0 


تامعةحلوات 


كلية الفنون الجميلة 
قسم التصوير 


آثر التصوير الميتافيزبقي على الواقعية السحربة 
في آلمانبا والولايات المتحدة 
!51230 1لمع؟]1 عاع12 عط ده اعء1]11 عوستكستوط لوع 1و عوطم داء01 ع1 1 
ذ.ك. نا 300 للمسمسدء 0 دا 
رسالة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة 
ش 00 ى ير 
مقدمة من الباحث 


المدرس المساعد بالكلية 
(يكالوريوس )١554‏ 


تحت إشراف 
. د/ مصطني أمبن الققي 
أستاذ التصويرالمتفرغ بالكلية 


ه.ء؟ 


اجامعة حلوان 
كلية الفنون الجميلة 


قرار لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراة 
الخاصة بالدارس / آأشرف على محمد المدرس المساعد بقسم التصوبر 
أنه في يوم الاحد الموافق ٠٠١5/17/٠١‏ في تمام الساعة ١‏ اصباحا وذلك 
بمبني كلية الفنون الجميلة بالقاهرة اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة : 
أ.د /مصطني الفني أستاذ التصوير المنفرغ بالكلية ووكيل (مشركا) 
شئون التعليم والطلاب سابقا 
أ.د/ نبيل مصطفي الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم تاريخ (عضواً داخلياً) 


الفن بالكلية 
أ.د/ محمد افؤاد اناج أستاذ التصويرالمتفرغ بكلية الفنون (عضوا خارجيا) 
الجميلة بالإسكندرية 


وذلك لمناقشة الدارس / أشرف على محمد المدرس المساعد بالكلية في 
الرسالة المقدمة منه وموضوعها : 
"آثر التصوير الميخافيزيقي على الواقعبة السحرية 
في ألمانبا والولابات المتحدة " 
للحصول على درجة الدكتوراه في الفنون الجميلة تخصص. تصوير تحت 
إشراف الأستاذ الدكتور / مصطفي محمد أمين الفقي 
وكان أعضاء اللجنة قد تسلموا رسالته وقرأها كل منهم في وقث سابق » 
وقرروا صلاحيتها للمناقشة » وبعض العرض الشفوي ومناقشة الدارس علنيا 
وبعد الرجوع إلي اللوائح والقوانين للدراسات العليا. 
توصي اللجنة بمنح الدارس / أشرف على محمد المدرس المساعد بقسم 
التصوير بالكلية درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة تخصص تصوير 
أعضاء اللجنة : 
أ.د /(مصطفي الكقي 
أ.د/ نبيل مصطقي 
أ.د/ محمد نواد تاج 


الحفد لله علي توفيقي في إتماء هطا البحث 


يسددني أن أتقسدم بخالص شكري وتقديري إلي 
الأمستاذ !ل دكتور / مسصطني أم بن التكشقبي 
على تفضله بالإشسراف على هذا البحسث ع 
وعلى ما قام به من جهد وما أسداه لي من نصائح 
وتو كد ميات العجنيدا اك #اسجيدرا ييا 
أتق تح بح بكسسح شت لضن التش عم يكن و التق دب سدور 
إلي الأستاذ الدكتور / نببل مصطفي , والأستاذ الدكتور / محمد 
فؤادقاج على تفض لهما بمناقشغنة الرسسالة 
موسا اتن اكز سيل اللجمتكرو التقدين: 
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلي كل من ساعدني في إتمام 
وإعداد هذا البحث حتى يخرج به ذه الصورة . 
ولا يفوتني أن أسجل عظيم شكري وكريم امتناني إلي أسرتي 
وأص دقائي وزملالكئ سي لتش بجيعهم ومسادتهم 
الذالفشئية عدن : فلوتجع متميدى كتجل الحميةة 'والتقتحدين 


والله ولي التوفيق 


الباحث 


محتوبات البحفتث 


الموضوع 


الباب الأول 
مقومات التصوبر المبتاكيزبقي 
الفصل الأول : 
المبتائيزيقا كمصطلمح ومقكهوم 
مدخل إلي الميتائيزيقا 
- أصول كلمة الميتافيزيقا في العصور القديمة . 
- الميتافيزيقا في العصور الوسطي الإسلامية . 
- الميتافيزيقا في العصور الوسطي المسيحية . 
- المبتافيزيقا في العصر الحديث . 
علاقة الفن بالميتافيزيقا . 
التصوير الميتافيزيقي في العصر الحديث . 
- الصلة الوثيقة بين الشكل والمضمون في أعمال الميتافيزيقيين 
- الواقعية الميتافيزيقية للأشياء . 
- القيم الفنية للتصوير الميتافيزيقي . 
الفصل الثاني 
ووآد ان التصوبر المبتافيزيقي 
-١‏ جورجيو دي كيريكو 


- بداياته الفنية . 
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الموضوم 
- رؤيته الفكرية . 
الشعر كأحد مصادر أعماله 
- السمات الفنية لأعماله 
عصر النهضة كأحد مصادر رؤيته الفنية 
إحيائه لوسائل التصوير الإيهامي برؤية جديدة 
استخدامه للمنظور برؤية جديدة 
استخدامه للظل والنور برؤية متفردة 
- أعمال المرحلة الميتافيزيقية 
بداية اكتشافه للمرحلة الميتافيزيقة في إيطاليا 
الأعمال الميتافيزيقية التي أنتجها في فرنسا 
لوحات السفر والترحال 
المانيكان الخشبي كبديل للإنسان 


القيم المعمارية 
؟ - كارلوكارا 


- مرحلة التصوير الميتافيزيقي | 
- رؤيته الفنية 

؟- جورج مورائدي 

- بداياته الفنية 

7 المؤثرات الفنية على موراندي 


- مرحلة التصوير الميتافيزيقي 


الصائدة 


َك 


84م 


1م 


8 


الموضوم 520 

- رؤيته الفنية 5 

- لوحات الطبيعة الصامتة < 4 
الباب الثاني 


التصوير الميتافيزيقي وأثره على الواقعية السحربة 
الفصل الأول 
الواقعبة السحربة في ألمانيا 


- دوافع ظهور الواقعية السحرية في ألمانيا ١‏ 
- مصطلح الواقعية السحرية ظ ١٠.‏ 
الاختلاف بين الواقعية السحرية والحاصلية ١‏ 
- سمات وملامح الواقعية السحرية ل 
علاقة الواقعية السحرية بالفن الحديث ١1‏ 
أثر التصوير الميتافيزيقي على الواقعية السحرية بن 
الواقعية الميتافيزيقية للأشياء م11 
الواقع المستقل للوحة ١)‏ 
- رؤية فناني الواقعية السحرية شل 
--١‏ صورة الإتسان ١‏ 


(فيلهلم رودلف ؛ هائز جروندنج » فيللي ميللر-هوف شميد ٠»‏ أليس 
زومر ٠»‏ برونو فوجت » أنطوان ريد رشيدت ٠»‏ رودلف ديشنجر » 
جورج شرميف , كارلومينزة » الكسندر كانولدت ؛ فليكس نوس باوم) 
الصور الشخصية والبيئة الوظيفية ظ .ها 


(شئرين برجر ؛ جرته يورجنز » فيلهلم ليشتين ؛ هينريش هورله) 


الموضوم 
لوحات الأصدقاء 
(فرانتش رادتسيفل»كورت فاين هولد » فيلهلم لاخنت » جيرت فولهايم) 
؟- لوحات المناظر الطبيعية 0 
(جوستاف فوندر فالد » ريتشارد جاسئر » جورج شولتس » 
الكسندر كائولدت ٠»‏ فيلهلم هيس ٠»‏ فرانتس رادتسيفل) 
- لوحات الطبيعة الصامتة 
(الكسندر كانولدت»جورج شولتسءفرانتس لنك؛ هانس مارتن) 
الفصل الثاني 
الواقعبية السحرية في أمريكا 
- دوافع ظهور الواقعية السحرية في أمريكا 
- أصول فناني الواقعية السحرية 
الصفات المشتركة بين قناني الواقعية السحرية وفناني التصوير الميتافيزيفي 
- علاقة الشكل بالمضمون في أعمال فناني الواقعية السحرية 
أ - أهمية الشكل عند فناني الواقعية السحرية. 
ب- دور المضمون وعلاقته بالشكل . 
ج- أهمية التنظيم والصياغة في بناء العمل الفني . 
- رؤية أهم فنائي الواقعية السحرية 
بول كادموس - جيرد فرئش - جورج توكر 
- الفنانين المستقلين 
إدوارد هوبر-جرانت وود-أندرو وايث - إيفان أولبرايت 
تجربة الباحث 
التقنية والتنفيذ 
المراجع 
ملخص الرسالة 
الخلاصة 


1 0 ع 


١6ه‎ 


١ مه‎ 


١17 
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جدول الأشكال : 
جورجيو دي كيريكو- " نبؤة العرافة"-7١9١1‏ 65 5001527- 126 
0 - زيت على توال-4817١77‏ اسم - متحف الفن بفلادليفيا 
لات 5 . أكذث قتام 2112061 . 
جورج موراندي- 'طبيعة صامتة"- -١115/1١4‏ 1130318 110112 - زيت 
على توال 1411١‏ سم - مجموعة خاصة, فرونيزي 721179266 
1 ,01 1اع00116) ٠.‏ 
جورجيو دي كيريكهو- "الميتافيزيقي العظيم"- /ا١9١‏ - 01686 116 
]ع1 تاججرةاء]/-زيت على توال- ٠,6‏ سم - متحصحف الفن 


الحديث نيويورك عنمل لم81 , لذ نترع1/100 01 1221151112 1116 ٠‏ 
كارلوكار!- "أم وابين"- -١9١7‏ م1[ع11 © 751501 ١9,2555هدسم‏ - 
مجموعة أميلوجيسي » ميلان 1651 .15 م6اء00116 7111320 . 
جورجيو دي كيريكو- 'محطة مونتبارناس"- -1١915‏ 2/102100118556 
800 - زيت على توال-484,5١401‏ اسم - متحف الفن الحديث 
نيويورك 7011 بجت[ , انك جق1100 01 تتتناء20115 1116 . 
جورج موراندي- 'طبيعة صامتة ميتافيزيقية" -١5114-‏ ه2عدمودآلط 010206 
23 2101283 - زيت على توال - ٠٠/اكا‏ 18 سم - مجموعة 
أميلوجيسي » ميلان 1651 .15 متاء00116) 8113220 . 
جورجيو دي كيريكو- "الحنين إلى اللانهائي'- ١5١١‏ - 8105151812 ع1 
عاتشاتصط عط1' #محزيت على توال-85,81 765,55 اسم - متحف الفسن 
الحديث نيويورك0121؟ بتاع[ , أنث 3مع1400 01 1طلاء20115 1116 ٠.‏ 
جورجيو دي كيريكو -'لغز الوصول وقت الظهيرة"-7١5١‏ - 128018218 156 
00 ع1 لمة 411981 +مزيت على توال-87"٠/اسم‏ - مجموعة 
خاصة نيويوركع021"؟ بجع[ يمم1اء116 2117216. 
أ جورجيو دي كيريكو - "المتنبئ"- 1١931١١‏ --6عطم2:20 156- زيت على 
توال-853,5*<٠/اسم-‏ متحف الفن الحديث نيويورك 08 تضدناء1845 ع1 
011 21 , لذ نتدع1100. ظ 
جورجيو دي كيريكو- 'صورة شخصية للسيدة جارتزين"- -0191١‏ 
2ع 1115 01 20:1311- زيت على توال-"الاكا١‏ اسم -مجموعة 
خاصة روماع102] ,متاع00116) 211216. 
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جورجيو دي كيريكو- "عقل الطفسل”"- متورظ 5لللطن) ع1 
زيت على توال-٠1178سم‏ - معرض الفن الحديث ستوكهولم 186 
تتتأمطعلء510 , ختخ 05مع5100 01 111نا111115. 
جورجيو دي كيريكو- 'صورة شخصية لجيلام أبوليئير"- 1114- 
لومم عنصبنة 0011 02 1ه - زيت على توال-5,١58آسم‏ 
- مركز جورج بومبيدو » باريس 2815 ,2013510010 0623865) 6256م . 
جورجيو دي كيريكو - "حلم الشاعر" ١1١4-‏ - ا تتنوع1(آ 20615 126- 
زيث على توال-785,5, ٠‏ 5سم - مؤسسة بيجي جيجينهايم » فينسيا إع1268 
١76‏ 301 لطناه"1 لتتعطوععع011). 
جورجيو دي كيريكو -“الشساعر المجهول"- 1١9١‏ - واعو 116 
'إالتمانزءع 0ل - زيت على توال-4 ١١١‏ كسم - صالة التيست ؛ لندن 

. 3811619 1316 . 
جورجيو دي كيريكو- 'الفيلسنوف والشاعر" ١4١4-‏ س 11 
«ا20 غط1 لطنة تتعطامه1105ط2- زيت على توال-5785 اسم - المعرض 
الحديث » جيئيف . ت2طع0 0211629 حتزءع7/100. 
جورجيو دي كيريكو- 'البرج الأحمر"- 1١911‏ - 10182 160 16 - 
زيت على توال-١٠‏ 5,٠*7,5/اسم‏ -- مؤسسة بيجي جيجنهايم : 
فينسيار2036101نا170 حصا طصععع 00 نرمعه2 عنصم . 
ا دي كيريكو- "أغنية الحب"-14 215١‏ - 5006 1.076 -حزيت على 
توال-5,57*مسم - متحف ألفن الحديث نيويورك 02 تتنناءقدك8 عط" 
علهلا بناع]2 , دخ مرعل5]00. 
جورجيو دي كيريكو -'فتح الفيلسوف"-14١9١1-‏ -- 5'م#عطم1050تط< ع1 
001651)- زيت على توال-5؟١9‏ اسم - مجموعة جوزيف وينتر بوثام 
ع6 حمطا هطع م171 - امعدم0ل. 
جورجيو دي كيريك و - "عرائس الشعر المتنائرة"-5؟55١-‏ - 01 
5 10150011118 زيت على توال-107517سم - متحف الفن الحديث 
نيويورك - غ021" ]8 , أمث ممع5400 01 طنناءعكداك8 عط 1 . 
جورجيو دي كيريكو- 'الأختان"-115١-‏ 515065 77880 71186-زيت على 
توال-7:205 4سم-المجموعة الفنية لمقاطمة نوردراين ست فالين ؛ 
ديسلدورف101556100115 حم6 1ه و1717 -مأعطاعل10! كسد لسصسدك أ كصناي1. 


جورجيو دي كيريكو-'البرج الكبير"-١١11١-2ع107'‏ 1218 عط1' - زيت على 


توال 7,67١577,5-‏ دسم -- المجموعة الفنية لمقاطعة نوردراين فست فالين » 
ديسلدورف101155610405 - 5162امء7/7 - تناعط10101]] عمد لمصصطةة 5 نا . 
جورجيو دي كيريكو- "الغموض والكأبة في الشارع"-5١5١-‏ 51653:ز]/7 
أعع5 2 01 19[مطأعمماء14 لطة - زيت على توال -5,١/اكا/ا/سهو-‏ 


مجموعة خاصة -1102ع00116) 2117366. 
جورجيو دي كيريكو- "أحزان الرحيل" - ١93١15/١١‏ 02 طاوتناعصف- عط 
8 ززيت على توال- 5*55٠سم‏ -قاعة عرض ألبرايت - نوكس 
- بوفولو .215010 , /كا2311©) أتذث 207كا - خطام 011 [م . 
جورجيو دي كيريكو- "الرحلة المحفوفة بالمخاطر"-17١91١-‏ 1126 
101111267 10115عاطخث- زيت على توال-7١١4/اسم‏ -- متحف الفن الحديث 
نيويورك 270121" تعلط , ختذ نتداع1100 01 تتتناء5 1/1 116 . 
جورجيو دي كيريكو- 'كابة الرحيل"- 1١911١١‏ - 06 :9[مطعصواء11 ع1" 
16 - زيت على توال-5 ٠,571‏ دسم - صالة التيت ٠‏ لندن ‏ 1846 
1.0200 . 03112329). 
جورجيو دي كيريكو- 'لحن ثنائي"-5١911١-‏ 1010 126)» زيت على 
توال-47095سم - متحف الفن الحديث نيويورك 08 <<تناء84115 156 
011 7[ , قث خندع5100. ظ 
جورجيو دي كيريكو -"وقت الظهيرة اللذيذ"- ١9١5‏ - عنهع1[ع0 عط1' 
1 - زيت على توال-576/8 اسم -- مؤسسة بيجي جيجنهايم »؛ 
فيئسياع ١/6210‏ ,10120126102 <تتاعطوععع1ات) وووء2. 
كارلوكارا -طبيعة صامتة مع مربع'- 1١5١٠‏ - 002 110118 فتلطةل! 


3 -زيت على توال-١47211سسم‏ - مجموعة خاصة » ميلان 
141130 , طم تاعه00116 2156 00 ظ 
كارلوكارا- " عشيقة المهندس" -١؟917١‏ -معصووعمة 0611 عأنمسة'آ 

- زيت على توال-:٠6*114*سم-‏ مجموعة كامح 2 ميلان ]1 
ه111 , دمتاء 0116© - 
كارلوكارا- 'ناكر الجميل " زيت على توال- 
1 هسم - مجموعة خاصة » ميلان1411800 , «مناء0116© عهدقرط. 


ٍِ 111662221086 - 1١515- 


كارلوكار |- "عروس الشعر الميتافيزيقية"- ١911‏ - 1281وتقطادةا16 156 
156 - زيت على توال-9<55 سم - مجموعة د أميليو جيسي» ميلان 
مصقلن32 ,زوع متلنسظ (آ, ممناعع011ن). 
| جورج موراندي- 'طبيعة صامتة"-7١51١- ‏ 140118 2علة]- زيت على 
توال-ه, لمالا ,لا دسم - متحف الفن الحديث نيويورك 05 21نا8/1056 1116 
عازهلا بجع[ , كم منرعل5100. 
جورج موراندي - 'طبيعة صامتة"-514١-‏ 54018 81300182 زيت على 
توال اوه < 16 سم - مجموعة ريكاردو جيسكر مميلان 00116002 
ومقلتحط ,ععاعنال 016ندع1]10 . 
جورج موراندي- 'طبيعة صامتة"-118١‏ - 8/108 8ناأو]< -زيت على 
توال -0.ه*ا 5٠‏ سمح مجموعة ريكاردو جيس كر » ميلان 
ومتقلتلة .معدل والتدععن] ممناعة011). 
جورج موراندي -'طبيعة صامتة"-514.0١1-‏ 
توال- ١54‏ 54 سم - مجموعة بيترو روسيني ٠‏ تورينو 305ع20116) 


2 وعنمة أ - زيت على 


101130 . تساووم 1 مم1 . ْ ظ ظ 
جورج موراندي- 'طبيعة صامتة"-91714١‏ -- هاهه84 5< - زيت على 
توال-١1/61سم‏ - مجموعة خاصة3رهناء00116 28197846 . 
جورج موراندي- 'طبيعة صامتة"-514١‏ - 7/58 2د0اه]- زيت على 
توال- /الاءا 87 سم - ليننجراد, متحف الارميتساج .282800 اداعمآ 
انظ .لامعل معددكة . ظ 
فريدل إدلمان-"صورة شخصية مع فرشاة الألوان"-؟595١-‏ كتنمل1اطاةط1ء5 
عأنطلة4 :06 حنآ- زيت على توال- ©*4<6/اسم-المجموعة ألفنية لمدينة 
أوجسبر جع عناطوعنتخة ءالقطاكصت؟] 80532901132086 . 


فيلهلم لاخنت- "امرأة مع وردة حمراء"- -1١975‏ 12056 011 15010 - زيت 
على خشب- 714 أسم - مجمو عة خاصةم 00116060 عنهع . 
إيرنست توماس- 'غرفة السطح العلوي-175١-‏ 295068 - 
على توال- 5288 4سسم- متحصف شبرتجل : هانوفرا 0 
متداءقن8 أععدعرم8 . [ 


فرانتس راديتسفل- 'مصرف عند بيتر سوت"- ١1957‏ - ع5 5161 
-26165120110 - زيت على توال ملصوق على خشب - 01195,2م/سم - 
مجموعة خاصة 0001166012 221366 . 
فرانئس راديتسفل- "ميناع الشحن والبحار الأصفر"- /11- 
71 86151 11110 2011131112 تزه 062 - زيت على توال- 


ألتط جزء131آ 


اسم -مجموعة خاصة 000116800 210266 . 
كارل جروسبرج'رؤية مصورة , غلاية البخار مع وطاويط" -١578-‏ 
5 121 116556[1م1201:2: 1130110نا10' - زيت على توال- 
65 مدسم - مجموعة خاصة - بون 28202 . 0011661102 2111316. 
جسورج جروستس “"الآليات الجمهورية"- -١957١‏ صيون1]طنامع] 
5 - ألوان مائنية وريشة وحبر شيني على كرتون- 
,41 اسم - متحف المتروبوليتان للففون »ء نيويورك. عط1 
1011 110177 , اتقك 01 2116011م0ا11 . 
هنريش ماريا دافر نجهاوزن-'"صمام التحكم"- 117١/5١‏ +تزءطعاطهة8 106 
-زيت على توال- ١١١1170سم‏ - متحف الفن » ديس لدورف. 
10155610011 تنتناع 111150101115 . 
إنطوان ريدرشيدت- "المنزل رقم 4" -١؟17١‏ -171:9 11015 185 - زيت 
على توال- 57<00سم - مجموعة خاصة«0116060© 2217846 . 
كارل فولكر- "الصناعة"- 1977- 1001050516111 - زيت على توال- 
357 9سم - قاعة الفن » بمديئنة مورتيزبرج ٠.‏ ,081626 عطء111م0ماك 
66 . ظ 
هنريش هورلة- "المشوهين الثلاثة / رجال آليون"- ١97٠١‏ طذ 10161 
-116112611131011 .©8438 / مع10110- زيت على توال - .ه*.. 0 


مجموعة خاصة 0011661102) 2217316 . 
رودلف شليشتر- "الأستوديو الدادي الموجود فوق السطوح- -١917١‏ 
11161 12208 - ألوان مائية ورسم بالريشة على ورق- 

0,88 ؛سم - قاعة نيرندروف . برلين . 0011معمم8]1 متبعلة0 | 
صتاءة8 . ظ 
الكسندر كانولدت- '"الصلب"- -1١115‏ ع72هع2نا3 - زيت على توال - 
مسيم - عه فرانك برابانت » مدينة فيسبادن كلتق" بع نت لستصرك 
معلةطة1/1 غخموطة21 . 


رودلف ديشنجر- 'تهديد (أستوديو)" ١996-‏ -(2ه1اءك4) عمداطصلء2 - 
]| زيت على توال- 54١/اسم‏ - مجموعة خاصة01160000© 22197866 . 
فيلهلم شنرين برجر- 'صورة عائلية" -5؟5١‏ -10[طموء 1اعسة1 وعطمعة6 
- زيت على توال- 6 اسم - قاعة عرض سستاد » شتوتجارت 
8< . الهاد عل عامعله0 . ظ 
جورج شرميف- "هيدفج شرميف"- ١15١2‏ -طمدسةواه5 م1101 - زيت 
على توال- اسم - قاعة الدولة للفن الحديث » ميونيخ ,تاعطعضدك/3 
لطع طمع] صا عتره 021 عطن512005 . 
كازلو مينزة- 'عارية في غرفة"- -1١574 /١8‏ 143ا20 م1 414- زيت 
على توال -4”87 ١‏ اسم - مجموعة خاصةم00116060© 22197846 . 

كارل هوبوخ- "الأختان"- 0 1- 13م ]قرع /اخطه5 216 - زيت على توال- 
٠11‏ اسم -- المجموعة التابعة للدولة بمقاطعة بافاريا, ميونخ رمع ط20ن/1 
50000 م5 عطهن15ي2296 . 

الكسندر كانولدت- 'منظر سيبكيو "- 5 - م5126 مم7 غطوزومم - 
زيت على توال- 56 ٠١اسم‏ - متحف الفن بمدينة ليمزج 1211 
8ه رعأكس1 معلمء10ئط عل . 
فيلهلم رو دلف-'والد الفنان"-١٠/١٠ 501625١11‏ مد وم م7 زيت 
.| على قوال ١9915-‏ اسسم- المجموعة العمومية لقاعة الفن»دريسدن 
0م 63م التصتطةكستنج] علطن 1 لتهم؟ . 
هائز جروندج- 'صبية في المرسم"- -١555‏ 4161166 11 درعطل 74200 - 
زبت على توال- "5كاه. اسم - المجموعة الفنية لقاعة الفن » فيمار 
2727 1153171861 ,عع زع 7 
هانز جروندنج- "على حافة المدينة"- 1- 5120:3210 جرخ - ألوان 
زيتيسة على تسوال- ٠18*8١1اسم‏ - المعسرض الوطني ؛ برلين 
متاعظرع تع لدع مده و1 . 

فيللي ميللر هوف شميد- 'بورتريه نسسائي” -71/ 1574 :روطو ز[طزم 
- 80655 - زيت على ورق مقوى- ,40,00885سم - مجموعة خاصة 
ماع01 عنوبلاموط. ظ 


ش(05) 


ألبس زومر- 'رأس امرأة"- ١176‏ - - زوم لوه ناهع1 1231 زيت على 
كارتون- 011 سم > مجموعة مارفين وجانيت فيش مان 16 
10) أعو[ تنه مأووك/8 . ظ 


ألبرت برلكة- "السيد شبندلر" 62-1١93571‏ 1[لمام5 ع8 - زيت على 
توال- ٠‏ 665 كاسم - مجموعة خاصة ل مارفين وجانيت فيش مان 11 


2" أعنةل 300 مساكتو لا . 

رودلف ديشنجر-"عرائس متكملة الأعضاء (أستوديو) " -ه191- 
2 1اعاف) 6ممنامع01160) - زيت على توال- 1541١‏ مسم - معرض 
شليشيتن ماير » جرافين012161311) , 012161قطع 1ك 1[لطء5 0316216 . 
جمورج شرميف- 'فتاتان نائمتان"- ١955‏ - 5611316206 


- زيت على توال- 5,ه5<8 دسم - مجموعة خاصة 81197866 


. 00 


جورج شرميف- "على السلم / فسي المساء"- -١9554/5١‏ نعل كناك 
0ع ح«حذ / عممع:- زيت على توال- /الاكاه,؛ )سم - قاعة الفسن 
متحف جيلزين كيرشن .اقطء تاكلده15©© تتتتاعدودك/ز 5عطء5130115 . 
جورج شرميف- "أم و طفل" -17؟9١‏ - 100 اسه 34146 - زيت على 
توال- 754١‏ 4سم- مجموعة خاصة001166100) . 2119816 . 
كارلو مينزة- 'أم مع أطفالها" ١5١5‏ حممعلمك1 غنا/ة متك 
- زيت على توال -9397550سم - متحف جامعة ماربورج , 28/136128 
1 
كارلو ميئزة- "المصور هائيرش ماريا دافر تجهاوزن" -؟19١1-‏ ع1 
0 1085711115 2 لطاعتتمزه1] :14516 - زيت على توال- 
6 اسم - متحف لودوفيج » كولون120152 , 110518آ 74115610112 . 
كارل هوبوخ- "حجرة الدراسة" -١975-‏ 5611150166 . 116 - زيت على 
ورق مقوى مثبت على خشب -61/1؟ انعم مجموعة خاصة 217706 
ع1 2 ظ 
الكسندر كانولدت- 'جسد شبه عاري"- ١575‏ -72191814 -زيت على 
توال- ٠,57١‏ وسم - مجموعة اللوحات الأميرية البافارية » ميونيخ »: 
متحف الفن الحديث عصتالسسة 31065دمععماءما5 فطءدمع ]1 
أكنك] هص2ء1120 5182158216216 , تاعطاعتتك8 . 


الكسندر كانولدت- "صورة شخصية للفنان"- -9917٠.‏ ونص اع - 


زيتت علي توال- 0 اماه 7 لسم- صالة الفسن تكد 0 
عطامه2215] , 16ل0تلاكصتكا. ظ 


إيفان بابي- "صورة ذاتية للفنان"- بدون تاريخ - 02؟ 5تمل1أطاوط[ع5 
183 2ة:118 - تكنيك مختلط -51457,65 اسم - مجموعة خاصة 2117266 


ع1 . 
هنريش ماريا دافر نجهاوزن- 'صورة شخصية ل كارل مينزة"- ١9115‏ - 
256 10عهن) 5نهل811 065 - زيت على خشب -11505سم - مجموعة 
خاصة » بون طط820 , 00116002 .273166 . 
فيلهلم شنرين برجر- 'بورتريه مهندس معماري" -١935177-‏ وعدرله ألهاره2 
1 - زيت على توال- 4,545 هسم - مجموعة خاصة 

ه216. 
بارتل جيليس- "العروسة"- 151717- 1818104 116 - تمبرا على خشب- 
1 اسم -مجموعة خاصة 000116008 20192816 . 
فيلكس نوس باوم- 'صورة ذاتية"- 5417 -١9‏ 85615511115 - زيت على 
| توال- 161 :سم - متحصف تاريخ الحضارة بمدينة أوسنابروك 


عانن05081) ,متتاعدبك8 معطء 1 اغطء تطعدعع تال . 
فيلكس نوس باوم- "الملعونين"- 1555- ه750 1016 -زيت على 
توال- ١١١5©‏ اسم - متحف تاريخ الحضارة بمدينة أوسنابروك 
| عأعتاءطهه05) بتسباعمت]/7 وعطء 1 اخطهتطءدمع اسل . 
جرته يورجنز- 'صورة ذاتية في حجرة على السطوح"- ١9578‏ أ 
5 - زيت على خشب- 07 الاسم - مجموعة خاصة 
هم116ط. 
فيلهلم 510 "السسيو عي كورت فرولش"- -19578/١4‏ برع(1 
طعتام8] نكل أ15طتنالصتده؟] - زيت على خشب- ١07,5‏ دسم - 
متاحف الدولة التابعة لبرلين ؛ ملكية ثقافية بروسية » المعرض الوطني 
الحديث و عطءة[طتاعمر , مأعامع8 71 بسععددك3 مطن لهك 
نامل[ , تازوءط تنا . 

فرانتس راديتسفل- "باب ينفتح" -5؟9١‏ -طء51 ]3106 عننا1 عروزكط - 
زيت علىخشب -86,21*٠مسم‏ - قاعة الفن . ميونيخ 1[لهطاقصبدج1 
طن تسمكة. 
كورت فاين هولد-- 'زوجتي إلى جانب الجرامفون"- -١9717‏ لوط عمنع/7 
م 1/1110 - زيت على توال- 7١١178اسم‏ - مجموعة رولف 
دويليه » شتوتجارت أنهع 5184 ,علطنوء 2 1014 1م0116 


جيرت فولهاايم- 'وداعا ديسلدورف"- ١555‏ - 702 0م1طء1065 
155611011 - زيت على توال- 10١86‏ اسم - متحف الفن » 
ديسلدورف- 1011556101011 1111151112115611112 ٠.‏ 
جوستاف فوندرفالد- 'نفق في شيائداو" -/1؟35١-‏ طأع ستمطدظ مموطت] 
1 - زيت على توال- 5,5228557 "سم- مجموعة مارفين وجانيت 
فيش 20116©1101) 11121ط1"15 أعصةل 320 صاكتة84 ع1 . 
ريتشارد جاسنر- 'باريس في الليل"- -1١9378/١1١/‏ غطعةل8! [ه6 وتم - 
زيت على توال- 867٠٠١‏ اسم - متحف الفن » ديس لدورف 
155610051 1لنا 111512115 . 

جورج شولتس- "مدينة صغيرة بالمساء"- ١177/١5١9‏ 1هط غطهأمماعلك]1 
-4اع113- زيت على خشب ٠١٠١15-‏ اسم - مجموعة خاصة- 2117866 


ع6 00111. 
فيلهلم هيس- "ميدان ستيجل ماير في ميونيخغ"- 1١9168‏ 1262م202161اع511 
-34112611612 112 - زيت على خشب- 1177/ا. اسم - متحف الدولة » 


ميونيخ 512011211561111 11111161611 . 
كارلو مينزه- "جسد عاري في منظر"- 0264-1574 05تقآ م1 1م - 
زيت على توال -0٠5*١٠٠سم‏ - أكاديمية بريسلاو » كاسل 28165180678 
أع55 ]ا , © تلمعل دام . 


فى (م) | الكسندر كانولدت- 'طبيعة صامتة مع أبريق وعلبة شاي حمراء'"- -1١177‏ 
56 10161 11201 لاع ناكا أقدط معطء850111 - زيت على توال- 
6 سم - قاعصة الفسن - كارلسروه عطن22011ا5 ,رعطتمواعة]1 

04: 

ش(844) الكسندر كانولدت- 'مائدة المرسم (طبيعة صامتة” - -1١554‏ رأعولااع1[عم 
(معط8510116)- متحف كارل أرذ نست أو ستهاوس ؛ هاجن 222056 131 
0 , تتتناء1115 051118115 . ظ 

ش(90) جورج شولتس- 'طبيعة صامتة صبار"- 5؟37١-‏ ورهطء1[1تادمع12116 - 
زيت على خشب- ه0,5٠4ك*ا.‏ دسم - مجموعة 3 خاصة 2219826 
ماع11 2 

ش(41) الكسندر كانولدت- 'طبيعة صامتة"-5714١-‏ :1 مءط856116 - زيت - 
توال- ١٠١٠17٠١‏ اسم- مجموعة خاصة 0011660082 21217846 ١‏ 

ش(47) رودلف ديشنجر- "جرامفون"- -١97٠١‏ 02020210001 - زيت على 


معدن مصنفر- 454لاسم - قاعة متحف الفن بمدينة فريبورج 512061506 
أككناا عناءا] عكنا 1 112ناء1/115 رمعتاطاع1 منتاء مك8 


فرانتس لنك- 'طبيعة صامتة في القبو" -١1759-‏ زهطة161165011 - زيت 
وتمبرا على توال -715١٠١سم‏ - مجموعة خاصةمم10اء00116 2217846 . 
| هانس مارتن- 'طبيعة صامتة مع أدوات المنرل" -١5178-‏ 8416 اعطة510111 
[ 0 -- زيت على توال- 2,17117٠7‏ اسم - متحصاف شبرنجل » 


هانوفر | نمام ص11 و تتتتاء 150115 أع8 5012 . 
إيفان أولبرايت- 'المجموعة الشرسة"- -15951/92٠.‏ طأعمتاظ 1111 غط1 
(6028© عط1' مآ 8316) - لاركه١‏ الاه,لالاسم - متحف فونيكس للفن 
1 أمذ عالمء 210 . 

ببتر بلوم- "المدينة الخالدة"- 4/77 -1١9‏ 1 21ممه8 56 - 
على توال- 11,5١65سم‏ - متحف الفن الحديث جتزع7100 01 مستاءكدك/ة1 


أدوين ديكنسون- "الباحثين عن الحفريات"- 14- [أ55ه1!0 ع1 
1 - زيت على توال- "الاكاه,؟ اسم . 
جيرد فرنش- "المرواغة"- 19141- 28735108 - ألوان تمبرا على خشب 
مضغوط- 4,118,5 دسم - مجمع مكتبة ودزورت العامة هارت فورد » أ 
كونكتيكت 11اء00026011) , 10150 نآ ,تسناع مع طخت طارم 177305 . 
ش(49) | جيردفرنش- 'الحبل" -1104 -6م20 186 -تمبرا البيض- 
24 "اسم -متحف ويتني للفن الأمريكي »نيويورك 7لاء5نا])1 /(26اط/17 
1011 7ا6لا, كت طقن 11ع تدم 01. 00 
إدوارد هوبر- 'مركز حرس السواحل"- 1؟55١-‏ 518002 نهنا 0354© 
- زيت على توال-5,7١٠١9,؟/اسم‏ - مجموعة متحف مونت كلير ء 
نيوجيرسي ظ و م1/1021218 ,لتتاءكتاك/8 عته[ء م8540 عطا , جمناءة1[ه©6 
157ل بج[ . 
إدوارد هوبر- "التل والففار"'- 2111-17 ,80056 أخطعر] - زيت على 
توال- 8,١/1*0,٠١٠١سم-‏ متحف دالاس للفنون426. 014 دتناء5ن7/4 1231135. 
جورج توكر- "السوق" -١545-‏ 7/1166 - ألوان تمبرا على سطح من 
الجص- 505,1*55,4 - مجموعة جون بي اكسلرود » بوسطن 01166602© 
ظ 12 و لع تتاععنة.2 معطمل . 
ش١٠‏ جرانت وود- 'القوطي الأمريكي' -١1570-‏ معلطاه00 لنوء عدوم - زيت 
على خشب- /اعرم ا معهد الفن في شيكاغو , 5060م[ أىخ 18" 
0 . [ 


»نيويورك 70112 111737 ,تقذ 161163311تنث 01 لتنا 7/1115. 

ش(5١٠)‏ إيفان أولبرايت- 'توجد في العالم روح أسمها أيدا' -9؟/970١-‏ 1886 مغصآ 
8 211604) [ناه5 0022065 عتعط1 70:11 - زيت على توال - 
١56‏ أسم -معهد الفن في شيكاغو 0112380) , 051111116] الث 1116 . 

4 جورج توكر - '"النفق'"- .115- 8111877-تمبسرا على خشب- 
171 أإسم- متحف ويتني للفن الأمريكيءنيويورك 1ناء7/05 وعمغاخط117 
011لا بتاك الى تلث للقن تزع ملم 01. 

ش(١١)‏ إدوارد هوبر- 'منزل على خط السكة الحديدية" -5؟915١-‏ ع1 289 11010156 
10340 - زيت على توال- ١7,75/اسم‏ -- متحف ألفن الحديثءنيويورك 
011لا بنا[10 , تنخ لنتتع 7510 01 تتناء115تز ع 1 . 

ش(8١٠)‏ إيفان أولبرايت- "الباب"- 10001-١955411١‏ 186 - زيت على توال- 
51 لأسم - معهد ألفن في شيكاغو 0210380) , 116 آاقم[ا قث عط 1 . 

ش(5١٠)‏ جيرد فرنش- "الازدواج" -. ١46‏ -6 10011 © - تمبرا على سطح من 
الجص- ؟,5,7711 دسم -مجموعة خاصة 00011661102 272197816 . 


ش(4١٠)‏ إدوراد هوبر- 'صبيحة الأحد المبكرة" -١917.-‏ 0897مناكة 519ة]1 
8 - زيت 0 توال- 517,5١44,941سم‏ - متحف الفن الأمريكي 


ش(١١١)‏ جرانت وود- "المرأة والنباث" -5؟51١-‏ 5اجنة2[1 320 لنقلطه17 - زيت ‏ 
على خشب- ؟,١1١87,/ا/اسم‏ - متحف سيدر رابيدس للفن. ‏ «رعلء© 
تنخ 01) نتتداء8415 105صصرة]. 

ش(١١١)|‏ بول كادموس - " ماذا يحدث داخل الأسطول؟"- ١74‏ -إمذ , 11661 6ط 
- زيت على توال -517,4175,7١اسم‏ - مجموعة خاصة للبحرية الأمريكية 
213559202 5.ل1]. 

ش(؟١١)/‏ بول كادموس- 'جزيرة كوني" -1176- 20ه151 (0026 - زيت على 
توال- ١,997,١‏ كسم - متحف ولاية لوس أنجلوس للفنون 41386165 105 
5 01 متتاعقن8 'واصنامن). ‏ . ظ 

ش(١١)‏ بول كادموس- 'فانتازياعلى موضوع لدكتور إس" -١9145-‏ 02 2512غطة1 
101.5 نإ5 عمطعط 1 2 . ظ ظ 

ش(4١١)‏ بول كادموس- "القفناء" -١9154/8-‏ 6 137- تمبرا - 0 


مضغوط- /5,7 4,565 4سم - متحف جورجيا للفنون 11تناء7/15 0660113 
انث 04 . 0 


)| جودج توكر-- 'جزيرة كوني"' ١948-‏ -لمق1؟1 بهمه© - ألوان تمبرا على 
سطح من الجص- ,7448 5سم - مجموعة خاصة 001160008 1'5197816. 
جورج توكر- "النافذة" ١158-‏ -17732001 - تمبرا على سطح مسن 
الجص- 40,7١1سم‏ - مجموعة متحف جامعة ولاية أريزونا للففون 
ناك 15 انث 615157 157الآ ع1ها5 41170102 +0 صمقم»0116© . 
إدوارد هوبر- 'ضوء الشمس داخل مطعم'- -١158‏ 8 11 ]11810ئئلات 
000 - ني على توال- ٠ 5,151١577‏ اسم- قاعة الفن بجامعة 
يال»نيوهافن كونيكتيكيت: 20977 , ماله امف (ج1ومع كاملا علولا 
خا عع طم ن) .ماع1139. 
| إدوارد هوبر- 'محطة البنزين" -194.0 - 089 - زيت على توال- 
٠ 6,5‏ ١٠اسم‏ - متحف الفن الحديث » نيويورك 01 2تلاءع22115 116 
عأنتولا بتحة[8 , قث حتدع5100. < 
( إدوراد هوبر- "عربة الكراسي المميزة"- -١556‏ ترون #تلقطن) - زيت على 
توال- 19؟١1,51١٠اسسم‏ - مجموعة خاصة ؛ نيويورك 207816 
اننا ببجت71 , طامتاء .00116‏ ظ 
(١‏ إدوارد هوبر- "غروب الشمس عند خط السكة الحديدية"- 0 
©5115 7000 - زيت على توال- 7١1,71١,848‏ اسم-متحف ويتني للفن 
الأمريكيءنيويورك 7168, اك 032 وم 01 لتتتاءعقتا8 تإعصطخط/13 
011لا . 
أجرانت وود- 'سن المراهقة" ١914٠0/97-‏ -40016506206 - زيت على 
توال- 5,؟0276,؟ "سم -- مجموعة خاصة » ماديسون 0011601102 2117316 
لناكطه 115 01 'ج1قتء كلدنا , #عاصعن أمخ تاء زطع ك1[ 51301505 , 
1.110 
جرانت وود- "حقل الذرة الصغير"- -١511١‏ 0012 ع1ئنا0؟ - زيت على 
خشب مضغوط- 115,5 1سم - متحف سيدر رابيدس للفن ٠‏ أيوا ممع © 
ور تنخ 01 تتتنات 5ن 05 ارقا . 
جرانت وود- 'خرافة بارسون ويمس"- ١55‏ - 12016 وامءهة”/آ مذتهم 
- زيت على توال- مجموعة صدأم جون . بي :. ماركونت 302اع00[116) 
0 .2 . نطول .85 . 
جرانت وود- 'مرتفعات"- ١75‏ -ع13هو112- زيت على توال ملصوق على 
أ كارتون مثبت على خشب- 7,“91,9 اسم - قاعة الفن السدولي والعلطن 
دخ 01 6 ه21 ند تساي 


)١1١7(ش‎ 


أندرو وايث- "عالم كريستينا"- -١944‏ 15502101 2ةأ5اغط) - تمبرا على 
سطح من الجص- 5١,2281,‏ اسم - متحف أالفن الحديث » نيويورك 
011لا بتاع ]8 , انث نننع1400 01 تتتتاء115للا 1 1 . 
أندرو وايث- 'مواجهة الريح" -١955-‏ 5106 6#ط)وه/18- تمبرا على سطح 
من الجص ١7/,51:-‏ اسم -مجموعة خاصةم0]ع00116© 2111216. 
أندرو وايث- "المحب لوطنه" -١91514-‏ 221106 126 - تمبرا على سطح 


من الجص- <٠‏ ٠ل/اسم‏ - مجموعة خاصة00 0011606 2117266. 


أندرو وايث - 'كارل"- -١55448‏ ننه - ألوان تمبرا- 258,4175,7سم - 


مجموعة خاصة 00116©11012) 2217366 . 
أندرو وايث- 'حجرة كارل” -١564-‏ 1م20 1315 - ألوان مائية- 
1 هحسم - متحف الفنون الجميلة » هيستون 01 1172اع115618/115 
7 ر, قاتث 1106 . 


أندرو وايث- 'قلاح المزرعة الأجير"- -١551‏ 265سة15 4قله1 - تمبرا 
على سطح من الجص- 5,١١٠١ا5,/الاسم‏ - متحف دولور للفن 1061359836 
اع ادم . 

أندرو وايث- "أدم" - ١5517‏ -دمولكخ - تمبرا على سطح من الجص - 
سم ء مجموعة خاصة 1100ع00116 211172166 . ظ 
أندرو وايث- 'يد عامل المزرعة" ١94805-‏ -20وةآ2 716104 - ألوان جواش 
على ورق نسيج- 7,١٠٠51؟,ه‏ هسم - قاعة الفن الدولي واشنطن 
كذ 01 تإده1لة0) 51200281 , ناماع ستطامج87 . 
إيفان أولبرايت- 'خلق الله الإنسان على صورته"- -19917/٠١‏ 680 
015 15115 12 حتدل8 260ه:0) - زيث على توال- 
55 اسم -معهد الفن في شيكاغو0ع3ء نط , ]اناكم[ أتث عط1". 
إيفان أولبرايت- "صورة شخصية" -ه9175١-‏ 2081 85614 - زيت على 
توال- 25,٠6«<ا/الاسم‏ - معهد الفن في شيكاغو , 105100]016 اث عط1' 
0 . 


سي م 


إيفان أولبرايت- 'حجرة فقيرة" -١5157-‏ 130023 20012 - زيت على توال- 
565 الاسم -- معهد الفن في شيكاغو 0ط , ال أاقصآا أتث عط 1 . 


- "اسستراحة" - -:1١95147‏ زيت على توال - 


من أعمال الباحسث 
> ١٠٠أسم.‏ 
من أعمال الباحث - 'تكوين دوار الشمس" - 7٠٠١‏ - زيت على توال - 
6 +لاسم . 
من أعمال الباحث- 'فخار- طبيعة صامتة 790555775 
وألوان زيتية على خشب أبلاكاش - 5٠‏ * ٠/اسم.‏ 
من أعمال الباحث- 'طبيعة صامتة رمضائية"- -7٠٠١4‏ ألوان باستيل شمعية 
على ألوان زيتية على خشب سلوتكس- 55 << /1سم. 
من أعمال الباحث- 'منظر بمنطقة الجمالية 1 "- -٠١٠‏ زيت على توال 


عونا ا واس 
من أعمال الباحث- 'قصر بشتاك » شارع المعز"- -١551‏ زيت على توال- 
»* «لأسم. 
من أعمال الباحدث- 'جامعي السلطان حسن والرفاعي بالقلعة" ”.ا 
زيت على توال - 6١‏ كا ١٠اسم.‏ ظ 
من أعمال الباحث- "بيك لصحيس 5100 زيت على توال - 8١‏ ” 
سم 000 

من أعمال الباحث" بيت السحيمي]11 "- ٠٠١١‏ - زيت على خشب أبلاكاش 
- ولا كا ٠:٠‏ أسم. 
من أعمال الباحث- ' وكالة بازرعة 1 ”"- 7٠٠٠١١‏ - زيت على خشب 
أبلاكاش - 7/6 ا ١٠١٠سم.‏ 
من أعمال الباحث- " وكالة بازرعة 11 "- 7٠٠١١‏ - زيت على خشب 
أبلاكاش - 45 <ا هلسم. 


من أعمال الباحث- " السلم -منظر داخلي " - 7٠١١‏ - زيت على خشب 
أبلاكاش - 50 <ا ٠/اسم.‏ 


من أعمال الباحث- منظر بمنطقة الجمائيا5ة - ..؟ - زيت على توق 
اهلا كا ٠٠(اسيم.‏ 


من أعمال الباحث ال سيوم عا 
فال دوي ٠اسم.‏ 


من أعمال الباحث - 'حارة الدرب الأصفر 1 " - 7٠٠٠١٠‏ - زيت على خشب 
أبلاكاش - .ه < ٠‏ أسم. 
من أعمال الباحث- " حارة الدرب الأصفر 11 " - ه١٠٠٠‏ - زيت على خشب 
أبلاكاش - .ه ‏ وه أسم. 


من أعمال الباحث - " حارة الدرب الأصفر 111 " - 7٠٠٠6‏ - زيت على 


خشب أبلاكاش - 45 << 6٠سم.‏ 


في بداية القرن العشرين كان الفنانون مع وقفة هامة تعتبر نقطة التحول في 
الفنون خلال هذا القرن» وهى هل الفن تقليدء أم إبداع » وباستعراض مراحل الفن 
المختلفة حتى المدرسة التأثيرية» تبين أن الطبيعة الخارجية كانت مصدر الفكرة الفنية 
ونهايتهاء» ويقاس جودة الأعمال الفنية بالاقتراب منهاء وضحالتها بالابتعاد عنها. 


وينقلنا هذا إلى الأساس الذي قام عليه الفن » وهو ما يسمى بالإدراك الحسي 
1100م هءووفيه يعتقد الفنان أن الحقيقة الفنية موجودة خارج كيانه»وهو يداوم على 
البحث عنهاءوكشفها وتسجيلهاء وبخاصة في الوقت الذي لم تكتشف فيه الكاميراءفكان 
هدف الفنانين تسجيل الحقائق البصرية:ءوإن اختلفوا في كشفها ؛إلا أنها محاولاتهم كانت 
باستمرار لكشف الواقع البصري الذي يوجد خارج الإنسان»بنظمه وأبعاده الثلاثة. 


ولا يمكن الادعاء بأن محاولات الفنانين البصرية كانت تخلو من الإبداع» فإن 
ذلك يعد ادعاء مغالي فيه؛ فعمليات الإبداع هنا مقصورة على التنظيم التشكيلي د 
إطار الحقيقة البصرية التي كان الفنان لا يستطيع الخروج عنهاء و مع ذلك كان هناك 
تفاوت بين الفنانين في نسبة الإبداع الميسرة في أعمالهم التي كانت تسعى إلي تسجيل 
الحقيقة البصرية. 


لذلك اتجه الفن مع بداية القرن العشرين إلي رد فعل على الإدراك الحسي ٠»‏ 
وظهر مدخل جديد مؤسس على الإدراك الكلي 2©202061100)» الذي يعتمد على ذاتية 
الفنان» واعتبارها أساسا في التعبير والإبداع الفني في الفن التشكيلي بفروعه المختلفة. 
ويعتمد الإدراك الكلي على التصوير الذاتي لما تكون عليه الأشياء. وهذا الاتجاه مهد 
لظهور العديد من الحركات الفنية في القرن العشرينء» ومنها كانت الميتافيزيقية: التي 
ربطت بين الإدراك الحسي والإدراك الكلي في أن واحدء حيث اتسمت اعمال ترد 
الميتافيزيقيين» بإظهار الغرابة والدهشة وبمزج الحاضر بالماضيء وجذب الانتباه عن 
طريق المطابقة السحرية للأشياء في الواقع» بالإضافة إلي تضمين أعمالهم مفاهيم أدبيه 
ميتافيزيقية» ورغم نقاط الالتقاء التي تجمعهم؛ إلا أن هناك ما يميز كل منهم عن 
الآخرء ويبين خصوصية تناوله لعالمه المثيرء وكيفية تصويره للأشياء والأشكال. 


ويمكن التعرف على العمل الفني عند فناني التصوير الميتافيزيقي من خلال 
إدراكنا لمقوماته ومكوناته؛ فاللوحة سطح خارجي ومحتوي داخلي؛ السطح هو الهيئة 
والشكل والخطوط والألوان والظلال وهي تمثل الجانب المرئي بالعين» أما المحتوي 
الداخلي فهو المضمون والتعبير عن تلك العلاقة المتولدة بين هذه العناصر الشكلية 
باللوحة؛ وهو ما يمكن إدراكه يالعقل والإحساس. 

وبهذا يتكون العمل الفني من عنصريين: مرئي وخفي, حسي ومعنوي »ظاهر 
وباطن» مادي وعقلي.. وبالتالي فإن عملية إدراك العمل الفني تفوق إمكانيات حواس 
البشر العادية؛ فالحواس الإنسانية لا تكفي وحدها في قراءة أي لوحة» ولهذا فإن هناك 
عمليات معقدة من طرق الاتصال نتم فيما بين العين والعقل, وكلاهما يمثل قطبي 
عملية إدراك العمل الفني» فإن كانت حاسة البصر- مثلا - تدرك شكلا أو شكلين أو 
عدة أشكال ارتبطت فيما بينها في شكل تكوين؛ فإن الخصائص التي تنشأ عن هذا 
الارتباط بين تلك الأشكال.تفوق إمكانيات العين التي تهيأت للرؤية المباشرة» فتقوم 
بدور الوسيط في هذه الحالة بين العقل واللوحة؛ كما يقوم العمل بالدور الكبير في 
عملية تقبل وتفسير هذه الحقائق والخصائص الجديدة, حيث تلعب عوامل الارتياط 
النفسي دورا هاما في تقبلنا للأشكال أو رفضهاء فإن معني الشكل ومضمونه يعتمدان 
على ارتباطات لا حصر لها من حياة الإنسان النفسية. 

ومن خلال حياتنا اليومية قد تعجب بأشياء وأشكال » وقد يكون هذا الإعجاب 
خارج عن إطار هذه الأشكالء؛ أي انه من الممكن أن يكون إعجابنا نحوها لنزعة ما 
أوصفة ليست بها في الأصل » بل هي في الواقع صفات تميز موضوعات ومشاعر 
وأحاسيس مختزنة في أذهاننا نحن» فتحور من استجابتنا الحاضرة لتصنع الصورة التي 
هي مركز اهتمامناء ويؤكد ذلك الناقد جوزج كوبلر 162م0© 660:86 قائلا:”' من 
الحقائق المسلم بها أن هذه الحقيقة كغيرها من الحقائق لاتصف إلا جانبا من الوضبع» 
فبالإضافة إلي المقابلات بين الحاجات هناك مقابلات أخري بين الأشياء والأشياءء 


ويبدو كما لو أن الأشياء تولد أشياء أخرى على شاكلتها عن طريق وسطاء من 
الي "1 

الحقيقة إذن أن هناك شكل ومضمون هما عنصرا أي عمل فنيء وبما أننا 
بصدد بحث عن أثر الميتافيزيقا على الواقعية السحرية؛ فإن عنصر الشكل هنا يحتل 
موقعا هاماء فيه تتحقق الصورة ككيان محسوسء وهو أيضا اللغة والأبجدية بالنسبة 
للفنان» وهو أداته ووسيلته إزاء تحقيق ذاته في مواجهة الطبيعة. 


ومن الطبيعي أن يتلاقى الشكل والمضمون في العمل الواحدء لأنهما صميم 
العمل الفني» فالفن يحقق هذه المعجزة حين يعرف كيف يخلع على ذلك المحسوس 
ضربا من الامتلاء الذي يرجع إلي الأسلوب أو الطرازء لا إلى المنطق أو الحكم 
العقلي» ومعني هذا أنه ليس في الفن موضع للمفاهيم أو التصورات العقلية بل هناك 
تعبير بلغة الرموز والأشكال الحسية. 

وقد صار الشكل والمضمون قضيتين هامتين في الفن» وتحزب علماء الجمال 
والنقاد والفلاسفة والفنانين لهماء كل يمثل قضية» وكان لاهتمامهم بهاتين الظاهرتين 
الموضوعية والشخصية كبير الأثر في إمدادهما بالأصول الفكرية والمبادئ العامة » 
فمنذ ظهور الفن رافقه في الواقع حركتين إبداعيتين سارتا بصورة متوازية مع تاريخ 
الفن» وتبادلتا الأهمية حسب اختلاف المعنى الجمالي بين عنصر وآخر. 

وقد ركزت احدي هاتين الحركتين اهتمامها في تمثيل المواضيع الخارجية 
(الموضوعية) في الإنسان والأشكال والطبيعة؛ بينما أثرت الحركة الثانية(الشخصية) 
في الكشف عن وجه العالم الداخلي في ذات الفنان» وذلك بأشكال ورسوم يبتكرها ذهنه 
وخيالك منشغئلة كل الاتتصال عن كالم الحقيقة الخانجية المتظووة 

وإن كان الفيلسوف الألماني أرنست كاسيرر 0355167 22056 قد عرف الفن 
بأنه لغة رمزيه أو تعبير رمزيء فإن هذا التعبير قد هيمن على الدراسات الفنية في 
القرن العشرينء فهو يري أن الواقع البشري يتصف بسمات تفرق حياته الإنسائية عما 


(أ)4جورج كوبلر: نشأة الفنون الإنسانية. ترجمة عبد الملك الناشف. المؤسسة الوطنية للطباعة والنشرء بيروت. 
6 وص .١1١19‏ ظ ظ 


عداهاء وإن حياة الإنسان الوظيفية تخطت نموها الكمي إلي التغيير النوعي أيضاًء وفي 
ذلك التصور تأكيدا على تميز الإنسان عن باقي أقرانه في الحياة على الأرضء أي أن 
الإنسان على حسب رأيه- قد توصل لاستنباط أساليب جديدة كيّف نفسه بها حسب 
طبيعة بيئته بواسطة جهازا رمزيا- أمكنه أن يحول الحياة الإنسانية كلهاء ويعود ليؤكد 
هذه الخاصية البشرية التي ميزته عن سائر الكاتنات» والتي كما يبدو في تصوره أنها 
هي الدليل الحقيقي لروح الإنسانية» وأنها هي السبيل الأمثل لمواجهة أزماته فيقول:" لم 
يعد الإنسان قادرا على أن يواجه الحقيقة مباشرة إي لم يعد يستطيع أن يحدق فيها 
وجها لوجه؛ وتتقلص الحقيقة المادية- فيما يبدو- كلما تقدمت فعالية الإنسان الرمزية: 
وبدلا من أن يعالج الإنسان الأشياء نفسها نراه يتحدث دائما إلي نفسه» فقد تشبع 
بالأشكال اللغوية والصور الفنية والرموز الأسطورية حتى أصبح لا يري شيئا ولا 
يعرف شيئا إلا بوساطة من هذه الوسائل المصطنعة."() 

كما يحاول أرنست فيشر ع ط8156 1 أن يقرب بين الشكل والمضمون 
قدر الإمكان مؤكدا على العلاقة الجدلية بين الشكل والمضمون؛: فيذهب إلي أن ما 
سميه ذكلا إما هو تجيع للمدة بصورة معينة وترئيب معين لهاء حالة نبية من 
حالات استقرارهاء في حين أن ن المضمون يتغير بلا انقطاع؛ بهدوء وبطء أحياناء وبقوة 
وعنف أحيانا آخري. وهو يصطدم بالشكل فيفجرهء ويخلق أشكالا جديدة يجد 
المضمون فيها لفترة من الزمن مجالا للاستقرار مرة أخري» ويتفق هربرت ريد- 
وهو من المهتمين بالجانب الشكلي- مع أرنست فيشرء حول علاقة الشكل بالمضمون 
والجوهر حين يلفت النظر إلي أن الحاسة الجمالية لدي البشر هي عنصر إيجابي في 
العلاقة مع الشكل وهي غالبا ثابتة بثة» على أن ن المتغير في هذه الحالة هو التقييم والإدراك 
الناتج عن هذه انلو كويوة انبر الانطباعات الحسية والعقلية الذي نستطيع أن 
نسميه بالتعبيرء ويشير كذلك إلي أن النظام والقيود التي يتحقق من خلالها عنصر 
الشكل من قبل الفنان هي ذاتها وسيلة التعبير. 


ل 002222 
() يحيي إبراهيم أحمد : الشكل والرمز في التصوير السيريالي المعاصر في أوروبا » رسالة ماجستير» 1986 


00 عا 


وحول أهمية الشكل والمضمون في الفن بدورهما الايجابيين البالغي الأهمية 
معا يقول جورج كوبلر:" نحن اليوم نعيد النظر في مواقفنا السابقة ونكتشف تدريجيا 
يوما بعد يوم أن ما يعنيه الشيء ليس أكثر أهمية من ماهيته» وإن التعبير ينطوي في 
كل منهما على تحديد مماثل بالنسبة للمؤرخ؛ وإن إهمال أي من المعني والماهية» أو 
الجوهر و الوجود؛ من شأنه أن يشوب فهمنا لكليهما." (') 

ولمفهوم الشكل أهمية قصوى عندما نقوم بمحاولة تعريف الفن حيث لا يصبح 
العمل الفني مظهرا حسيا قابلا للإدراك.إلا إذا أخذ شكلا أو هيئة أو صورة فمن المحتم 
لق :1ن تاخذ كلايع ” كلا بوتسرق فى .3 تدك يمك ل سسائل :لكر الك رن افقفا عل ضيعاه 
وكأنما هو موجودا طبيعيا له وحدته العضوية-واكتفاؤه الذاتي وحقيقته الفردية المتميزة 

إن الإنسان يستجيب لشكل الأشياء الماثلة أمامه في مواجهة الحواس محدثا 
تناسقا معينا بكتل ومسطحات وأشكال الأشياءء هذا التناسق والتناغم هو نتاجح هذه 
العلاقات القائمة بين تلك المكونات الأساسية للشكل» ينتج عن ذلك إحساس بالمتعة 
بينما يؤدي الافتقار إلي مثل هذا التناسق إلي خلق شعور عام بعدم الارتياح والنفور. 

للشكل إذن مكونات أساسية ومكونات خالصة أولية» تحلل العمل الفني؛ 
ويمكننا تحليلها وتأملها كلا على حدة؛ إيقاع الخط » حجم الأشكال والفراغ والضوء 
والظل ثم اللون... إن هذه المفردات هي العناصر المكونة لأي عمل فنيء» وهي كما 
هو واضح شديدة التجريد في حد ذاتهاء أي أنها لا تدل علي فكرة محددة أو موضوع 
بعينه لكنها في ذات الوقت هي الوسيط الذي استخدمه الفنان على مر العصور للتعبير 
عن أحلامه وأفكاره؛ وقد طوّعها لتكون أداة تعبيرية تنقل مشاعره المرهفة الرقيقة؛ 
وصار في الإمكان أن تحمل من المعاني ما لم يكن مقدرا لها أن تحمله في الواقع. هذه 
العملية المركبة تتم بواسطة عين الفنان التي تلعب دورا حاسما في توجيه العمل الفني» 
فهي جهاز الإدراك الذي تهيأ. لاستقبال العالم المرئي والمحسوسء» وإن كانت العين 
تدرك الشكل الخارجي للأشياء وهيئتهاء وتستطيع أيضا أن تميز ألوانها وخطوطها 
وتكوينهاء فإن هذه هي وظيفتها الفيزيقية... لكن هل هذا كل ما يمكن أن نراه في 


(') جورج كوبلر: نشأة الفنون الإنسانية. ضن 7 ظ 


الأشكال؟ كلاء إن الشكل يحمل كذلك خواص أخري غاية في الأهمية.. فإن السميثرية 
8 التناسق والاتزان سمات مميزة لعنصر الشكل في الطبيعة بالإضافة إلي إشعاع الخامة 
التي يتفاعل مع خبرة الإنسان الجمالية والمادية".!" . 

وبما أن الفنان هو صاحب تلك الطاقة التي تكشف عن العلاقة الواقعة بين 
وجدانه وبين المرحلة الحضارية التي يحيا فيهاء والمرحلة الحضارية تلك هي التي 
تمنح الشكل دلالاته المناسبة» بل وتفرض مضمون العمل وتصهرها معا؛ فإن التجربة 
الذهنية للإنسان/ الفنان تكشف دائما عن الكوامن العميقة للأشياء.وتضفي عليها مع كل 
مرحلة ملامح جديدة»وتحولها دوما وتطوعها لأفكاره الآنية»وتبدو الأشياء ملبية لهذه 
الرغبة» بل تكون طيعة لهذه الطاقة الخلاقة للابتكار والإبداع»ويستطيع الفنان أن يحشد 
لذلك العديد من الطاقات والإمكانيات والوسائل وفقا لمرحلته الحضارية؛ للتعامل مع 
الطبيعة ومكوناتها وليخضعها لأهدافه وغايته»ويجعل من الشكل مضمونا مطابقا 
لجوهر الأشياء. 

. كما يؤكد ذلك أرنست فيشر قائلا: إن الإنسان يتحكم في الأشياء ويجعلها ملك 
يديه عن طريق تحويله إياهاء والعمل هو عملية تحويل الأشياء الطبيعية؛ لكن الإنسان 
لا يعمل فحسبء ولكنه يحلم أيضاء يحلم بالسيطرة على الطبيعة بوسائل خارقة» يحلم 
بأن يتمكن من تغيير الأشياء وتشكيلها في صورة جديدة بوسائل سحرية؛ فالسحر في 
الخيال يقابل العمل في الواقع؛ والإنسان من أول عهده- ساحر ."7 

ولهذا كان هدف التصوير الميتافيزيقي هو السعي نحو عزل الأشكال 
والأشياء وتخليصها من كل المتعلقات العادية» وجعلها تبدو في جوهرها الخالص بدون 
السياقات أو الارتباطات المصاحبة لهاء كما شهدت الأشياء- من خلال عزلها ونقلها 
إلي محيط غريب عنها- نوعا ما من الغيبوبة الروحية» وإن كانت قد شهدت نوعا ما 
من التضخيم أو العلو الأثري؛ لقد وقعت هذه الأشياء أو الجمادات- من خلال فصلها 


(')هربرت ريد: معنى الذن. ترجمة سامي حشبة. دار الكاتب العربي. القاهرة. 0 
0 1 أن 9 000 ْ 
؛. أيحبي إبراهيم أحمد : الشكل والرمز في التصوير السيريالي المعاصر في أوروبا ؛ مرجع سابق » ص١٠.‏ 


غن :انها وووايظياتبؤلكل يظاق: القرزاغ أو للشو مجو الريضة و الجر الق«يدت 
بالنسبة لعين -المشاهد شيئًا يكتنفه الغموضء لقد صارت تعبيرا عن مخاوفه وهواجسه. 

لذلك كان للتصوير الميتافيزيقي تأثيرا كبيرا على ظهور الواقعية السحرية؛ 
فالمقارنات من حيث الشكل التي تعقد بين أعمال دي كيريكو وبين العديد من الأعمال 
التي تنتمي لتيار الواقعية السحرية» يبدو أنها تقدم البرهان والدليل على تلك الوحدة 
والتشابه المتعلق بفهم العالم» وبشكل متكرر تتضح وتظهر الأشياء العينية المتشابكة: 
وأيضا الأشخاص والمناظر الطبيعية لبعض ممثلي الواقعية السحرية؛ قد تميزت © 
بالقطع من خلال شخصية وطابع الشيء المليء بالغموضء والذي يشير إلي الوضوح 
الشديد للحقيقة المرئية إلي الأسرار الخافية للأشياع. 


1 لميتافيزيقا كمصطلح ومقه مر 0 


00 مدفل إلى الميعافيزيقا " 
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ا ' -القيم القدية للتمويز الميخاقيزيقع.. 


"ا ل 


مدخل إلى المبنائيزبقا 
أصول كلمة الميتافئيزبقا في العصور القديمة: 

كلمة 'ميتافيزيقا" 7161213:5102 تعريب للكلمة اليونانية (تامتاتا فوسيكا) 
ومعناها: ما بعد الطبيعة» ويرجع الأصل في هذا الاسم إلي ترتيب كتب 
أر سطو 411501615 (") لدي نشرها أندرونيقوس الرو دسي(" *)- في القرن الأول قبل 
الفراقةا- مدل موضوغ: كنت :ا رسظو النتعلقة والالشفة الأول *كاليا لوصوم عقا 
الطبيعة» وعلى ذلك فإن 'ما بعد الطبيعة" تعني فقط الكتاب التالي في الترتيب لكتاب 
"الطبيعة" في مجموع مؤلفات أرسطو الذي نشره أندرو نيقوس؛ ولا علاقة له بمضمون 
أو موضوع هذا العله".7١)‏ أما أسم هذا العلم عند أرسطو فهو: الفلسفة الأولي. 

لكن هذا الترئيب التصنيفي لموضع كتاب أرسطو في الفلسفة الأولي ما لبث 
أن فسر لدي المشتغلين بالفلسفة ابتداءً من القرن الأول بعد الميلاد تأويلا يجعل منه 
دالا على موضوع الكتاب» وهو البحث في الوجود بما هو موجودء وأصبح اسم 
الميتافيزيقا يطلق على البحث غي 00 التي تتجاوز ما بعد الطبيعة» وهو تأويل 
يناقكن: تناما 'فكن: أرمتطو» إذا فهو :: يعض ان مرفوعه يجارد نطاق العالم» إذ ليس 
وراء العالم- عند أرسطو- اشسيع. أما 5 فهم بمعني أن موضوعه هو الموجودات 
غرن الفاشيفة للقروت و النساكة كه نونظ خاضيوة: للقزرو و الققداك قا فالتا رول 
يتماشى مع تصور أرسطو لهذا العلم؛ لأنه يبحث فيه: في المحرك الأول الذي هو فعل 
محضء؛ وعقل محضء كما يبحث في عقول الأفلاك وهي أيضاً عارية عن المادة 
وغير خاضنعة للكون والفساد. 


١‏ رفي طاليس: 4115606165 ولد سنة 85ق.م في اليوئان وتوفي 7١7‏ 'ق.م. يعتبر أرسطو أعظم 
فليسوف جامع لكل المعرفة الإنسائية في تاريخ البشرية كلهاء ويمتاز على أستاذه أفلاطون بدقة المنهج واستقامة 
البراهين والاستناد إلى التجربة الواقعية. وهو واضع علم المنلق كله تقريبء ومن هنا لقب ب "المعلم الأول" 
و"صاحب المنطق". ظ 

(**)أندرونيقوس الرودسي: فيلسوف يوناني عاشافي القرن الأول قبل الميلاد.- 

(')عبد الرحمن بدوي: ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1956 : هق ١ ١‏ 


له هه ا سم 


' ويرى أرسطو أن الفلسفة الأولي أهم العلوم؛ "لأنها تبحث في أعم العلل» إذا 
. العلل والمبادئ الأولى شاملة لجميع أنواع العلل الأخرى. وهي ثانيا أكثر العلوم يقينية: 
لأنها تبحث عن المبادئ الأولى. والمبادئ الأولى أعلى الأمور درجة في اليقين. وهي 
ثالثا أنفع العلوم: لأنها تعطينا علماً بالعلل الأولى والعلم بالعلل الأولى أكثر العلوم 
إعطاء لأكبر قسط من العلم. دوهي و كر العلوم تجريداء لأنها تبحث في أكثر 
الأشياء بعداً عن الواقع العيني» ومن هنا أيضاً كانت أصعب العلوم. وهي- خامسا- 
أشرف العلوم» لأن موضوعها النهاني والأساسي هو أشرف الموضوعات وهو 
الالهيات (١‏ 

ومن أرسطو انتقل هذا التعريف للفلسفة الأولى إلى تلاميذه وشراحه؛ 
وخصوصاً الاسكندر الأفروديسي الذي عرف الميتافيزيقا - وربما كان أول من 
استخدم هذا اللفظ للدلالة على هذا العلم - فقال" إن الفلسفة الأولى تبحث في الموجود 
بما هو موجود؛ ولا تبحث في هو جوز معين بالذات: أو في جزء من أجزاء الموجود 
مثلما تفعل سائر العلوم.' ('أوهي أيضاً "الهيات" من حيث أنها في بحثها عن المبادئ 
الأولى والعلل الأولى لا تستمر إلى غير نهاية» بل ترى ضرورة التوقف عند موجود 
أول. ويؤكد الاسكندر الأفروديسي أن الموجود بالمعنى الحقيقي هو اجون بينما 
تناك اللكرلنة”الكخودئ أقعه ويكورة ا «المغتن الثانوي. 
الميتائيزيقا في العصور الوسطى الإسلامية. 

. استعمل الفلاسفة الإسلاميون كذلك لفظ "الفلسفة الأولى" للدلالة على هذا 
العلم» منذ بداية الفكر الفلسفي في الإسلام؛ فنجد الكندي7! يحدد مكانة هذه الفلسفة 
الأولى على نحو ما فعل أرسطوء ولكن باختصار فيقول: 'وأشرف الفلسفة وأعلاها 
مرتبة الفلسفة الأولى» أعني علم الحق الأول الذي هو علة كل حق. ولذلك يجب أن 


(')عبد الرحمن بدوي:موسوعة الفاسفة.الجزء الثاني.المؤسسة العربية للدراسات والنشر»944١)ص .4854-499‏ 

(')عبد الزحمن بدوي: مابعد الطبيعة لأرسطوطاليس. المرجع السايق » ص 07١‏ 1 

(*) الكندي : أبى يوسف يعقوب ابن اسحاق الكندي ؛ يسمى بفيلسوف العرب لأنه أول من نقل الفلسفة وعلوم 
الأوائل اليونائية إلى العالم العربي؛ ييه 5) وتوفي امم واهتم بدراسة الطب والفلك والهندسة 

: والموسيقي أيضاً. 


ا ا ا 


يكون الفيلسوف التام الأشرف هو المرء المحيط بهذا العلم الأشرف. لأن علم العلة 
أشرف من علم المعلول: لأننا إنما نعلم كل واحد من المعلوماث علما تامأ إذا نحن 
أحطنا بعلم علته: لأن كل علة إما أن تكون عنصراء وإما صورة» وإما فاعلة أعني ما 
منه مبدأ الحركة» إما متممة» أعني ما من أجله كان الشيء."(") 


وعلى نحو أدق يعرف ابن سينال؟ موضوع الفلسفة الأولى فيقول: "الفلسفة 
الأولى موضوعها الموجود بما هو موجود. ومطلوبها الأعراض الذاتية للموجود بما 
هو موجود - مثل الوحدة والكثرة» والعلية وغير ذلك- والموجود قد يكون موجودا 
على أنه جاعل نيا ع الأشياء بالفعل أل من الأمور بوجوده في ذلك الشيءء, مثل 
البياض في الثوب ومثل طبيعة النار في النارء وهذا بأن تكون ذاته حاصلة لذات 
أخرى بأنها ملاقية له بالأمرء ومتقررة فيه لا كالوتد في الحائط» إذ له إنفراد ذات 
متبرئ عنه. ومنه ما لا يكون هكذا. والذي يكون هذا منه ما يطرأ على الذات الأخرى 
بعد تقومها بالفعل بذاتها أو بما يقومها. وهذا يسمى عرضا. ومنه ما مقارنته لذات 
أخرى مقارنة مقوم بالفعل» ويقال له صورة ويقال للمقارنين كليهما: محل» وللأول 
منهما موضوع.؛ والثاني هيولي ومادة. وكل ما ليس في موضوع - سواء كان في 
هيولي ومادة» أو لم يكن في هيولي ومادة - فيقال جوهر ... والجواهر أربعة : ماهية 
بلا مادة» ومادة بلا صورة» وصورة في مادة» ومركب في مادة وصورة."7) 

أما ابن رشد(”") فيستخدم ترجمة اللفظ فيسميه "علم ما بعد الطبيعة" ويقول في 
تفسير اسمه: " ويشبه أن يكون إنما سُميّ هذا العلم من مرتبته في التعليم» وإلا فهو 
متقدم في الوجود. ولذلك يسمى "الفلسفة الأولى7). وتفسير ابن رشد لقول أرسطو إن 
ما بعد الطبيعة موضوعه الموجود بما هو موجود هو أنه يبحث في وجود الموجودات 


ل 0 ”ا 


0 


(')المرجع السابق ذكره » ص4 9". 
(**)ابن رشد: ولد عام 1ح زو ل و ام. فيلسوف عربي أندلسيء» حاول التوفيق بين 
الشريعة الإسلامية والفلسفة اليوتانية. 
(')المرجع السابق ذكره » ص 45". 


ب ١6‏ سا 


كلهاء الإنسان» الحيوان» الجمادء ويبحث في وجود العرض كما يبحث في وجود 
الجوهر» ووجود ما هو بالقوة وما هو بالفعل. 
الميتافيزيقا ذي العصوو الوسطى المسيحية 

نجد أولاً القديس | أوغسطين!7") لا يستعمل كلمة 'ميتافيزيقا" ولا كلمة الفلسفة 
الأولى. بل استعمل مكانهما كلمة 'الحكمة' وهي أيضأ وردت عند أرسطو للدلالة على 
هذا العلم» وإلى جانب كلمة "الفلسفة الأولى" وفي إثره استعملها أيضا ابن رشد في 
تفسيره لكتاب (ما بعد الطبيعة). أما القديس توما الأكوينيا' ّ( فينقل عن ابن رشد أن 
الميتافيزيقا مأخوذة من مرتبة هذا العلم في التعليم» إذ يتعلم بعد تعلم الطبيعة. 
الميتاكيزيقا كي العصر الحديث 

ظلت الميتافيزيقا تنمو في هذا النطاق الذي حدده أرسطو طوال العصور 
الوسطى؛ وفي أوائل العصر الحديث؛ فقد عدها ديكارت 3" 6 جذر شجرة 
العلمء وكتب تأملاته الميتافيزيقية. . ومن بعده كتب ليبنتس7””" ")2 أمط1ه.] كتابا بعنوان: 
بحث في الميتافيزيقا. 


فقد دعا ديكارت "إلى البحث في ار ادم 
وخلودهاء : وخصوصاً لأنها تبحث في المبادئ التي تقوم عليها العلوم» وبالتالي 
تبحث في أ سس المعرفة بوجه عام. ومن هذه الناحية فإن تعريف ديكارت للفلسفة 
بعامة والميتافيزيقا بخاصة هو تعريف أرسططالي خالص. ذلك أن معنى الفلسفة عنده 
اهو الحكمة» لكنه لا يقصد بالحكمة الفطنة التي يجب أن يتم السلوك في الحياة وفقاً لها: 


(القديس أوغسطين: 4ه7- ١‏ 47م, لاهو تي وفيلسوف كاثوليكيء حاول التوفيق بين الفكر الأفلاطوني والعقيدة 
المسيحية. 
5 توما الأكويني سنال '<1 كدتدمط!1: ولد عام ١١75‏ في إيطاليا وتوفي 14 0527 ْ 
ليور الإشملن. التسليكرة لذ وال تأثيزه عظيماً في الكنيسة الكاثوليكية وفي الفكر المسيحي عامة. 
'*) ديكارت 126502565 1606 : ولد عام ١516‏ وتوفي ام فياسوف فرلسي كبير» ويعد رائد الفاسفة . 
في العصر الحديث؛ وفي الوقت نفسه كان رياضياً ممتازاً وابتكر الهندسة التحليلية. 
ليبئتس لم طاا6.] حصا ط77/11 21110 اللاسيرت 0 رياضي ألماني. ولد 1145م وتوفي عام 
17ام. 


زععوم 


0 


بل المعرفة الكاملة. والمعرفة الكاملة فئ نظره هي الميتافيزيقاء ويسميها أيضا "الفلسفة 
الأولى' كما فعل أرسطوء وهو يعرفها مثله بأنها معرفة لعلل الأولى أو المبادئ 
الأول )١1"‏ 


وينتهي ديكارت إلى تقرير أن الميتافيزيقا هي" معرفة الأمور المعقولة» ولهذا 
نراه في تصنيفه للعلوم يجعل العلوم بمثابة شجرة؛ جذورها هي الميتافيزيقا وجذعها 
هو الفيزياء» وفروعها المختلفة هي المنطق والأخلاق والميكانيكا. 

ولكن ليبنتس يري " أن ميتافيزيقا ديكارت من شأنها أن تحدث انشقاقا في 
وحدة الميتافيزيقاء لأن تفسير ديكارت لطبيعة المبادىء يختلف اختلافا جوهريا عن 
وحدة تفسير أرسطو لهاء ذلك أن أرسطو يطلق أسم" المباديء " على البديهيات» أي 
على القضايا الأولية الأكثر عموما في استعمال البرهان» بينما ديكارت يطلق كلمة " 
نافع :© كلنى الخفإنق القن مين :زوك" أنا' مو ججورة قي :: اللقلقة بدا عن حبنت آنه 
ينبغي أن يبدأ التفكير منهاء ولكن هذه الحقيقة تختلف عن مبادىء المعرفة مثل مبدأ 
عدم التناقض. إن القول:' أنا " هو نتيجة شعور مباشر. بينما مبدأ عدم التناقض لايمكن 
أن يدرك إلا نتيجة سير تحليلي ارتدادي. يرجع بالبرهان إلى الافتراضات الأولى التي 
بدأ منها." !"ا 

ويهدف ليبنتس إلى إغناء ميتافيزيقا أرسطو بإضافة مبادىء عقلية جديدة» فإلى 
جانب مبدأ الذاتية أو عدم التناقض» يضع ليبنتس مبدأ "العلة الكافية" ومبدأ "الاتصال  "‏ 
في أحداث العالم؛ وهذا المبدأ يقرر أن الطبيعة لا تقوم بالطفرة» بل كل ما فيها يتصل 
بعضه ببعضء دون أي انقطاع., ثم مبدأ " الأحسن " ويقرر هذا المبدأ أن الطبيعة تسلك 
ابسط السبل في إنجازها لأفعالها. 

ثم جاء كانط7") 1321 ونادي بأن الميتافيزيقا هي العلم الباأحث في حدود العقل 
الإنساني» ويقرر بأن الميتافيزيقا التي تريد أن تكون علما هي تلك المستندة إلى نقد 


(')عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة. ص 415. 

(')المرجع السابق » ص435. ظ 0 

(إماتويل كائط غم3] |1711131121 : يعد من أعظم الفلاسفة في ان المتديث: و في ١754‏ بروسسيا 
الشرقية» وتوفي عام ,١1805‏ [ ظ 


اا ا سه 


العقل» هذا النقد الذي يحدد الحدود التي لا ينبغي للعقل أن يتجاوزها ويخضع لفحص 
التصورات القبلية ابتغاء ردها إلى مصادرها المختلفة وهى: الحساسية والذهن؛ 
والعقل. ومن هنا نجد عند كانط توحيدا بين الميتاقيزيقا وبين الفلسفة النقدية.وكان 
م الس ا 0 وما تبع ذلك من تصور للقوة 
والفعل» وتحدي العقل أن يفسر بأي حق يظن | ن الشيء يمكن أن يكون بحيث أنه متي 
ما وضبع؛ فينتج عن ذلك بالضرورة وضع شيء أخر. لأن هذا هو معنى العلة. 

وكان لشك هيوم هذا الفضل في إيقاظ كانط وتوجيه تفكيره في اتجاه أخر 
مختلف تماما. إذ رأي كانط أنه ليس فقط فكرة العلة بل الميتافيزيقا كلها مؤلفة من 
تصورات من هذا النوع الذي كشف عنه هيوم. ووجد أن مشكلة الميتافيزيقا هي أنها لا 
تستمد.عالمها من التجربة»ء بل تتجاوزهاء فالميتافيزيقا لا تستمد مبادئها من التجربة 
الخارجية كالفيزياء» ولا من التجربة الباطنية مثل علم النفس» بل من معرفة قبلية 
الو لح او و فالمعرفة الميتافيزيقية يجب ألا تشتمل 
إلا على أحكام قبلية» أي سابقة على التجربة. ('" 

إن الميتافيزيقا كما رأي كانط تعنى بالأحكام التركيبية || القبلية» وهذه وعنيدا 
هي هدفها. ومن هنا تحصر مشكلة الميتافيزيقا في مشكلة إمكان المعارف التركيبية 
القبلية. ومن أجل حل هذه المشكلة ألف كتابه ' مقدمة إلى كل ميتاقيزيقا مقبلة تريد أن . 
تكون علما " والنتيجة التي انتهى إليها هي أن الميتافيزيقا التي تريد أن تكون علما هي ١‏ 
تلك التي تستند إلى نقد العقل؛ الذي يحدد الحدود التي لا ينبغي أن يتجاوزها. والذي 
يخضع للنقد ما هنالك من تصورات قبلية يردها إلى مصادرها الثلاثة وهي: الحساسية: 
"اذه العقل. وكنادري كنط باون أن الميدافيز ونيا هي بعيديا. نقد العيل أو الفلسفة 
النقدية / المتعالية. 

ولكن المثالية الألمانية ويمثلها الفلاسفة (فشته وشلئج وهيجل) و علطعل8 

اععع81 مه ومتالاعط75'' أعادت النظر إلى الميتافيزيقا بالمعني القديم. وكان 
موضوعها عند هؤلاء الفلاسفة هو نفس موضوعاتها التقليدية أو الوجود الجوهر؛: 


("أدفيد هيوم 110106 1229010: فيلسوف ومؤرخ انجليزي؛ ولد 25» وتوفي 030 
(')المرجع السابق ذكره » ص 7177. 
("“أفشته 516 طوذاط)00) ده 02[: فيلسوف مثالي 5 ولد ١767‏ وتوفي 1814. 
شلنج 28[ [اعطء5 <زاعط1/11ا 716010 : فيلسوف مثالي ألماني؛ ولد في 5/ا/ا١م‏ وتوفي 1854. 
هيجل أءمع71 له 1جلعع:7 «راعط| لا عع:ه06 : ولد ١07١‏ وتوفي 18481 من أعظم فلاسفة المائيا. 


- ١8 ل‎ 


العلية. نظرية المعرفة.لكن شلنج- من بينهم- حاول أن يجعل من الميتافيزيقا فلسفة 
الطبيعة وهي نزعة امتدت إلى (شوبنهاور ونيتشة)7) قاع وجاء 1/1 2120 
5011006111 كل ما هنالك أن هيجل جعل الديالكتيلك هو الميتافيزيقا. 

ونتيجة للتقدم الهائل الذي أحرزته العلوم الوضعية في القرن التاسع عشرء 
أصبحت موضوعات فلسفة العلوم مختلطة بموضوعات الميتافيزيقا حتى كادت 
الميتافيزيقا تفقد معناها القديم» كما هو ملاحظ عند (يرجسون و هوايتهد)!”'' «مدومءظ 
و6ط7/16 300 ومن هنا مال البعض خصوصا في فرنسا إلى تسميتها باسم "الفلسفة 
العامة". ظ ظ 

لكن الميتافيزيقا استردت معناها من جديد على يد الفلاسفة الوجوديين؛ 
وخصوصا هيدجر ع ع11610168 0 'فالميتافيزيقا عنده تبحث في وجود الموجودء 
وهي تسأل أولا عن الموجود بما هو موجود؛ وفي هذه الحالة تكون" ميتافيزيقا عامة ' 
وهي ثانيا تبحث في الوجود الذي يجعل من موجود معين موجوداء وحينئذ تسمي 
'ميتافيزيقا خاصة '(". 

وبما أن الميتافيزيقا لا تبحث في الوجود بما هو موجود إلا بعد أن تبحث في 
وجود موجود ممتاز هو في فلسفة هيدجر هو الإنسان ٠»‏ إن الميتافيزيقا تبحث في 
امكان الموجود أن يكشف نفسهء أي في التركيب الأنطولوجى للموجود. فالميتافيزيقا 
تتعقل الموجود في وجوده؛ وتسأل الموجود في مختلف مناطق الوجود عن وجوده 
وتتعقل الموجود بعامه وفقا للقسمات الأساسية لوجوده؛ وتميز- مثلا- بين ما هو 
الوجود وبين واقعة أنه موجودء وهي تضع الإنسان مثلا في التاريخ وتبحث عن 
وجوده على هذا النحو. والوجود يحتاج إلى أن يتأسس في الحاضرء أو الماضي أو 
المستقبل» ولهذا فإن الميتافيزيقا لا تؤسس فقط الموجود في الوجود» بل وتؤسسه أيضا 
لسع را 


“كشوينهاور 560611181061 4111101 : فيلسوف ألماني متشائم. ولد 784١وتوفي .١85٠١‏ 
نيتشه عطءو2اء1/١‏ 5716010 : )١1100-1844(‏ فيلسوف ألماني مؤسس فلسفة القوة. ومن أعظم - 
الفلاسفة تأثيرا في القرن العشرين. ١‏ ظ ظ 
7*') هنري برجسون 8618501 015ا0.آ-1161111 : فيلسوف فرنسي كبير ولد في باريس ١8505‏ وتوفي 15١‏ ١م.‏ 
هوايتهد 11/116680 طزه]< 15:60م:(19407-14871)رياضي انجليزي ساهم في تكوين المنطق الرياضي. 
9**مارتن هيدجر /,ومعع 116106 ز:2/12: المؤسس الحقيقي للفلسفة الوجودية .)١111-18/45(‏ ظ 
(')عبد الرحمن بدوي : الموسوعة الفلسفية » ص .1٠١‏ 
(')المرجع السابق ذكره .ص 2.557 


علاقة آلفن بالمبتافئيزيقا : - 
أن الحديث عن الميتافيزيقا في. الفن المعاصر لا يكتفي فيه بالبحث من الناحية 
التاريخية؛ - السابقة- والتي تتعلق بالتطورات التي مرت بها الأبحاث الجمالية 
والفلسفية التي طرقها الفلاسفة في هذا السبيل» أو لما لهذا المبدأ الميتافيزيقي من شأن 
في المذاهب الفنية المعاصرة؛ باعتباره الأساس الهام الذي تستند إليه نظريات هذه 
المذاهب في التشكيل الفني الحديث؛ الذي يستمد من هذا المبدأ وجوده؛ للوصول إلى 
الشكل الجوهري الذي هو قوام العمل الفني المعاصر... وهو ذلك الشكل المعبر ع 
الحقيقية القائمة في ما وراء مظاهر الأشياء. 

وميتافيزيقيا الفن7! بوجه عام هي معالجة للفن من رؤية معينة. يعنى من 
حيث علاقته بالوجود؛ سواء كان بمعناه العام» أي الوجود الشامل. أو بمعناه الخاصء: 
أي الوجود الإنساني. فالفن هنا يكون رؤية للوجود والحياة لا رؤية للواقع جزئيا كان 
أم كلياء فالفنان أو العبقري هو ذلك الذي تتيح له قدرته المعرفية أن يري حقيقة العالم 
بأسره والوجود في جملته؛ والموضوع الجميل هنا هو ذلك الموضوع الذي نراه 
ونستمتع به في ذاته ولذائه.بصسرف النظر عن علاقاته بغيره من الأشياءء أي ذلك 
النوضوع: الذير زراء فى .لاد الأبدي المميز لهء أعنى في طابعه الوجودي أو 
لميتافيزيقي. ومن ثم فإن العمل الفني هنا ليس بمثابة 'مظهر' فقط ؛ بل إن له سمكا 
وكثاقة ' وجودية '(9, 00000000 9 

ولهذا كن أفادت الميتافيزيقا الحركات الفنية التقدمية في القرن العشرين من 
ناحية الاهتمام الموضوعي بالمضمون والجوهر للأشياء» دون التمسك بمظاهر الأشياء 
و أشكالها السطحية. 'فقد استطاع الفن أن يحقق جانبا مما دعا إليه أفلاطون في فلسفته 


أميتافيزيقا الفن: أظهرت لنا فلسفة.الفن عند شوبنهاور الطابع الفريد المميز للفن بوصفه رؤية ميتافبزيقية» أي 
. رؤية لحقائق الحياة والوجود في صورهما المختلفة؛ والارتباط بين الفن والميتافيزيقا على هذا النحصو لا يعني 
التوحيد أو الخلط بين الفن والميتافيزيقاء فالظاهرة الجمالية ليست ظاهرة ميتافيزيقية كما أنها ليست ظاهرة 
أخلاقية. فالارتباط هنا معناه أن الفن له دلالة أو بعد ميتافيزيقي؛ بمعنى أن المضمون الذي يعالجه ويكشف عنه - 
الفن يتداخل مع موضوع الميتافيزيقا؛ فكلاهما يتناول موضوغات واحدة بمنهجين مغايرين تماماً- 

.. (')سعيد محمد توفيق: ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور. دار التنوير للطباعة والنشر. لبنان. 1141 » ص ه. 


د #1 مد 


من حيث التعبير عن الجوهر دون العرض. أو على الأقل عن الحقيقة النسبية التي 
يمكن لفنان المعاصر أن يتخيلهاء متخذا في الأداء تلك الأساليب الابتكارية التي قادته 
إليه تجاربه في البحث عن الجديد المستحدث من الفن» ولكن الفنان المعاصر مع ذلك . 
لم يهتم بتحقيق تلك المثالية الجمالية حيث اتخذ في الأداء الفني تلك الصورة التي تعمل 
على إسقاط القيم» سواء منها الجمالية أو الأخلاقية ماعدا القيمة الميتافيزيقية التي تعبر 
عما وراء الأشياء» أو بمثل طبيعتها أو جوهرها وحقيقتها.... وتمسكه بهذه القيمة 
أعطى لعمله الفني بعدا عميقاء عوضه عن القيمة الجمالية التي أزاحها عن طريقه؛ 
ومن ثم كانت الميتافيزيقية التي وجد فيها باب الأمل ليحقق من خلالها التقدم الذي 
ينشده. '(1) 

فالمصور المبدع كما يقول المفكر الأسباني أورتيجا أي جاست]02556 .0.7 
:'يحاول أن يبحث عما يوجد خلف السطح الظاهري للأشياءء وذلك من أجل تكوين 
أشكال جديدة؛ فالفن ليس نسخا للأشياء؛ ولكنه إبداع لها. 7) 


وتأكد ذلك الاتجاه بوضوح في أعمال المصور الإيطالي جورجيو دي كيريكو 
معتنقطه ع0 و1ع:01:0 الذي استطاع أن ينقلنا- من خلال لوحاته كما في لوحة " 
نبوءة العرافة " 1١91١1‏ 156598320 500125335 126 ش(١)-‏ إلى عالم مثميز عن 
العالم الذي اعتدناهء فيعرض رؤيته بأسلوب يعيد إلى الأذهان طريقة فنائني عصر 
النهضة باستخدامه المنظور الهندسي والتوزيع الموحد للظلال والأضواء في الفراغ؛ 
إلا انه قد خلط كل ذلك في جو غريب غامضء وبيئة لا تتوفر إلا في عالم ما وراء 
الطبيعة. لقد جمعت لوحاته بين حيرة الغموض ووضوح الفهم في أن واحدء وبين 
المألوف واللامألوف؛: وغالبا ما ينشىء لوحته في فزاغ معماري منظم ويخضع 
لأسلوب منطقي تتوسطه معالم أثرية كالتماثيل والبنايات الرومانية القديمة» بغرض أن 
يحافظ على قدر من التوازن بين الفراغخ المكاني والفراغ الزماني» كرمز يشير إلى 


()/حسن محمد حسن: الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر. الجزء الأول. دار الفكر العربي. ١5177‏ 

ص 48-47. 00 ظ ا 00 
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ل[ ## ل لد 


معنى الاغتراب بمفهوم زماني مكاني وفي بعد ميتافيزيقي» امتزج فيه الحلم مع الواقع. 
غير أن اتساع الفراغات في اللوحات والظلال المحددة بشدة والأضواء الكئيبة» ثثير 
قلقا وخاصة عندما تظهر وسط هذا الجو الموحش تماثيل نصبتءلتولد في نفس 
المشاهد انطباعا بالمشاركة في حياة الموضوع. 


ش )١(‏ جورج دي كيريكو 
"نبؤة العرافة" ١11١7‏ 


0153/5 116 
10 بزاع ] 


إن مثل هذا الترابط لا يحدث إلا في عالم الأحلامءولقد جسد الفنان موضوعاته 
على شكل دمى في شوارع مغلقة وساحات خاوية» فأبدع من خلالها رؤية مصبوغة 
بلون ميتافيزيقي؛ كما أن استخدامه للساحات الخيالية في معظم أعماله قد أكسبها بعدا 
مأساويا يعبر عن الضياع؛ وغربة الإنسان عن كل ما يحيط به. 

هذا وقد تأثر فناني الميتافيزيقا وبخاصة دي كير يكو - بآراء كل من الفلاسفة 
شوبنهاور ونيتشة وبرجسون وهيدجر تأثرا بالغ الأثر بآرائهم الفلسفية والجمالية» حيث 
وضعت فلسفتهم الميتافيزيقية ورؤيتهم الجمالية حدودا فكرية ومحورية ارتكز عليها 
دي كير يكو في اتجاهه الفني» حيث عادل تجربته الداخلية بتلك الحقيقة الغامضة التي 
تقع فيما وراء المظهر السطحي للأشياء. 

فالميتافيزيقا باعتبارها رغبة داخلية في الإنسان» وحاجة مُلحة نحو معرفة 
حقيقة الأشياء والحياة والوجودء إنما تتحقق في الرؤية الجمالية التي تتصرف عن كل 
ما يربطها بالإرادة لتصبح تأملا موضوعيا خالصا لطبيعة الحياة والوجودء ومن هنا 
فإن الفنون الجميلة تكون في علاقة ضرورية بمشكلة الوجودء وبالتالي فإن العمل الفني 


م 


لا يكون مجرد تعبير؛ بل هو تعبير عن معنئ» فالعمل الفني إذن له مضمون وكثافة 
وجودية. 

'والفن إذ يكون بذلك رؤية ميتافيزيقية بمعنى أنه رؤية للحقيقة الباطئية للوجود 
مؤسسة على الحدس. فهو رؤية لا تتحقق إلا من خلال المثل؛ باعتبارها الوسيط القائم 
بيننا كأفراد وبين الحقيقة7). ويرى الباحث أن العمل الفني ليس مجرد رؤية فقط في 
المقام الأول؛ بل هو أيضا صناعة وتنفيذ» فالعمل الفني يجب أن يتضافر في إنتاجه 
ملكات العقل من خيال ورؤية حدسية »علاوة على ملكات الحس التي تقوم بدور التنفيذ 
وتجسيد الرؤية في شكل ماديء فالعمل الفني ليس مجرد رؤية لمضمون: بل هو أيضا 
تنفيذ لصورة أو شكلء فالرؤية والتنفيذ أو المضمون والشكل يتداخلان معا في بناء 
العمل الفني. 


والواقع أن التأمل الفني- عند شوبنهاور- إنما ينطوي على جانبين هامين: 
' أولا : معرفة الموضوعء لا بوصفه شيئا فردياء بل بوصفه مثالا أفلاطونياً. أي 
صورة ثابتة لنوع واحد بأكمله من الأشياء. وثانيا : شعور الذات العارفة نفسها لا 
تورضكفها فو "دل ووزضيةها :كان غازافة معطي كالية من كن ار اذ :اسع نذا أ 
النظر الجمالي ينطوي على خروج تام على أساليب المعرفة المقيدة التي تخدم الإرادة 
والعلم معاء وحينما تتحرر المعرفة من سيطرة الإرادة» فإنه باستطاعة الفنان/المصسور 
أن ينتقل إلى آفاق جديدة تمتد فيما وراء مطالب الحياة ونوازعهاء ويستطيع أن يدرك 
الأشياء خالصة من كل علاقة بالإرادة» فيلاحظها بدون أي مصلحة شخصية؛ أو أي 
اعتبار ذاتي» أي أنه يستطيع- في هذه الحالة» أن يلاحظها ملاحظة موضوعية لهدفه. 
فيدركها من حيث هي '" مثل ' لا من حيث هي ' بواعث ' ومن هنا يصل لحالة من 
الطمأنينة. والخلو من الألم؛ فلا يظل أسير للإرادة أو الهوى أو الرغبة» بل ينعم 
بضرب من السلام النفسي العميق» وآية ذلك أن الذات المدركة حين تغوص في طيات 
الموضوع؛ وتنسى ذاتيتهاء متنازلة عن ذلك الضرب الخالص من المعرفة» .والقاصر 
على إدراك النسب أو العلاقات» فإن الشيء الفردي المدرك سرعان ما يرقي في 


(')سعيد محمد توفيق: ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور.ص .٠١*‏ 
(')زكريا إبراهيم : مشكلة الفن » دار مصر للطباعة (بدون تاريخ) » ص 159. 


سس جه ا اسم 


عينيها إلى مستوى " المثال " » أو الفكرة النوعية؛ كما أن الذات العارفة سرعان ما 
ترقي إلى مستوى الذات الخالصة المتحررة من كل إرادة» وهكذا يتحرر كل منهما من 
أسر الزمان وشتى العلاقات الأخرى. 

ومن هنا فقد أستطاع المصور جورج موراندي 7/0821 010:6810أن 
يصوب إدراكه الموضوعي المحض نحو أقل الأشياء وأبسط الموضوعاتء فأبدع من 
الطبيعة الصامتة التي صورها لوحات ناطقة تثير الانفعال» وتولد في النفس الإعجاب 
ضفن لوحة " طبيعة صامتة " ١915/191١‏ 2/0112 2]311018 ش(3 )و الشيء الجدير 
بالإعجاب في تلك اللوحات إنما هو على وجه التحديد تلك العقلية الهادئة التي يتمتع بها 
الفنان؛ تلك العقلية التي تحررت من الإرادة»فاستطاعت أن تتأمل شتى موضوعات 
الطبيعة بدقة وعناية وموضوعية فائقة.ولما كان من شأن هذه اللوحات أن تتيح 
لناظرها مشاركة في حالة الهدوء النفسي التي تستولي عليه»فإن إعجابه بها لابد من أن 
يتزايد حينما يدرك العقلية الهادئة المتزنة التي استطاعت أن تنتج مثل هذه اللوحات. 


ش (؟) جورج موراندي 
'طبيعة صامتة" ١91١94-١4‏ 


تانالعا 


و يمكن إيجاز معنى الفن عند شوبنهاور على النحو التالي: إن الفن هو رؤية 
حدسية لحقيقة الحياة والوجود عن طريق التأمل الجمالي النزيه للمثل وبذلك تكون 
الرؤية الجمالية مقدمة للرؤية أو المعرفة الميتافيزيقية» التي لا يكون لها هدف سوى 
استيعاب الحقيقة. 


لا هلا 


كما رأى نيتشة 2ط1164250,.في الفن وسيلة لكشف الطبيعة» والتعبير عنها 
بوضوحء وبهذا المعنى فإن الفن يحقق هدفا ميتافيزيقياء ويقول نيتشة في هذا الصدد: 
' كما أن الطبيعة تحتاج إلى الفيلسوف» فإنها كذلك تحتاج إلى الفنان من أجل غرض 
ميتافيزيقي» أعنى من أجل استنارتها الخاصة:؛ لكي يمكنها في النهاية أن ترى أوضح 
وأكثر تميزا ما لم تر أبدا في تدفق الصيرورة. ('" وهكذا فإن الفن يكون مدخلا لفهم 
الوجود والطبيعة. فالفن عند كليهما يتشابك مع الميتافيزيقاء لأنه وسيلة لكشف الحقيقة 
التي تختفي وراء عالم الظواهرء وذلك عن طريق الحدس أو الإدراك الحسي المباشر 
الذي ينفذ من خلال الستار السميك الذي يحول بيننا وبين جوهر الظواهر أو حقيقة 
العالم. وعلى هذا النحو كانت المعرفة الجمالية في هذا الاتجاه نموذجا للمعرفة 
الميتافيزيقية ومقدمة لها. 


(')سعيد محمد توفيق: ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور.ص 7117. 


2 اي 


التصوير الميتافيزيقي في العصر الحديث: 

سبق وأن غرفنا كلمة ميتافيزيقا بأنها تعنى ما بعد الطبيعة أو ما وراءهاء أو 
ما هو أبعد منهاء ولكن لو حاولنا أن نفسر هذا المعنى ودلالته في مجال الفن؛؟ فإن 
التصوير المبتافيزيقي هو الفن الذي يسعى للتعبير عما يختفي خلف الطبيعة» وهذا 
المعنى- الذي نراه وراء الرسوم خلف كل شيء- قد يكون سراء أو حدس شاعر أو 
حقيقة فيلسوف: عبر عنها الفنان في لوحته. 


ظ قد أكد دي كيريكو ذلك قائلا: " إننا نستخدم التصوير في سبيل خلق نفسية 
ميتافيزيقية جديدة للأشياء؛ وغالبا ما كانت تكمن في الرصانة الجلية للعالم المرئي 
الذي ابتكره المصورون الميتافيزيقيون أثار القلق والكابوس وما يتسلط عليه من 
هواجسء ذلك أن هذا العالم شاء الفنان أم أبى يبوح بالمظاهر الخفية لطبيعته الخاصة 
ويفضحها. 0" 


هذا وقد ظهر التنصوير الميتافيزيقي في الفثرة ما بين أعوام( )١1915-151‏ 
كرد فعل معاكس ضد المستقبلية 210601552 التي كانت تسعى إلى التعبير عن 
الحركة في اللوحة وإلى المواضيع العصرية؛ ورفض كل التقاليد القديمة في التصوير؛ 
أما الميتافيزيقية فقد أكدت بالمقابل على الحركة المتوقفة والسكون المطلق فيهاء وقد 
استعانت الس الكلاسيكية للتعبير عن روح العصر. كما تناولت المواضيع 
ظ بسي الكلاسيكية» وصورت المشاهد 4 لا تمت للحياة المحيطة وللواقع بأية 

٠‏ 'وأن هذا الاتجاه يُعبّر عن مواضيع لا تنتسب إلى عالمنا الموضوعي- القائم 
من حولنا-» بل إلى عالم آخر غريب... لكنه موجود» عالم يسوده السكون والعزلة 
الموحشة» ليس فيه سوى الفراغ الأبدي والأخيلة الطويلة الممتدة فوق الأرض... 
والعمارات القديمة وكأنها شيدت من الورق المقوي؛ وعند مداخلها تماثيل مطروحة 
أرضا فوق قواعد منخفضة قد يتعثر الناس فيها إن وجدواء أو موضوعة فوق أعمدة 


(أعلي لاد انارق لبن الاتجاهات الرئيسية في فن التصوير. منشورات :وذارة الثقافة» سورياء دمشق 
144 ٠ض‏ 78 ظ 0 00 


م 


عالية تحاصرها الأبنية القريبة مما يثير في النفس ددمت أت من بعيد غير 
مألوف. ('"أنظر ش رقم(١)‏ 

وتمثل أعمال الفنان الميتافيزيقي" محاولة للتعبير عن أزمة الإنسان المعاصر 
ضمن المدينة الصماءء وفي المجتمع الغريب» حيث يعيش منعزلاء وهذا العالم 
الميتافيزيقي يسعى إلى إعطاء الفن شكلا يتجاوز محاكاة الواقع» أو الاعتماد على 
الأحاسيس والإدراكات في تقديمه() ". وقد أوجد الفنان الميتافيزيقي هذا العالم العجيب 
لكي يعكس أزمة الإنسان المعاصر وغربته الروحية» وكي يعبر عن عزلته وقلقه الذي 
عجزت كل من التكعيبية والمستقبلية في التعبير عنهما. < 

وهذا الفن لا يجسد الواقع؛ وإنما معناهء لذلك فهو لا يولى البحث التشكيلي 
أهمية كبيرة فى اللوحة؛» لأن اهتمامه منصب على التعبير عن المعنى الكامن خلف 
الواقع» أي 5-65 الأعلى للشكل الخارجي المركي في الطبيعة؛ وبالتالي فهو يهتم 
بالصورة لا بالتصويرء» ويزداد اهتمامه بها بالقدر الذي تستطيع فيه التعبير عن 
اعون تسر اوضيو وامفقده ظ ظ 

وترجع نشأة التصوير الميتافيزيقي إلى المصور الإيطالي جورجيو دي 
كيريكو 011110) 06 0601810 الذي ابتكره منذ عام ١5١١‏ في باريسء» ثم انتقل به 
إلى إيطاليا خلال الحرب العالمية الأولى» كما مارسه معه كل من المصورين كارلو 
كارا 0318) 02110) منذ عام ١9511/‏ » وجورجيو مورأندي 15/013001 0601810 منذ 
عام 2١911١5‏ وكذلك قليلا من الفنانين الإيطاليين الآخرين حتى عام 2١17١‏ ويعتبر 
الكثير من النقاد أن لقاء دي كيريكو وكارلو كارا كان بمثابة بداية الميتافيزيقية 
كمدرسة فنية متكاملة الأسس واضحة المعالم»" حيث قام كل منهما بصياغة مصطلح 
التصوير الميتافيزيقي عام1١95١»المؤلف‏ من خيالات الماضي القديم وذكريات التجربة 
الذاتية والإحساس بالغموض والبرود والحيرة في تصوير المستحدثات التكنيكية الحديثة 
بجوار العتيقة»عن طريق استخدام المنظور والإضاءة الغير واقعية”"" . كما في لوحة 


(')علي الشماط: المرجع السابق ذكره .هن ©:4. 
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"الميتافيزيقي العظيم' طقن أةألإطمة113 6وعع 166 ش(") ولوحة 
'أم وابن" ١511‏ 118110 ه 1130:6 » ش(؛) .'وعن طريق تجاور هذه الأشياء 
المتنوعة:أوجد ذلك جوا من الدهشة والصدمة وساد جوا عاما من الغرابة)؛يوحى بجو 
من الخوف والرعب في بعض الأحيان('".وكذلك كان للتصوير الميتافيزيقي تأثيرا 
كبيرا على ظهور السرياليةجم811562115:ولكن الخاصية الشبيه بالحلم التي نقلها 
الفنانون الميتافيزيقيون اختلفت عن فناني السريالية»لاهتمام فناني الميتافيزيقيا بالبناء 
التصويري والإحساس المعماري القوى المشتق من فن عصر النهضة. 


ش(؟)جورجيو دي كيريكر ش(4)كارلوكارا 
المتافيزيقي العظيه" ١9511‏ 'أم وابن" ١911‏ 


مول [15/ا مداع /ا أودعع ع1" وزاع5 ع علولا 


' إن التقاط الأفكار الموحية ذات الدلالة يمكن أن يحدث للفنان دون توقع أو إنذار 
غملية الإدن الك و ايطنا نقيية لنخاط كدليات الفيال؟. 


11 200 وعلطقط تخ تتتعله84 01 لازماوت] ى سعطومط ."1 قاعواا لنة ممكقوية .1 .1از') 
51 1998 .01000 
(')شاكر عبد الحميد: العملية الإبداعية في فن التصوير. مرجع سبق ذكره » ص57١.‏ 


#08 سب 


ولهذا كان لكيريكو السبق في ظهور هذا النوع من التصويرء وذلك من خلال 
لوحاته التي تصور معالم المدينة» وأماكنها الزائلة ذات التماثيل الباقية بظلالها الكثيفة 
التي تقف أمام الفن المعماري لعصر النهضة» وعربات القطارات الحديثة. ولقد أطلق 
دي كيريكو على مدينة فيريرا الإيطالية 238:ء1 لقب " أكثر المدن ميتافيزيقية", وذلك 
من خلال ميادينها الفسيحة وتماثيلها وأقواس بواباتها وطابعها المعماري القديم» ومن 
خلال قصر شيفانويا 16558318ط90 الموجود بها بنقوشه الجدارية- التي أبدعها الفنان 
فرانشيسكو دل كوسا00558) 061 7238506560 - التي توجد في قاعة دي ميزي 061 
724681 وكانت هذه النقوش ذات المردود التاريخي الأسطوري الثالوثى هي مصدر 
إلهام إز را بوند9") 2024 1823 في نظمه لأنا شيده وترانيمه. 

فهذه المدينة كانت المنبع الأصلي أ لفن التصوير الميتافيزيقي» وكانت مصدر 
تعلم دي كيريكو وتلقيه الانطباعات العميقة التي تولدت في نفسه؛ " فانطباعات الفنان 
هي حالة وجدانية أكثر منها عملية معرفية أو عقلية تحدث للمبدع عندما يتعرض 
لمواقف ومنبهات ذات أهمية خاصة بحيث تلفت انتباهه» وتستأثر باهتمامه» أي بعد 
عملية الالتقاط.''أوفي هذا الصدد حدد دي كيريكو كلمة " ميتافيزيقي' على أنها- 
بصفة قاطعة- شيء يتسم بالغموض والدقة» حيث يقول: " إن الأشياء التي تتبدى لي 
بشكل ميتافيزيقي تمثل- من خلال وضوح ألوانها ودقة مادتها- النقيض أو المقابل لكل 
التشوشات واللاوضوح. لقد كانت الميتافيزيقية بالنسبة لي هي الجمال الهادئ والروحي 
للأشياء(). 'وإذا كانت هذه رؤية دي كيريكو للميتافيزيقية كمذهب قائم بذاته» فإن 
الميتافيزيقية قد تكون أوسع نطاقاء إذا اعتبرنا أن الفن المعاصر يقوم من الوجهة 
الرئيسية على التعبير عن المطلق كي يكون مشاهدا.. حيث العمل على إبراز الفكرة 
الجوهرية المعبرة عن الحقيقة الخالدة ف في الأشياء- كما أشار إليها أفلاطون- دون 
الاهتمام بصورها الظاهرية» سواء كان م متعلقا بالكائنات الطبيعية التي هي من 
إبداع الخالق تبارك وتعالى... أو من الأشياء التي هي من مبتدعات الإنسان؛ إذ أن 
الأمر هنا إنما يتعلق بمضمون الأشياءء الذي يتمثل في الحقائق والمعاني الخالدة 
المستترة وراء مظاهرها القابلة للتحول والزوال'!"). 


“إزارا بوند : 19097-١4845‏ شاعر أمريكي تميزت أعماله بالغموضص. 
(')شاكر عبد الحميد:. المرجع السابق » مس15 .١‏ ْ 
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ينيد الفؤنامت 


السمات الفنية للتصوهر الميتاكئيزيقي: 
الصلة الوخيقة بين الشكل والمضمون في أعمال الميتائيزيقيين. 

هناك صلة وثيقة بين الشكل والمضمون في أعمال الفنانين الميتافيزيقيين»وقد 
فسر هربرت ريد معنى كلمة الشكل قائلاً:"'إن المعنى الحقيقي لكلمة شكل هو اتخاذ 
الشكل هيئة معينة»وهذا هو معنى الشكل في الفنءفإن الشكل هو الهيئة التي يتخذها 
العمل الفنيءولا فرق في ذلك بين البناء المعماري أو التمثال أو اللوحة»فجميع هذه 
الأشياء تتخذ شكلاً معيناً خاصاًءوهذا الشكل هو هيئة الغمل الفني7) كما عرف 
المضمون بأنه المعنى المحتوي داخل الشكل ويدركه المتلقي حينما يري العمل الفني 
ويستوعبه ويتفاعل معه إيجابياءويتذوقه بحالة تجمع بد بين الشعور واللاشعور في أن 
واحد. 

فالمضمون يُدرك من خلال هيئة الشكل .. والشكل يصبح له معنى لما يحتويه 

من مضمون.. وبذلك نرى أن الشكل والمضمون من الصعب فصلهما .. وكلما كان 
المضمون ل بالشكل از دادت أصالة العمل الفني وارتفعت القيمة الشكلية المُدركة, 
وأيضاً تتضح الأصالة والتميز لشخصنية الفنان المنئج للعمل الفنيء ذكلما ارثبط 
المضمون بالشكل ازدادت الشحنة التعبيرية المنبعثة من العمل الفني في أصالة معبرة 
عن شخصية الفنان» وبخاصة في إيصال مشمونه كاملاً للمتلقي في إدراك وإحساس 
وتفاعل وانصهار مع تجربته الفنية في العمل الفني» فالشكل ومضمونه مرتبطان لأن 
الشكل يؤثر في المضمون؛ والمضضمون يؤثر في الشكل من خلال وحدة وثيقة يُدركها 
المتلقي للعمل الفني في حالة مقدرته على إدراك مفردات البناء الفني من خلال وحدة 
لتكوين العام للوحة .. برؤيا إبداعية للفنان المبتكر. 

ومن هذا تتضح الصلة الوثيقة بين الشكل في أعمال الميتافيزيقيين ومضمونها 
الذي توحي به وتتحدث عنه وتحويه داخلهاء فالشكل يؤثر في المضمون» وأيضاً 
المضمون يؤكد مفردات الشكل في اتصال وثيق .. وذلك ما يميز الأعمال الميتافيزيقية 
- التي تربط بين الواقع والخيال - والمؤثرة على المتلقي في ذاتية واستقلال في 


(')هربرت ريد: معنى الفن. ترجمة سامي خشبة. دار الكاتب العربي. القاهرة. :١45+‏ ص١١.‏ 
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الأسلوب والسمات الشخصية للفنان الميتافيزيقي» وأيضا في رؤية متحررة من التقاليد 
الفنية السابقة» ومتحررة من المفهوم الضيق لموضوع اللوحة. 

فقد اعتبر فناني الميتافيزيقية أن التكعيبية والمستقبلية لم تعبرا عن الحاجات 
الروحية والنفسية للعصر الحديثء ولم تتجاوز تجاربهما حدود الانطباعية » لأنهما ظلا 
متأثرين بالشكل المادي الوصفي » وسعوا حتى يصل الفن إلى التعبير عن معنى الحياة 
المعاصرة » وعن أزمة الإنسان فيها » مستخدمين كل العناصر التي تساعدهم في 

ولهذا السبب عبرت لوحاتهم عن أزمة الإنسان ضمن المدن الحديثة» حيث 
يعيش الإنسان منفرداء وهذا التعبير - عن العالم الذي يُمثل المجتمع المعاصر - لا 
يعني نقل الواقع الخارجي بأمانة» أو الاعتماد على الأحاسيس والإدراكات لتقديمه» بل 
هدفهم من ذلك تقديم عالماً نحس فيه بالفراغ الدائم الذي يعيشه الإنسان المعاصرء 
والذي يعكس الإحساس باللاجدوى التي تغلف كل شيء." )١(‏ 

إن الوصول إلى المعنى هو الأساسء وللتأكيد على اللامعقولية للواقع» وذلك 
ضمن صياغة تؤكد على عناصر معينة اختارها الفنان» عالما لفنه على أنه صنو عالم 
الواقع وندهء وهو في نفس الوقت يقدم معنى عالم الواقع أكثر مما يُعبر عنه. وطالما 
أن هدف الفن هو التعبير عن المعنى العميق للأشياء» فهو يدل على أن المدرسة 
الميتافيزيقية لا تهتم بالبحث عن أسس فنية يتجمع الفنانون حولهاء بل تقدم مضموناً هو 
الأساس لفنهم. 

وهذا الموقف لم يصل بالميتافيزيقية إلى معاداة المدارس الشكلية» لأنها 
استفادت من هذه المدارس ؛ فقد استفادت من تجارب التكعيبيين» حيث صور الفنانين 
الميتافيزيقيين الواقع على شكل كتل معمارية وهندسية» كما ساهمت طريقة استخدامهم 
للألوان» وبسطها كدرجات إضاءة على تأكيد صلابة الواقع الذي تقدمه. كما في لوحة 
'محطة مونتبارناس" ١515‏ 51861052 810121403122556 ش(5) للمصور دي كيريكو 
.وهذا يعني أن الميتافيزيقيين يريدون خلق عالم جديد يختلف عن الواقع المرثئيء 
ويتمتع بميزات هندسية ومعمارية مستقلة عن تمثلنا له» كأنه موجود أمامنا ومنفصل 


(')طارق الشريف:مرجع سبق ذكره » ص ؟51١.‏ 
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عناء ووجوده راسخ كوجود الواقع الخارجي عند التكعيبيين» وهو عالم حقيقي أكثر من 
العالم المرتي» ولهذا تبدو علاقات الأشكال والألوان د كل 
الخيال الذي استخدموه لخلق هذا العالم. 


20000 5 


ااا 51 
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ش (0) جورجيو دي كيريكو 
'محطة مونتبارناس" ١5١5‏ 
110110031112556 


وإذا قلنا عن الميتافيزيقية بأنها واقعية» فذلك يعني اه 
الواقعية في اللوحة» وبالتالي ليست الواقعية هي تصوير ما هو شخصي/فردي؛ بل 
رسم ما هو عميق راسخء أكثر حقيقة من الواقع»ء وهذا المبدأ كلاسيكي تماماء لأن 
الكلاسيكي يُقدم لنا ما هو نبيل متين متماسك يتمتع بعلاقات هندسية تعطيه رسوخا 
ومتانة» ألوانه هادئة ولا علاقة له بعواطفناء بل هو موجود على شكل أكثر كمالا من 
الواقع المرئي؛: كأنهم يصورون عالم المثل الأفلاطوني. ('"وبالتالي فالكلاسيكية هي 
الواقعية بمعنى ماء أنها ترسم ما هو أكثر رسوخا من الواقع المتبدل» وتقدم عالم مُثل 
حقيقي وراسخ الوجود تماما. 

وهنا نصل إلى غرابة العالم المصور فهو موضوعي وخيالي» موضوعي من 
حيث طريقة الرسم والتعبير» وخيالي لأنه يُقدم عالماً خاصاً غريباً كما لو أنه عالم 
أحلام أعيدت صياغتها على نحو دقيق متماسك. 


(')طارق الشريف:مرجع سبق ذكره » ص 154. 
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الواقعبة المبيتانئيزبقبة للأشباء: 

حتى نستطيع إعطاء فكرة عن تجربة الميتافيزيقيين لابد لنا أن ندرس ونقدم 
برنامجهم الفكريءلكي نستطيع الكشف عن أهم تجاربهم وأفكارهمءقبل الكشف عن 
أعمالهم » حيث يتميز برنامج التصوير الميتافيزيقي بالأهمية من ثلاثة أوجه:- 

الأول: من خلال توجهه نحو الأشياء؛ ومن جانب آخر من خلال تثبيته للنظر 
على وجود الشيء بوصفه سحريا.الثاني: من خلال تأكيده على استاتيكية وجمود 
أوثبات الأشياء» وهو ما كان بمثابة الرد على التصاعد الديناميكي لمذهب المستقبلية 
وعلى تجزئته أو تشتيته لعالم الأشياء»الثالث: من خلال إيرازه للجانب الميتافيزيقي» ألا 
وهو الجانب المبهم والمتجاوز للوجود المجرد للشيء. ١‏ 

وللنق ل بقناياك :ا لالحاظةابواليو قن الإنؤاسية إلى اقطمة حنعيا لدوم المضفواز. 
المبدع بإدراك موضوع ما على محاولة إعطاء معنى له» تمثله» تنظيمه؛ تجليه؛ 
تركيبه» تخيله في أوضاع وسياقات جديدة»: وأيضا تخيله في علاقات جديدة متعددة مع 
موضوعات أخرى؛ ومن ثم و تصور واضح لذو لتنا تن بطل مانن 
خطواته القادمة» وكما يقول هربرت ريد:" فإن الفنان ببساطه هو ذلك الإنسان الذي 
لديه القدرة والغربة في تحويل الإدراك البصري إلى شكل ماديء والجانب الأول من 
عمله هو جانب إدراكيء: والجانب الثاني هو جانب تعبيري» وليس من الممكن في . 
الواقع- أن نفصل بين هاتين العمليتين".')ويقول إريك نيوتن 2/9102 8 :" أن 
الطريقة التي يتم بها إظهار شيء ما تعتمد على الطريقة التي تمت ملاحظته 
بواسطتها"() ويذكر أرنهيم:" أن الإدراك الإنتاجي» أي النشاط الذي يسمح لنا بفهم 
وتحديد وتذكر ومعرفة الأشياء هو أساسا عملية التقاط للملامح البنائية الأساسية التي 
تميز الأشياء وتفرق بينها وبين بعضها البعض."/؛) 

وحسب قول كارلوكارا فإن الأشياء العادية هي:"' الأشياء التي تكشف النقاب 
عن ذلك الشكل من البساطة» التي تجعلنا نتعرف على وضع أعلى وأكثر إبهاما للوجود 


8 01 .0.5 . لفألصطعد لصعاع111(') 
(')المرجع السابق » ص ١514‏ 
(؛)المرجع السابق :نفس الصفحة. 
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وتساهم في تشكيل وبناء الروعة الكامنة للفن." 'أكما في ش (؛) » وفي هذا الصدد 
يتعلق الأمر بداية بتخليص الأشياء العادية من المعاني التقليدية الملازمة لها» وذلك من 
أجل جعلها تبدو وتظهر في طبيعتها الفعلية» وفي هيئتها الغير مدركة؛» وفي وجودها 
العيني الحقيقي» إن الأمر يتعلق برؤية الأشياء على أنها تتسم بالبساطة والبراءة في 
نفس الوقت» وذلك بالطريقة التي نظر إليها هنرى روسو. إن دي كيريكو طالب؛ 
بالخروج عن كل ما هو معروف حتى الآن» وبطرح أي موضوع أو فكرة أو رمز 
جانبا. ظ 

إن هدف التصوير الميتافيزيقي هو السعي نحو عزل الأشياء وتخليصها من 
كل المتعلقات العادية» وجعلها تبدو في جوهرها الخالص بدون السياقات أو الارتباطات 
المصاحبة لها. ومن خلال هذا كان ينبغي من جديد التوصل إلى شيء بدا لهذه الأشياء 
أمرا مفقوداء وذلك عبر التطورات الأحدث للفن: كان ينبغي- من جديد- إظهار طهارة 
واستقامة الأشياء» وذلك كما نجدها في فن التصوير لدى مازاتشو »وجيوتو »وأوتشيللو 
وبيرو ديلا فرانشسكا 28266560 06112 20ع1 300 110[ع1700آ ,610, 7١3536016‏ 
ويمكن القول أن تواجد لوحات الأساتذة القدامى قد ضمن الوجود الغير قابل للتغير 
للأشياء؛ كما أن ديمومة الأشياء كانت هي مصدر الإلهام بحاضر ووجود التقاليد 
العظيمة؛ وعلى حين اكتشف كارا لدى أوتشيللو ' تأخيه مع الأشياء ' ومن ثم إحساساً 
يعطي نوعاً ما- من الناحية النفسية- من الحرارة للأشياء» فإن هذا الشعور قد وجد 
تضادا غريباً له في لوحات دي كيريكو - كما في ش (؟).- حيث يبدو الإنسان 
(كمانيكان) كدمية يقف مشدوهاً كالتمثال» مركب من أشياء أم جمادات؛ وهكذا يمتلك - 
على مستوى آخر من البرودة والموت- من جديد نفس الشخصية الوجودية للأشياء"7") 

وعلى حين وجدت الأشياء العادية المهملة» والتي كانت هدفاً لاهتمام 
الميتافيزيقا التصويرية» بغض النظر عن المعماريات» فإنها قد شهدت بالفعل - من 
خلال عزلها ونقلها إلى محيط غريب عنها- نوعا ما من الغيبوبة الروحية؛ وإن كانت 
قد شهدت نوعا ما من التضخيم أو العلو الأثري؛ لقد وقعت هذه الأشياء أو الجمادات- 
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من خلال فصلها عن صلاتها وروابطها- داخل نطاق الفراغ أو اللاشيء» والوحدة؛ 
والسحرء لقد بدت بالنسبة لعين المشاهد شيئا يكتنفه الغموضء لقد صارت تعبيرا عن 
مخاوفه وهواجسة. 

كما كان هناك كذلك تحولا واتجاها آخر لدي جورج موراندي فيما يتعلق 
بالميتافيزيقيا التصويرية التي عالجها في الفترة من ١170:1517‏ » إن اقترابه للآشياء 
هو اقتراب بدون غربة أو وحشة»ء ولا تصير الدمية (المانيكان ) الخاصة بموراندى 
نعود | أن كسما ويظل قدرا ما من التأنس الأخوى مع الموضوعات- التي تتخلل 
مجمل عمله- شيئا ملموسا أيضا في لوحاته التي تتسم بأقصى البرودة. كما في لوحة' 


١51١4‏ كالاأهه علطة01) 
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510 1110112 ش(1) ؤ 
إن نقله التصويري للأقياء ون| 
ف اللقد' الفقررة” سحو فلن 
استديو التحول من العالم 
الذي لا روح فيه » والخاص 
بالميتافيزيقيا التصويرية إلى 
تخ أن توبور لتقي 0 5 
وغير مرتبط بالزمن» وإلى 
تحرر أخير للشكل. ١‏ 


ش (5) جورج موراندي 'طبيعة صامتة ميتافيزقية" ١117‏ 
2 3113 0130106 


القيم الكنية للتصوبر المبتافبزبقي:- 

إن الدوافع الإبداعية هي التي أثارت العديد من المصورين المعاصرين 
المبدعين» لقد قصدوا- كما يقول جيبسون- ليس فقط إلى تربية إدراكنا البصري العام 
ولكن إلى أن يزودونا بنوع مختلف من الإدراك» ويجعلونا نهجر النمط الأول القديم؛ 
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وإن اللوحة تقوم بتربية انتباهنا وتعلمنا كيف ننظرء إنها تشير إلى ما هو هام وتكشف 
عن المعاني التي كانت خافية وغير واضحة من قبل. () 

وعند استعراض المحاولات التي قام بها كل من دي كيريكو وكارا 
وموراندى» يتضح أنها تقدم صورا رمزية ذات أبعاد ومضامين جوهرية متباينة 
التأثير» بحسب تلك النماذج التي قام عليها تكوين الإنتاج الفني لكل منهم.ولآن دى 
كيريكو قد عاش حياته متطلعاً بشوق وحب عميق للآثار التاريخية» كما كان يعطى لما 
يشاهده في أحلامه أهمية كبيرة بالنسبة لما يكون لها من صدى في العمل الفني» فإنه 
استطاع بحسه العميق أن يكشف الغموض عن الخيالات والأشباح المقنعة فيما يراه من 
حوله ويستبطن أسرارهاء ذلك ل الناس والأشياء والأحداث؛ إنما 
3 مظاهر تخفي ورائها الكثير من الحقائق التي تتطلب بصيرة نفاذة للوصول إليها 

فيما وراء تلك الأقنعة والظواهر .. وإن هذه الحاسة هي شيمة القلائل من الفلاسفة 

والفناتين الذين استطاعوا عن طريقها أن يدركوا القوانين والحقائق المنظمة لعوالم 
الكون وحياة الناس .. ولعل دي كيريكو كانت لديه الحاسة المستتبطة؛ التي قد نرى لها 
فيتاى نينا اده وفيما دونه بقلمه قائلاً: " إن المسيرة التي تحرك الموكب الدولي 
للمصورين الحديثين» قد تخللها اضطراب .. يقوم على أوضاع اصطلاحية عقيمة 
المنهج. إنني أنا وحدي في مقري الفني المقيم بمونتبارناس قد بدأت ألقى شعاعاً ضئيلاً 
من الضوءء يمثل أول علامة لفن يعتبر أكثر اكتمالاً وأعمق غوراً وأشد تعقيداً. بل 
هو بالأحرى أكثر ميتافيزيقية."7) 

وكان دي كبريكو قد قرأ وتأثر رك الفلاسفة الألمان ويخاصة شوبنهاور 
ونيتشه وفيننجر- خلال إقامته في ميونيخ - حيث ظهر تأثره بآراء أوتو فيننجر عن 
قوس الدائرة عند مشاهدته للبواكي المحملة على عمدء وكذلك الممرات ذات العقود 
الموجودة في مدينة تورينو منذ القرن الثامن عشرء حيث يقول فيننجر: " إن قوس 
الدائرة قد يعتبر من الوجهة الزخرفية جميلا لأنه أ أقدر على الاكتمال جمالياء ذلك لأنه 
لازال يخلي مكانا للتخيل"7) . 


(')شاكر عبد الحميد:مرجع سبق ذكره » ص7". 
(')حسن محمد حسن : مرجع سبق ذكره » ص .760١‏ 
(')المرجع السابق » نفس الصفحة. 


سي هااا اسل 


وفي هذا الصدد يقول دي كيريكو واصفا موضوعية التصوير الميتافيزيقي : ' 
نحن الذين ندرك رموز الأبجدية الميتافيزيقية» نعرف أي سرور وأي حزن يكون 
مبعثه تلك البواكي القائمة في ركن من الطريق بحوائطهاء وما يستتر وراءها من 
غرف .. أو ما قد يكون بداخل صندوق." ().ويتضح ذلك في أعماله كما في لوحة 
'نبوءة العرافة" ١111‏ أنظر ش )١(‏ التي تجمع في شكلها العام نماذج من تمثال أثري 
مضجع على قاعدته؛ إلى جوار بعض المباني 
ذات الطابع الكنسي الجنائزيء» والتي يتضح 
فيها محاولاته الناجحة التي تصور بعضص 
العناصر ذات الألغاز الغامضة التي توحي 
للمشاهد المتأمل بشتى الإيحاءات التي تحلق 


الع يي عمسي م وده لود اسم ع اذ 


به في آفاق غريبة عن عالم الواقع الذي 
يعيش فيه. حيث يمكن القول أنه استطاع بهذه 
الأعمال الفنية الوقوف على أعتاب 
الميتافيزيقية التي يبغي الوصول إليها من 
خلال تلك التكوينات الفنية الموحية بذلك 
الصمت الرهيب كما في لوحة * الحنين إلى 
اللانهائي" ‏ ع1 01 05121518 عط1 


ماما ش (7) والذي يحس به المشاهد 


1 
1 
ا 
! 
ٍ 
0 


ألذ 7 1ع وى انس 5 5 م 
لذي تسمح له ثقافته الفنية أن يستوعب أمثال ا سي وك 


هذه اللوحات» إذ يرى في بعضها تلك الصور 'الحنين الي اللانهاني" ١51١14‏ 
لمم عط 1ه مأعلتدادهل8! عط 1 


العقلية »التي ترتفع به عن الإحساس بالزمان والمكان اللذان يُمكن قياسهما عن طريق 
الحس» حيث قام الفنان بعمل محاولة في هذا السبيل تتخذ اتجاهاً مضادا لذلك النوع 
السابق من وجهة الإحساس بالزمن. 


(')إحسن محمد حسن ٠‏ مرجع سبق ذكره » ص 7517. 


ا 2 


ويتأكد ذلك في لوحة أخرى من إنتاجه » وذلك لأن دي كيريكو قد استخدم في 
تكويض -الوكاقة عناصو .ففية بشع سواك. كانكه. مق لقان" «الوية الضف 
التماثيل الإغريقية » أو من الأشخاص- على أن لا يزيد عددهم عن أثنين في اللوحة- 
الذين يقفون في صمت مطبق بجوار بعض المباني التي تعطى ذلك التأثير الجنائزي 
للمقابر» كتلك التي نشاهدها 
في الاويكة :الذي سما ا" لق 
الوصول يوقت الشويرة :" 
051 20181112 ع1 
عط لمة لوحكأسم ع1 


3 


071 ش (8) حيث 
يتلاشى الإحساس بالزمن 
والمكان.» وفيها نري 


يفترقان إلى جوار مبنى 


516 202 ش (8) جورجيو دي كيريكو 'لغز الوصول وقت الظهيرة" ١114‏ 
بيص أمام جدار أرتفع 1 1116" للنة أولاكلضم م1 01 وتسمامع عر 


5-3 


من ورائه شراح مركب 

كما نجد أمثال هذه الألغاز في كثير من لوحاته التي لها نوعية هذا الطرازء. 
وكما هو الحال في لوحة'محطة مونتبارناس" ش(0) والتي يتخذ تكوينها شكل بناء يقوم 
على'بواكىي" إذ نجد في الجزء العلوي من هذا البناء ساعة الزمنء بينما يقف رجلين 
صغيرين الحجم جدا بالنسبة للبناء المجاور لهماء وكأنهما في وقفتهما هذه ينث: 
انتظارا أبديا لغاية غامضة وقد امتد ظلهما على الأرض. 

ولم تكن جهود دى كيريكو في تنوع إنتاجه لتقف عند هذا الحد فحسبء بل إنه 
اتخذ إلى جانب ذلك تكوينات من الأشكال والآلات الهندسية» كما استخدم كذلك 
المانيكان الخشبي الذي يعتبر من إحدى السمات الهامة لهذه الحركة الفنية.. حيث نجد 


مثالا لذلك يجمع الفنان في تكوينه بين. 
أشكال وآلات هندسية » وبين ذلك 
المانيكان في اللوحة التي سماها "المتنبئ ' 
أعطم2:0 ع1 ش(1) . 

ولعله أتخذ هذا العنوان كي 
يوحى للمشاهد بأن مقاييسنا التي تتعلق 
بعالم الظواهر تعتبر من المقاييس الخاطئة 
بالنسبة لعالم الحقائق. 

أما بالنسبة للأعمال الفنية التي 
قام بها كل من كارا وموراندى » فإنها لاا )2 7 0 : 
تخرج في مجموعها من كونها نماذج من2 ش (!) جورجيو دي كيريكو "المتنبئ' ١11‏ 
الطبيعة الصامتة ٠‏ كالتي استعملها أعطممعط عططا]” 
موراندى في إنتاجه» أو باستخدام المانيكان على نحو ما من أعمال كارلوكارا سواء 
كان هذا التمثال الخشبي (المانيكان) عاريا أو مكسيا. ورغم محاولات موراندى في 
تبسيط الألوان مع الجودة في الأداء والانسجام في التأثير العام كما في ش (1) ٠‏ حيث 
يبدو فيها جمال التكوين الهندسي لمجموعة من النماذج الخشبية وزجاجة وأشكال 
هندسية كالمربع والمخروط»؛ وقد صيغت جميعها بأسلوب رائع التنسيق» ولكنها مع 
ذلك لا توحي بتلك الميتافيزيقية في صورتها العميقة لما وراء الطبيعة. 

بينما كانت أعمال كارا برغم ما يبدو فيه من نقص- في تناسق تكوين الشكل 
العام كما يبدو ذلك في لوحة 'أم وابن" ش (4) » إلا أنها مع ذلك تبدو أعمق من حيث 
المضمون الذي تهدف إليه» إذ نرى في هذه اللوحة صورة لمانيكان خشبي مرسوما في 
وضع الشخص الجالسء وتتمثل في أجزائه قطاعات متباينة الأوضاعء؛ إلى جواره 
مكعب صغير منقط تنقيطا عدديا يتخذ صور""الزهر"الذي يرمز. للنصيب والحظ. () 

كما قام كارا بتصوير نفس الأشياء التي كان يعالجها دي كيريكو في 
موضوعات لوحاته سواء من استخدام المانيكان أو الأسماك النحاسية وغيرها من 


(أأحسن محمد حسن »؛ مرجع سبق ذكره » ص 758. 


0 


النماذج» حيث وضعهم في الأبعاد المنظورية الثلاثة» وهكذا أصبحت الإشارات 
والعلامات في إنتاج كارا ميتافيزيقية» شأنها في ذلك شأن ما ينتجه دي كيريكوء بينما 
كان كارا يرى أن تصورات الفنانين يجب أن تعبر عن نفسها من خلال الخطوط 
والألوان... بينما اكتشفت من خلال العلاقات التشكيلية كلا من الأضواء والظلال 
والفراغ» وبإيجاز يمكن القول بأن كارا استخدم لغة التصوير غير تلك اللغة التي 
استعملها مصور مثل دى كيريكو...ورغم أن لوحاته كانت أقل اجنذابا إلا أنها كانت 
أكثر مدعاة للتأمل من حيث العمق عما هو الحال في أعمال دي كيريكوء ويقول البرتو 
سافينيو 5235901110 415610 عن أعمال كارا من حيث تضلعه بالأبحاث النظرية 
الميتافيزيقية في التصوير: " بأنها تمثيل كامل للضرورات الروحية ضمن قوة الحدود 
التشكيلية للتعبير عن الجانب الطيفي للأشياء من الوجهة التهكمية» التي تتخذ اتجاها 
مضادا للأشياء العادية» والسخرية بهاء حيث يتمثل ذلك في اصطلاح ثالث أضافه 
كاراء وهو كلمة السخرية؛ التي استعملها دى كيريكو بأسلوب المفكر المتأمل." 7" 
وإذا كان كارا قد عمل على إلباس المانيكان» فربما يكون قد اتخذ ذلك بطريقة 
لا شعورية» حيث أنه لم يكتف بذلك: بل وضع في يديه مضرب التنس وكراته 
بالإضافة إلى ذلك» إذا يقول:" إننا نحن المصورون الميتافيزيقيون إنما نعمل للإبقاء 
على الحقيقة. وهو إذ يناظر دى كيريكو في هذا السبيل حيث يستطرد قائلا: إن 
المصور الذي يبدو لنا موضحا الحقيقة بالفعل في إنتاجه إنما هو جورج موراندى؛ فهو 
حين يتخذ ذلك المثلث الميتافيزيقي في التصويرء إنما يبرزه في أسمى صورة للصفاء 
التعبيري» كما إنه عن طريق استخدام طبقات لونية ثلاث؛ ومع القليل من الخطوط 
المبسطة: استطاع موراندى بذلك العمل ابتداع الغموضء" () حسبما أكد ذلك 
دى كيريكوء عندما كتب مقالة في مجلة القيم التشكيلية- عن موراندى قائلا: ' أنه يرى 
بعين الرجل المؤمن؛ وإن الإطار التصوري للأشياء قد عمل على تهيئة المجال لتمثيل 
لأشياء فى صورة من الثبات» وذلك لأن انعدام الحركة يبدو لم الرائع 
الذي يتخذ ذلك تأثير الخالد." 9) 


(أحمن محمد حسن ؛ مرجع سبق ذكره » ص 761 
(')المرجع السابق #ص .١155‏ 
(')المرجع السابق » نفس الصفحة. 


ووادظن التصويرالميتافهزيقي ‏ 


1 5 - جووجيو دي 4 كيريكو ١‏ 
0 ا بداياته الثنية : 

- وؤبيته القكرية .. 
5 0 - السماك ال الغنية الأعمالة . 3 ظ 
3 -كارلوكارا.. ي” ظ م كيت 
ظ - مرجلة التصوير الميحائيزيق قر 0 ا 
- وؤياته الفنية . 3 0 ا 
اع موراتدي - 1 
0 انمد القنية ١‏ ل 
00 0 - المؤشرا: الت الفنية علم ام 1 ْ 0 ش ْ 


وك 


١-جووجبو‏ دي كبربكو : (نذذا -1910/4) مع اعتط0) عل م16ع0101) 


بداياته الكنبة :- 


ولد المصور الإيطالي جورجيو دى كيريكو في مدينة فولوس 10105 
باليونان عام 1884١ءمن‏ أب إيطالى- يعمل مهندسا باليونان-من مواطني مدينة باليرمو 
بصقلية.وبدأ دى كيريكو في دراسة الهندسة المعمارية بأثيناء ثم انصرف إلى دراسة 
التصوير» الذي كرس له نفسه»حيث تنقل في مختلف البلاد الأوروبية في سبيل هذه 
الغاية.ففي الفترة من ١5١8: ١5٠05‏ رحل إلى مدينة ميونيخ ط210ا/الءوهناك تأثر 
بأعمال الفنانين الرومانتكيين الألمان أمثال أرونولد بوكلين ودافيد كسبارفريدريش 
وأوتو رئج ع8 نننكآ 0110 لطة طأعاعله11 عدممه0 025010آ] بمتاعاه8 0010قق عكما 
قرأ وتأثر خلال تلك الفترة بآراء نيتشة وشوبنهاور . واشترك في المساجلات حول 
التعبيرية والوحشية والتكعبية والمستقبلية 1521طبان) ,نط5 كللة1 ,165510215113م<] 
دمو طباظ لم »مع كاندنيسكي “122001051 وغيره من أعضاء جماعة الفارس 
الأزرق 161167 8116 ه12 إلا أنه بقي خارج طوفان هذه المذاهب» وإن كان مثل 
رفاقه المصورين الشبان في ذلك الحين ساهم في البحث عن فن ذاتي. 


ثم انتقل إلى مديئة تورينو 
0 بايطالياءوهناك أعجب بهندستها 
المعمارية؛وبما تتحلى به هذه المدينة من 
تماثيل تبدو كما لو كانث مخلوقات واقدة 
من عالم آخر تشارك البشر حياتهم؛ 
وبعدها انتقل إلى مدينة فلورانس 
معمعنو 1 ١15٠١١ :١5.08‏ وفيهاأ أنتج 
أهم أعماله الأولى» كما في لوحة ' 
صورة شخصية للسيدة جارئزين 
١‏ طاعجاعة) 1/15 01 28011016 


ص 3 0 1 ذخ 5 7 .+ 
ش ( .)١‏ ش )٠١(‏ جورجيو دى كيريكو 'صورة شخصية للسيدة جارتزين" 
95-4 3211351 5نل/ط! 01 11هنتز20 


5000 


وفي عام ١51١‏ ذهب إلى باريس حيث عرض أعماله في صالون الخريف. 
ثم عرض بعد ذلك في صالون المستقلين أعمالا استوحاها من مونتبارناس في باريس. 
وأصبح له دورا حاسما في الحقبة الثانية للفن الحديث؛» عندما تقابل في إيطاليا مع 
الفنان كارلو كارا 0852© 0310»: وقاما معا بتأسيس المدرسة الميتافيزيقية 212ئا560 
628 في بداية الحرب العالمية الأولى» كما كان ضمن الفنانين الذين وقعوا 
على منشور الدادا 34221165160 10203 عام ,»١117٠١‏ والذي نشر في دوريات بلو 
1610 في مانيتا 1/13121602. ظ 
روبته الفكرية :- 

تعتبر أعمال دئ كيريكو- مثارا للتعجب والدهشة فهي- من أولى الأعمال 
ظ التي لجأت إلى ارتياد العالم الخفي للنفسء» والتحليق في آفاق الذاكرة الإنسانية» وقد 
كان ذلك نتيجة لرغبته الإبداعية في اكتشاف عالم مجهول وأرض غير مكتشفة: 
مستعينا بموهبة فنية وبخيال خصب وعميقء حيث كان كثيرا ما يلجأ للمغامرة والخيال 
والبحث في جوهر الألغاز والأسرار التي يكتنفها:عالم الحلم» مما دعي أندريه بريتون 
ملعم8 ممق لضمه إلى عجائب الدئيا. ظ 

ظ 000 22221111110101 
ومتأملا كوامن نفسهء متحاورا مع عناصر الوجود»؛ ويشقى من المعطيات الحسية التي 
تكوّن المعرفة الجزئية: وتعترض من يحاول التوصل إلى ما وراء سرائر النفسء» فكان 
يحظى بومضات الصوفية» وتعقب القسماث الأولى لفن يرى الحياة رؤية حلم عجيب. 
الإنسان فيه مخلوق فريد أشبه بالدمية الخشبية» تتكشف أحشاؤها عن الوهم والمخاوف: 
وكأنما تريد منه أن يكوّن(وينشد) فيه شعراء بل ويغنيه ليذوب في الظلال المخيفة 
الشجية الثي تمتد أمام الأفق الغارب» تبعا لانسياب الخواطر أو انكسارها المفاجىئ: 
فتزكى ذلك الإشراق الباطني الطويل الصمتء يتوسل به إلى تحطيم العوائق التي 
تفصل بين الشعور واللاشعورء ليكون المعرفة الكلية» ويقبض الفنان على الجوهر 
الخفي- الرمز الداخلي- الذي لا يقابله كن فط فى العالم الخارجيء ينتقل به إلى ' 
الحيرة والغموض وبعث المواقف غير المألوفة» خالقة بوجودها- غير غير المتوقع- وبما 


در 


يضطرم في نفسه من عشق ودوافع مبهمة» وإحساس بالدهشة والغربة والمأساة يصوغ 
منها- في النهاية- مظهرا من مظاهر حنو المشتاق إلى السر. 

كما تشكلت رؤيته وأفكاره الفنية من مزيج مركب بين الحنين للماضي 
واللجوء إليه» والشعور بالغربة والاغتراب في الحاضر والنفور منهء وذلك عن قناعة 

عميقة بأن التمسك بالماضي وعدم البعد عنه تكون من أنجح الوسائل التي توصل إلى 

الكشف» ويرى دى كيريكو أنه كما تحتفظ الأشياء في 5 الواقعية بالإحساس 
والمعنى لما ينبع ويتأتى منها من تعبيرات فنية»ء فلابد لهذه الأشياء أن توحي بحالات 
وجدانية نفسية: وتكون نقطة انطلاق وبدايات لأعمال درامية. وهذه الرؤية تشكل 
وجهة نظره الخاصة في تناوله للشكل والدلالة الرمزية لكل ما يراه. 

وتعتبر رؤّية الأشياء البسيطة اليومية بشكل جديد لأول مرة» إعادة اكتشاف 
الشيء المقدس في مشاهد كل يوم »فمن بداية الأعمال البدائية حتى السيريالية ومروراً 
بالرومانتيكية 101112111015111 شمل خط من الاتجاه للشكل الواقعي الذي يشمل الرؤية 
الواقعية الظاهرة والخفية» وقد أشار نوفليس 71093115 إلى ذلك عندما تكلم عن " منح 
المظاهر الغامضة لواقعية كل يوم والمظاهر المعروفة نفس الأهمية والاعتبار للأشياء 
الغير معروفة. (') وقد استطاع دى كيريكو أن يصل إلى ذلك في لوحاته الميتافيزيقية 
قبل فناني السيريالية. 

وفي هذا الصدد يقول دى كيريكو: " إن كل شيء له مظهرين» المظهر 
المتداول الذي نراه نحن تقريبا دوماء والذي يراه الناس عادة» والمظهر الطيفي 
أوالميتافيزيقي الذي يمكن أن يراه فحسب بعض الأفراد النادرين في لحظات التأمل 
العقلي الميتافيزيقي» وينبغي على العمل الفني أن يقص شيئا مالا يظهر خلال مجمله 
الموضوحات والأققال السمثلة قيس ينيعل شانك كنا هو :الخال فى" الشيعر- 
عن شيء ما بعيدا جدا عنهاء وأيضا عما تخفيه هيئاتها المادية عنا."() 

في الفترة من أعوام ١517 :1١91١١‏ كتب دى كيريكو عن تجربته الفنية أراء 
فكرية متعدد ومنها: " من أجل أن يصبح العمل الفني خالدا يجب عليه أن يذهب إلى ما 


.8 .1989 .2008مرآ. 1801600 قعلوعة .مععتطن ع2 .مسمكسق عونمم (') 


(')أروبرت جولد ووثرءماركوتريفيس: الفن و الفنانون. ل لقو الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة ١4517.‏ 0 
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هو أبعد من الإنسان؛ إن الحس العام والعقل سيفشلان حتماء وعن طريق هذا الطريق 
سوف نصل بالعمل الفني إلى الحلم والطفولة.'" (9 . 

'إن التقريرات العميقة ينبغي أن يستقيها الفنان من أقصى ما خفي في 
منعزلات كيانه ومن الأعماق القصوى لوجوده؛ هنالك لا سيل هامس ولا طائر مغرد 
ولآ عقيف أرواق كلجر يستطيع أن يلييقيها لنعده إاقعة زد قطاما أزاه هو الك 
وحينما أغمض عيني فإن رؤيتي تكون أشد قوة؛ أنه ينبغي (علينا) أن نخلص الفن من 
ما قد حواه من المادة المعترف بها للتاريخ» كل الموضوعات المألوفة» كل الأفكار 
التقليدية كل الرموز الشعبية ينبغي أن تبعد من الآن فصاعداء وأكثر أهمية أيضا 
ينبغي علينا أن نحوز إيمانا ضخما في أنفسناء أنه لجوهري أن الكشف الذي نتلقاه: 
تصور الصورة الذي يحيط شيئا ما معينا غير ذي المعني في حد ذاته » والذي لا 
شيء على الإطلاق من وجهة نظر المطلق- وأنا أكرر- أنه لجوهري أن مثل هذا 
الكشف أو التصوير ينبغي أن يتكلم فينا بقوة شديدة. وأن يستدعى كذلك الألم أو الفرح. 
أن نشعر نحن بأننا مضطرون للتصويرء مضطرون بحافز حتى أكثر إثارة من يأس 
الجوع الذي يقود المرء إلى أن يندفع نحو قطعة خبز كالوحش المفترس. 

أتذكر يوما من أيام الشتاء المنعش في فرساىء؛ حيث الهدوء والسكيئة يسودان 
سيادة علوية» كل شيء يحدق في بعيون مبهمة متسائلة» ثم تحققت أن كل ركن من 
القصرء كل عمود؛ كل شباك قد حوى روحا كتيمة.... في تلك اللحظة نما عرفائي 
بالغموض الذي يحث الناس على أن يبدعوا أشكالا غريبة معينة."7() 
ظ إن أعمال دى كيريكو تمثل لنا الأحلام أكثر من التصوير المعروف؛ بل هي 
تقدم لنا واقعا مدركاء خارج الحواس التي يدركها شخص آخرء وبدون أي اهتمام بعالم 
التصوير المعروف. يعتمد دى كيريكو على تقديم مكان مجهور دوماء أو تمثال أو 
أشياء» وعن طريق إبعادهم عن النهايات المنطقية لهم يحافظ على وجودهم» ولم يصف 
أحد هذه النتيجة أفضل من الناقد الفني إيف بونوفوا حيث يقول:'حين يفكر المصور 
الميتافيزيقي» يجلب السرور لنفسه حين يعيد تنظيم الأشياءء آلة خياطة ومظلة؛ على 


()جوزيف إميل مولر: الفن في القرن العشرين. ترجمة مها الخوري. دار طلاس للدراسات والترجمة والشر. 
دمشق. الطبعة الأولى.5388١‏ » ص”١٠.‏ 
()روبرت جولد ووتر.ماركوتريفيس: مرجع سبق ذكره » ص./7". 
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طاولة التشريح وهذه الأشياء التي نعرفها عن طريق إنشاتها والتي تبدو(تجريدية) وهي 
في نفس الوقت (موصوفة). وهذا الإنشاء بسبب إلغاء المنظور العقلي الذي تسببه 
علاقات شاذة» يبدو مبهماء ولا يمكن رده إلى معناه الأصلي أو أي معنى أخرء 
والأشياء التي دمجت ونظمت.. تصبح غريبة» تحملنا إلى نوع الدهشة الغريبة نتيجة 
لوجودها اللاهادف.' ()إن الشيء الذي يبدو استخدامه متحولاء وغير مرئي أو بكلمة 
واحدة( يبدو غائبا) يرى نفسه وقد منح نفسه(وجودا)» 'وأنا أعنى بهذه الكلمة الدليل 
المحض على حقيقة الوجود نفسهء أنه غريب على أي سببء سواء كان شكليا أو مادياء 
وهذا ما يمكن اعتباره(مطلقا) على الرغم من كل ضرورة وكل اختلاف طبيعيء يبدو 
على أنه وهم خادع." 00 

ولهذا تكمن عبقرية دى كيريكو في كونه أول فنان يقوم بعمل شكل تشكيلي 
مدروس للحلم- ليس مجرد شكل فطرى كما فعل هنرى روسو 11.15011556811» وعلى 
الرغم من المدى النهائي للأفكار العميقة لأعمال روسو وتأثيرها المحتمل على دى 
كيريكوء حيث قاما الاثنين بالبحث فيها ومناقشتها- بالنسبة لعالم الشخص 
المستبصر7)؛ كما قام فنانين آخرين بتقديم وتصوير رموز وأشكال تشخصية؛ كما في 
اللوحات الرمزية لجوسثاف مورو 18108681 2)0115636 لكن مع ميتافيزيقية دى 
كيريكو لم نتعرض لأول الأمر لرؤية بصرية خادعة؛ لكن عالم مصور مطابق لمنطق 
الحلم نفسه؛ بعكس جوستاف مورو وويليام بليك وأرشيمبولدو أو بوش 577711112882 
طعدوه80 02 1[ألطصاءنخ ,عع[د21 الذين قاموا بتصوير رؤية مصورة جميلة جدا 
للحلم. 0( 
الشعر كاحد مصادر أعماله: 

بعد أن انتقل دى كيريكو إلى باريس وعرض في معرض الخريف وفي 
صالون المستقلين عام »١95١1‏ تعرف عليه الشاعر أبو لينير عمنهمذ[1هم4 الذي رفع 


(')باتريك والدبرج: السريالية. دراسة تاريخية. ترجمة مجلة الحياة التشكيلية. العدد التاسع السنة الثالثة. 2١945١‏ 
ص ,.١١5-1١4‏ 
(')المرجع السايق» ص5١١.‏ 
() المستبصر : الشخص الذي يري الأشياء الغير مرئية (بالبصيرة) ظ 
.2.15-6 .16 ,08 .معتعتط0 126 عع متعتسين عزوم () 


مش د 


من أهمية دى كيريكو إلى مرتبة أعظم الفنانين المعاصرين؛ وتحدث عن قوة اللوحة 
والمضمون عنده؛ وامتدحه قائلا:'لقد استطاع أن يحمل الروح إلى عالم أبعد.7اكما 
وصفه بأئه من أكثر المصورين إدهاشا في زمنه.وبعدها تعرف على شعراء 
المرحلة»وفنانيهاء وأصبح معروفا لديهم؛» وفي الأوساط الفكرية والأدبية والفنية في 
فوكينا” ظ ظ ض 

يرتبط عالم دى كيريكو ارتباطأ كلياً بعالم الشعر المعاصرء فهو أحد الفنانين 
الذين قدموا في لوحاتهم أشعاراء وطريقة معالجتهم للشكل واللون قد عكست تأثير 
الشعرء إذ أن الرؤية أبعد من النظرة الشعرية العادية» ولها علاقة بالأطفال والأحلام 
الغريبة والكوابيسء كما نلاحظ من خلال تجاربه اهتمامه بالجو الغريب الذي جعله 
أكثر صلة بالشعر أكثر من أي شيء أخرء ونحس بأن جو الغرابة ساعد على خلق 
التجربة الصوفية التي تأثر بها وهذا ما نلمسه في أحاديث الفنان نفسه:'حين يصل 
الإنسان إلى شيء أصيل غريب وخالد »يجب عليه أن يعزل نفسه عن العالم لعدة دقائق 
بشكل كامل »فتظهر الأحداث أمامه جديدة وغريبة» وبهذه الطريقة يصل إلى التعبير 
عن خصائصها الحقيقية.' ")ويصل من خلال جو الغرابة الذي يعيشه إلى مرحلة 
يتحدث فيه على شكل صوفي وشاعري تماماء حيث يصف ذلك قائلا:"'أحيانا نرسم 
الأفق ونعبر. عنه عن طريق رسم حاجز يتصاعد من خلفه ضجة قطار يختفي » 
والحنين إلى اللانهائي» يبدو خلف التحديد الهندسي للدائرة» نحن نبحث لكي نصل إلى 
الحركة التي لا تنسى» وحين تظهر لها بعض معالم كنا نتجاهلها تماماء ونجدها فى 
قبضتنا وقد أمسكنا بها كما في حالة الاكتشاف لمفاجيئ للأسراره لقد أصبحت إبين 
أيدينا ولم نكن نراها لأندا نعلم أننا قصيري النظرء وام نشعر بها لآن حواسنا لم تكن 
ملائمة لهاء ولم تتطور هذه الحواس لتشعرنا بهاءهذه الأصوات الميتة التي اختفت 

تتكلم عن قرب وتصدر أصواتاً من عالم آخر.' ("وهذا يذكرنا ب أبولينير» 59 
الصوفية في كشف الحقائق عند الشعراءء ولهذا يبدو أن دى كيريكو يحمل بذور تجربة 
بدأت إنسانية وانتهت إلى شكل صوفي تماماء منعزل له علاقة بعالم خريب ميتافيزيقي 
ف بكل عناصره. 


()علي الشماط: تاريخ الفن؛ مرجع سابق » ص .1١‏ 
(')طارق الشريف: الميتافيزيقيا؛ مرجع سابق »؛ ص7١7.‏ 
()المر جع السابق » نفس الصفحة. ْ 
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وقذ.ساقت العدية عق الأعتباز اك العامة 
عند النظر إلي أعمال دى كيريكو وكأنها وحدة 
مكملة له»ء وفي الحقيقة أن لدى كيريكو شخصية 
قوية؛ فلا نستطيع أن نكون منحازين فقط بلوحاته 
منفردة» ولكي نستطيع الوصول للمعنى الصحيح 
من وراء أعماله يتطلب الأمر تأمل أعماله 
الكائلة "بنظوة شايلة فاحصة: :قفد التركية .عل 
أحد أشهر أعماله في المرحلة رتنه ١‏ 
العبدانيزيدي مدن لوح "غدل الطفل ش ١(‏ 5 دى كيريكو "عقل الطفل: 014 
"514 ش )١١(‏ 5لللطكه عط1 منهج لتر م1 

1 حيث نجد موضوع التصوير 

الشبيه بالأيقونغرافية /13م100120812: كما في أعمال ماكس أرنست وبيكاسو كما ثبت 
ذلك ريبان 1 طاناخ1 » ومن ناحية أخرى تحتوى أعمال دى كيريكو على لوحتان رسمها 
عام ١9١4‏ ءوهما"لوحة شخصية لجيلايم أبولينير 1١59١5‏ 10111310126© 
11 ش )١١(‏ ولوحة"حلم الشاعر" ١3١5‏ 1056912 5اع20 116 ش )١١(‏ 


واع0 مز [”' 
لزانت زه 


ل 3 


١ 


به 


ش )١١(‏ دى كيريكو 'أبولينير" 4 1١‏ 


0011م 


بالإضافة إلى لوحتان أخرتان هما:لوحة"الشاعر المجهول"١١5١‏ 5اءع20 ع1 
1111 ش( 4 )١‏ ولوحة"الفيلسوف والشاعر"؟ ١51١‏ 0صة “اعطم2011050 ع1 
4 186 ش :)١5١(‏ حيث أن هذه اللوحات تمثل الأمر الذي يمثل التصور الأخير 
لتصوير موضوعات تتيح لنا رؤية أكثر وضوحا لمعرفة المعاني وراء العمل الفني» أو 
على الأقل تقدم ثمرة تطور أسلوب معالجته للوحدات الفنية الخاصة به» حيث كانت 
غامضة جدا في البداية» ومع ذلك عند رؤيتنا لكل عمل فني منفرد» لا نستطيع أن ننكر 
فتنته وسحرهء ونجد أننا نتحيز له بسبب غموضهء ولأن المشهد في حد ذاته غير قابل 


للتفسير ولا نستطيع ترجمته لأي لغة غير هذا الشكل المصور."!" 


ش )١4(‏ دى كيريكو '"الشاعر المجهول" ١1١4‏ ثن )١5(‏ دى كيريكو '"الفيلسوف والشاعر" ١91١54‏ 


للق أععضنا عمط عا )م0 ع1 لمع “عطم مده أتطط ع1 
والتفسير الوحيد كجزء من الرؤية الفنية للعمل الفني يمكن أن نجده في عنوان اللوحة: 
لكن العنوان نفسه من الصعب تفسيره؛ فبالرغم من وفرة المراجع عن دى كيريكوء إلا 
أنه من الصعب الحصول على تفاسير لهذه العنوانين؛ ومع ذلك يبدو أن أصل العناوين 
واضح.ء ولكن الشك الوحيد فيمن كان أول من استخدم هذه العناوين دى كيريكو أم 
أندريه بريتون 8161017 12076 الذي كان محتفظا بلوحاته لبعض الوقت؛ على أي 
حال» سواء من كان هو المبدع لهاء فمن الواضح أنه استلهمها من النص الشعري 


4ع لطن عد”ا. عع سنن عرمم (!) 


حك 


المعروف لكل منهما وهي قصيدة " المركب المترنح" للشاعر رينبو7! كناهطاتمن1 ففي 
المقطع الثالث لهذا النص الشعري نقرأ : 

اندفاع 

عند رشرشة المياه القوية للمد والجزر 

أناء الشتاء الآخرء أكثر صمما من عقول الأطفال 

أنا أجرى ! 

ليس هناك مجال للشك بعد قراءة هذا الجزء من النص الشعريء لكن ما معنى 
هذه الجملة سواء في شعر رينبو أو في لوحات دى كيريكو ؟ فبدون شكء يبدو أن لها 
معنى دقيق عند الأثنين» فما يعينيه رينبو شيء ليس من السهل إدراكه- لذا فمن 
الضروري أنها تعنى شيء شديد القسوة- ويبدو هنا أن المعنى والمحتوى بسيط. إذن» 
ما المعنى والمحتوى الذي يبحث عنه دى كيريكوء أو فيما كان يفكر في الوسط والبيئة 
التي اتتقل إليهاء فبالنسبة لرينبو فالمغزى والمعنى من وراء شعره كان معروف لكل 
الرواد في باريس عام ١11‏ عن ظهر قلب7) 

كما نجد أنه من المستحيل لقراء شعر رينبو أن لا ينسب هذه المقاطع الشعرية 
إلى تلك الأبيات التي افتتح بها قصيدته التي كتبها في نفس الفترة بعنوان " ملتقى 
الصبئان” : (عندما تعلو جبهة الأطفال بالآلام الحمراء » 

توسل إلى السرب الأبيض في الأحلام المبهمة...) ظ 

وهكذا نجد أنه وجه اللعنات تجاه رأس الطفل الذي أصابته الآلام الحمراء- 
فمن الممكن أن تكون الصبتان هنا استعارة ولتوسيع وامتداد الدلالة والإيحاء لهيجان 
الدماء» والشكل الخيالي أكثر شبها بحب الشباب إذا أردنا أن نكون قربيين من النثر- 
وعلى العكس من هذا الهيجان الأحمرء تطلب رأس الطفل المساعدة من اللون الأبيضص 
أثناء الأحلام» في عالم من الحرية المطلقة» وبما أنه حشد يندفع بأعداد كبيرة» وأنها 
حالة من تعدديه الأحلام الغامضة موجودة داخل العقل الباطن» فيبدو أن عقل الطفل 
يجب أن يكون أصم بالنسبة للعالم الخارجيء وقد قام دى كيريكو في لوحته بتصوير 
عقل الطفل لنا بكل دقه"(") ظ 


“ارقو 520 ونا لوط تور ورم : (4 811-186 (١‏ شاعر فرنسي تأثر به شعراأعم المدرسة الرمزية. 
14 ,مسلط و©, «مممكسيدق عرو )١(‏ 
.5 .© .م.0(") 


#بريااء 8 


وقد انتشر في تلك الفترة فكرة أن هذا الجسم الذكرى الذي له جذع عاري 
وعينان مغلقتان- كما في شس(١1١)‏ - والذي ساد مساحة كبيرة من اللوحة» قد عبر عن 
دى كيريكو نفسه؛ ولكن هذا الرأي بعيد الإحتمال على عكس ما يجب أن يظهر في 
عقل الطفل؛ كما تصوره دى كيريكو تبعا لمنظور رينبو» حيث إهتدى الطفل لنفسه من 
رؤية الأشياء الغير منظورة في الأحلام والرؤية الخيالية» حيث غالبا لا يرى الطفل 
نفسه كطفل؛ لكن كشخص بالغ» ولنفس السبب نجد في رؤيته الخيالية الأخيرة» عادة ما 
يرى الشخص البالغ نفسه كطفل بعينين مغلقتين نسبة إلى الشخص المستبصر. 

كما قام بالإضافة لذلك» إلى تبسيط السماء إلى أجزاء صغيرة» وكذلك العمارة 
الميتافيزيقية لقطع صغيرة» ويتضح ذلك أيضا في الجزء الذي صور فيه" البرج 
الأحمر" في اللوحة التي لها نفس الاسم عام7١91١‏ ش("١).فالشخص‏ المستبصر بعيناه 
المغلقتان يستمع إلى عالمه الخاصءويقرأ بوضوح الكتاب المغلق الموجود أمامه. 


ش )١15(‏ دى كيريكو 
'البرج الأحمر" 
١4117‏ 


اع 10 لع] ع" 


كما إرتبط دى كيريكو بالصور الذهنية وبأراء الشاعر بودلير ا مزوزعليجم 
حيث كانت جذور للإبداع الرمزي؛ وكانت مصدر إلهام لميتافيزيقية دى كيريكو : 

' هو من فكرء مثل الطيور. 

حيث يقوم في الصباح بجولة حرة نحو السماء. 

هو من انطلق فوق الحياة: وفهم بلا جهد. 

لغة الزهور والأشياء الساكنة ! )١1('‏ 


"أشارل بودلير ملاع لستفظ ومامهط0 : (دكمى )١1461--١‏ شاعر فرنسي تميز شعره بطابع إباحي. 
.2.16 مع علطن ع©ا. توررمسين عروم() 


اك 


وكما قرأنا من قصيدة الارتفاع» وهي القصيدة الثالثة في مجموعته الشعرية 
التي كتبها عام ١485١‏ » فمن المهم ملاحظة أن كل هذا من المصادر الشائعة لرؤيته؛ 
فلا يمكن أن ينكر رينبو أهمية أشعار بودلير» وكذلك يجب أن يكون دى كيريكو قد 
أدرك مثله مثل أي واحد في الحركة الفنية التي انتقل إليهاء كل من قصيدة بودليرء 
وقصيدة رينبو بنفس التأكيد واليقين التي عرف بها فناني عصر النهضة والباروك 
مسخ أوفيد " وهو أحد الكتب التي ظهرت عند جرد ممتلكات فلاسكويز 5776132011562 


بعذث وفاته. 
السمات القنبة لأعمالة - 


تظهر من خلال رؤية أعمال دى كيريكو مشاعر الغربة والأرض المجهولة 
التي تنتمي إلى اللامكان» حيث يأسرنا حيوية الشعور بالاغتراب الكلى الموجود في 
أعماله الميتافيزيقية على وجه الخصوصء فهو بدون شك فنان حديث قام بتطبيق 
مجموعة من القوانين والمبادىء القديمة» ولكن ليست كل المبادىء الظاهرية والمرئية 
فقطء بل أيضا المبادىء الموجودة في الموضوعات القديمة وتكوينات اللوحات» وعلى 
هذا المدى يبدو شكلها واضح ومألوف لديناء حيث تشكل جميع أعماله متحف خيالي 
مادق : التكروقة الننية لسابيية فقن الدلية فده قود للها سدع وماك : بعلدة كوس 
وفي المقابل محاكاة لهم. وللدقة يجب أن نقرأ ميتافيزيقيته إذ أردنا أن نقرأها على نحو 
صحيح. مع الفرق الوحيد حيث أن الإشارة إلى ذخيرته الفنية لم تنبع من تأثره 
بالأعمال المتحفية القديمة لعصر النهضة فقط؛ ولكن من خلال المبادىء التي أسسها 
الفنان بنفسه. )١(‏ ظ 
عصر النهضة كأحد مصادر ووجته الفنية :- ظ 

فلل دق :كيريكو :وفيا مكلمنا عدن للمنادى م الأساننية لعصسن' النيظنة هذا ٠‏ 
الأسلوب الذي يعتبره- خاصة- باقي الفنانين المجددين راكداء غير أهل:لأن يعبر عن . 
الأحاسيين التي. يوحيها لهم العالم' المعاصرء. وتشكل: الأساس الفني: الذي يقوم. عليه 
الاتجاه الميتافيزيقي ٠‏ لكن من أين يأتي إذن تلك الشعون بالغربة أمام أعماله التي 


:12.ظ.مةتستطك وط. مممفكصيق مرو ر') 
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تصور ساحات وعمارات وشوارع ذات أقواس؟ هذا يعود إلى أن عماراته تبدو وكأنها 
من الورق المقويء كما تبدو المنازل خاوية» غير قابلة للسكنى» يضاف إلى هذا الفراغ 
الذي نشك بوجوده في الداخل» الفراغ الذي يحيط هذه البيوت: 

" هذه الساحات الواسعة حيث يصطدم نور الشمس البرتقالي في الأصيل؛ بظل 
عميق» نجدها مقفرة حتى حين يتقاطع فيها ظلال رجلين يتحادثان أو ظل طفل يلعب.. 
ينعزل الأحياء فيها... كعزلة التماثيل» وليسو أقل منها لغزاء بتحليل أخير تجد الأحياء 
والتمائيل نفسها في غير محلها في هذا العالم حيث يبدو شيء واحد حقيقي بشكل 
صحيح ألا وهو سوداوية مهيمنة."7١)‏ ظ 

ومع ذلك يجب القول أن اهتمام دى كيريكو بالمضمون يفوق اهتمامه 
بالتصوير؛ ولا يخلو فنه من جفاف سواء كان في التلوين أو في الرسمء إلا أن 
لامبالاته بالفضائل التصويرية» كذلك موقفه الرجعى في مجال الأسلوب لا يرفضها 
جبيع النأمن» بل على العكن إن .هاتين الميزئين تحدبان السرياليين بفنه افيُعتيرونه بهذا 
بشيرا ومثالا يحتذي به. 2 
إحيائه لوسائل التصويبر الإيهامي بروبة جدبدة . 

مع أن دى كيريكو قد تبنى عناصر من تقاليد الفن اليوناني والنهضة 
الإيطالية» وكانت تشكل الأساس الفني لاتجاهه الميتافيزيقي؛ إلا أنه حور هذه الوسائل» 
وأخضعها للتعبير عن أغراض خاصة: هدفها ليس تجسيدا للأشياء في جوها وإطارها 
الطبيعي فقط؛ بل الإثارة وللشوانة كين الرندة من مبادىء التصوير الايهامى مسرحها 
. الفضائي وبعض من عناصرها الصورية» وكان لهذا المسرح الحلمى القائم على التقابل 
اللغزي للأشياءء بما فيها من أضواء وظلال هلوسية أهمية خاصة- في نظر بعض 
السرياليين من الذين مارسوا التصوير الإيهامى أمثال ماجريت ودالى وتانجى ودلفو 
2.1018 320 '7ا308 1 0ه ,8.10811 رع رع 1.13 

'وبفضل هذا التقابل اللاعقلاني بين عناصر التمثيل» ينتقل دى كيريكو من 

نموذج 6 الخارجي المرئي إلى النموذج المنبثق عن العالم الداخلي» حيث يعيد 
الفنان تقويم الأشياء المألوفة وتوزيعها على ضوء علاقتها الضمنية والميتافيزيقية, بعد 


.”ا الث مننعله11 01 115101[ لخ .لع طهر ,58 18 2110 35011 ترم 1[ نآ )0 
(')جوزيف إميل مولر: : الفن في القرن العشرين. مرجع سبق ذكره » ص8١٠١.‏ 


أن يعزلها عن محيطها الطبيعي» كما تعودنا أن نراهاء ويضعها داخل أطر جديدة 
تخيلا وشاعرية»ء فالأشياء التي تصورها أعمال دوكيريكو تبدو طبيعية مألوفة في 
الظاهرء وتختلف أحيانا- براحت لود النروار وأعن رخ ناوا برها مودت 


فهي لم تصور لذاتهاء بل جمعت 
بحيث يوحى تقابلها بعالم خيالي 
يخيم عليه 0-0 العزلة 
والفراغ » فيثير الخوف والقلق 
»عالم غريب 9 حياة فيه أشبه 
بعوالم المدن القديمة المتهدمة»وقد 
يزيد في حجم هذا المناخ الحلمى 
الرهيب التركيزن على 

الإيهامى والمنظور الهابط بحيث 
تبدو الأشياء على مقربة مدهشة 
من الناظر."'وهوما يلاحظ 
بوضوح في لوحة " أغنية الحب " 
14 50 علامآ ش (ا١١1)ء‏ 
حيث يجمع فيها بين رأس تمثال 
يوناني وكفا جراح وطابة 
وقاطرة. وضعت كلها وسط أبنية 


ش )١7(‏ دى كيريكو "أغنية حب" ١5114‏ 


58 6/ا0ي] 


ذات أروقة وبواكي توحي بالفراغ» وتعبر عن تداعيات قد تكون على علاقة بحياة 
الفنان وهواجسه الميتافيزيقية»وثمة عناصر أخرى:قطارات وأبراج وخراشف وتماثيل 
قديمة ومذافع وبيض ولوحات تشريحية وأعمدة. .تتكرر دائما في أعماله فيمثل بعضها 
سجلا حياتيا- كما يعبر بعضها الآخر كالبرج والخرشوف عن قيم رمزية جنسية؛ 
جعلت منها السريالية بعد ذلك موضوعا أساسيا في برنامجها من أجل التحرر الكلى- 
ومع أنه تبنى عناصر التمثيل المستمدة من تقاليد الفن اليوناني والنهضة الإيطالية: 
واعتمد على وسائل التجسيم الإيهامية» كالأبعاد المنظورية وتقابل الأضواء والظلال؛ 


زالنعيوة اميق القن الستعيني المخاصو دان النشافا اناق سو 


61م 


إلا أنه لجأ إلى تحوير هذه الوسائل 
وقلب مفاهيمها التقليدية بحيث لم تعد 
الكانة ينها جشاكاة الل يجدة وتنتر هسنا 
بدقه؛ بل التعبير عن عالم الفنان الخاص 
كما في لوحة" فتح الفيلسوف"5 ١51‏ 186 
أ115 0020 5ع طام1050[طط ش(8١)‏ 


ش )١1(‏ دى كيريكو 'فتح الفيلسوف" ١9١5‏ 
01051 1161'5م 5511050 116 


إستخدامه للمنظوور بروبا جديدة :- 

في الوقت الذي أهمل فيه الفنانون 
المعاصرون منظور عصر النهضة» وجد 
دي كيريكو علاقة مشوشة بين المنظور وما 
وراء الطبيعة» واستخدمها استخداما مذهلا. 
فالمنظور بالنسبة لدى كيريكو ليس بحثا عن 
الخط المثالى الذي يجب أن تسير فيه الرؤيا 
بين انتقاله انتقالا حادا يؤدى مباشرة إلى ما 
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هو غير متوقع؛: كما أنه يرمى عناصره 
المركبة على الأرض لتأخذ طريقها مع 
المنظورء ولنأخذ على سبيل المثال واحدة 
من أكثر لوحاته تعبيرا عن طابع فنه وهي 
لوحة " عرائس الشعر المتناثرة " ه”“5١‏ 
٠ ْ‏ ش )١15(‏ دى كيريكو "عرائس الشعر المتناثرة" 

0 .)١1( ش‎ 116 11510161118 5 

' وفي هذه اللوحة العالم الواقعي هو أحد ميادين مدينة فيراراء لكن الدمى 
الجالسة هناك هي شخصيات وافدة من مدينة قديمة غامضة- وكأنها تشارك البشر 


3 


8 
الاك "الاك ”الاق «اافالة 111113 الودج“ . _. 
٠ 3 2‏ 2 حصان 

>« اي عليه 8 ل 


2 


حياتهم - ٠»‏ ومن شأنها أن تحكم الراوبط بين عالم واقعي وعالم غير واقعي» خالقة 
بوجودها غير المتوقع إحساسا بانتظار مأساة على وشك أن تنفجر." () 

وفي لوحة " محطة مونتبارناس " ش (5) صور دي كيريكو مبنى عاليا ذا 
فتحات متساوية» وقد توسطت في أعلاه برج به ساعة مستديرة» بينما يقف أمام المبنى 
رجلان إمتدا ظلهما على الأرضء وفي منتصف اللوحة صور بئر مستطيل الشكل بالغ 
في منظورهء كما بالغ كذلك في 
خطوط ومنظور المباني في هذه 
اللوحة»ء ويتضاءل حجم هذان 
الرجلان بفضل استخدامه للمنظور 
الذي أعطى إيحاءة باللانهائية بفعل 
تتابع الأقواس والبواكى والخطوط 


المعمارية للمباني. 
كما يسيطر على أعمال 


دىكيريكو هذا الجو الساكن 
الرهيب» وذلك نتيجة لإحساسنا أن 
البعد الثالث الذي بستخدمه الفنان لا 
يتجه من الخارج نحو الداخل 


فحسب؟ ‏ بل. أيضدا من الداخل نحو 


ش )3١(‏ دى كيريكو 'الأختان" ١11١١‏ 
الخارج فيجعلنا نحس أن بعض 5 1/0 156 


النماذج المرسومة داخل اللوحة 
على وشك أن تخرج منها أو تسقط خارج إطارهاء وهكذا نحس بالغربة» كما في لوحة 
' الأختان " ١911١6‏ ونع]5[15 15870 ع1 ش(١٠)‏ 


(')نعيم عطية: حصاد الألوان. دراسات في الفن التشكيلي المعاصر. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١9515‏ » 


0-000 
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استخدامه للظل والنوو بروّبة متكردة : 


اهتم دىكيريكو بالظل والنور في أعماله اهتماما كبيراء فتظهر الظلال 
الهندسية كجزء وأساس من تركيب لوحاته» فقد سعى من خلال أسلوب تعبيره الخاص 
أن يحدد التوازن ما بين الضوء والظل في أعماله.' فالأماكن المظلمة في اللوحة تخلق 
جوا من الحزن والكآبة والغموض والدراما أو الإحساس بالخطر والانزعاج؛ في حين 
إذا غلب على التكوين كثرة الإضاءات فإنه يوجد تأثيرا معاكسا لذلك تماماء وقد تجنب 
دى كيريكو تصوير تأثيرات الضوء و الظل كنسخة طبق الأصلء لأن هذا الأسلوب 
التقليدي يخلق نوعا من الرتابة لسلسلة من الأشكال يبدو فيها الضوء والظلال من 
جائب واحدء فغالبا ما يقوم بتعديل الأشكال عن طريق الإضاءات القوية والظلال لخلق 
درجات من الوحدة والتضاد في المناطق المتجاورة للتكوين» مما أدى إلى تحريف 
الإضاءات والظلال وإيداع رؤية فنية خاصة به.' ()كما في لوحة " الحنين إلي 
اللانهائي" ش (7) حيث غالبا ما يستخدم تأثير الظلال والتضاد القوى والأشكال 
الشديدة الوضوح ليعزز قيمة الشعور بالوحدة والحنين السرمدي والخالد إلى الوطن؛ 

حيث أنها جزء لا يتجزء من تعبيره الشعري. 


كما يكشف استخدامه للضوء في أعماله عن شعور بالانطوائية والغموض؛: 
ذلك الضوء الذي يمتد بصورة مباغتة» وإنكساره المفاجئ على أرضية اللوحة في 
شوارع المدينة وميادينها كما في لوحة " البرج الأحمر' ش )١5(‏ حيث يوجد تمثالا ‏ 
كلاسيكيا وسط الميدان ومن أمامه بواكى ذات ألوان داكنة» ويمتد ظله إلى الأمام جهة 
اليسار بشكل حادء وفي في اليسار جزء من مبنى يتخلله ضوء ساطع يمتد إلى منتصف 
اللوحة؛ وتبدو الظلال الهندسية كجزء أساسي وجوهري من تركيب وتكوين اللوحة. 

كما تمتلىء مناظره بالأروقة المظلمة التي تتقاطع بظلالها الكثيفة مع مساحات 
إضاءة مشرقة؛ قد ترمز للجوانب الكامنة والظاهرة في الوجود الأنسانى والكون؛ وقد 
أكد ذلك جوزيف إميل مولر قائلا: " لقد عبر دىكيريكو عن رؤيته الخيالية بغمر هذه 
الأشياء بضوء قان مقبض وسماء مكفهرة. وأن « هذه الأشياء بتعدد ألوانها وهندسية 


1501001 لانن رعلاعهةء2 200 جتمعط 1 ا تخ .5تعطا0 5 ةا 0 26 01 1 
.6 .2 سان 188 اتات 5 نام 171 119«2*506 


69 


مظهرها بدت تشير إلى أن الكائن البشرى لم تعد له في مجتمعنا الذي تسيطر عليه 
الآلة إلا هذا المظهر المسرحي الباهر ."7() 


ففي لوحة '" البرج الكبير " ١911"‏ 
1 218 126 ش )5١(‏ يوجد برجا هائتلا 
يطغى ببنيته الشامخة على شبحي رجلين» يمتد 
بجوارهما ظلا كثيفا من بناء ذو أروقه على 
مقدمة اللوحة مما يزيد من حدة الضوء الذي 
يغمر المكان» وقد وازن الضوء بين الفراغ 
الزماني والمكاني مؤكدا مشاعر العزلة 
المتناهية ببعدها الخيالي. 

ولا شك في أن أسلوبه قد ساعده كثيرا 
على بلوغ غرضهء وما ضمنهء في رسومه 
مُدرك وغامض معاء مألوف ومربك في الوقت 
ذاته» فساحاته المخططة وفق المنطق السليم 
المحاطة بأروقة وأبنية من وحى خياله تجعلنا 
نحس بالقلق من شدة فراغاتهاء فالظلال 
المحددة بشدة بواسطة الضوء تستحوذ علينا 
كلياء والتماثيل التي تبدو وكأنها في منتصف 
القسافة” موق “المكلوقانت الحية :وهبودها 
المحفورة في الرخامء تولد فينا الانطباع بأنها 


ٍ ش )١(‏ دى كيريكو "البرج الكبير" 
قادرة في أية لحظة على الهبوط من قواعدها وان 11 اسرو ه10 عز8 ع1 


تشاركنا حياتناء أو تبقى متحجرة في لا مبالاة 
مطلقة"7" . كما تثير الدمى التى عوضت الأشكال في رسوماته شعورا أقل بالإنزعاج. 


(!)4جوزيف إميل مولر: الفن في القرن العشرين. مرجع سبق ذكره » ص177. 
1 © م0 أمخ اسعلهك/١!‏ 2ه بحرماونة] ى .تعطلوءط ."1 وأعدلة له «مكممصرخ. ل[ .11(") 


أعمال المرحلة الميتائيزيقية . 
بدابة اكتشاكه للمرحلة الميتائبزيقية في إبطالها :- 
تتركز الخبرة الفنية لدى كيريكو على لحظتان حاسمتان هما اكتشافه اللوحات 

الميتافيزيقية منذ عام ١1٠١‏ »ء ثم مرحلته الكلاسيكية بعد عام ١115‏ » وعند بداية 
تصويره اللوحات الميتافيزيقية كتب دى كيريكو في مذكراته قائلا: " لقد بدأت في 
تو وو روطو عاة يهار للق أن أعبر فيها عن المشاعر القوية والغامضة التي اكتشفتها 
من خلال كتابات نيتشه ©6ن25ا8]16؛ الكآبة الموجودة في ظهيرة الخريف الجميل في 
المدن الإيطالية» واسمحوا لي أن أوضح لكم كيف توصلت إلى الرؤيا والوحي 
للوحاتي- كما في ش (8) - حيث كنت في ظهيرة أحد أيام هذا الخريف جالسا على 
مقعد في ميدان سانتا كروس ©6100 8 في فلورنسا 1106006 » وبالطبع لم 
تكن المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا الميدان» لكنى كنت في تلك اللحظة يتغلب على 
شعور بالسوداوية والكآبة نتيجة أحساس بألم ألمآ بي» حتى أنى أحسست بأن كل 
الأشياء المحيطة بي كرخام المباني والنافورات تبدو كما لو أنها خارجة من فترة 
النقاهة. وقد أضاءت شمس الخريف القوية تمثال لدانتى 108846 يقف أمام الكنيسة 
مرتديا زيا طويلاء وممسكاً بكتبه وهو يرتدى إكليل على رأسه المنحنى بتأمل؛ مما 
أوحى له في ثلك اللحظة بانطباع غريب عند رؤية هذه الأشياء لأول مرةء فتراءى 
ظ أمام عيني تكوين لوحتي» وكانت تلك اللحظة لغزاً محيراً لي لا أستطيع تفسيره . "(') 

ظ ومن هذا يتضح أن دى كيريكو قد حاول- من خلال أعماله- أن يقتنص حساً 

نيتشويا خاصا بالهاجس والإدراك- الإحساس بأن مظهر العالم الخارجي السطحي 
يخفى حقيقة أعمق مغايرة-!" ولأنه لم يسلم بالعالم المرئي كأساس للتعبير عن رؤيته 
الحقيقية» فقد صور الطبيعة برؤية خيالية؛ لا > انر اظايدا لمر فيتيلة العوائر ماترة 
حيث استبدل الإحساس العرضي بانتباه الفنان الداخلي. " وذلك بإعادة تقييم الأشياء 
المألوفة بعزلها عن محيطها الطبيعي كما تعودنا أن نراهاء ليده داخل أطر 
جديدة.' 7"مستخدماً عناصر قليلة ولكنها متنوعة بجوار , بعض المباني التي تعطى تأثيرأ 
جنائزيا كالمقابر» كما في لوحة ' فتح الفيلسوف ' ش (18) 


.8 . أله 5 0 علطن ءجآ.نء دس 1س 0 ( 
كص 15 .ص .15١‏ 
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فأنتج معنئّ جديدا للشيء ناتج عن توظيفه داخل اللوحة» فأشياؤه لا توجد في 
أماكنها الطبيعية؛» ولكنها مصورة في محيط مبهم من صنع الفنان» وبإضاءة غير 
محددة الاتجاه» مجردة من ذاتيتهاء وتكاد تفقد معناها المألوف لديناء وتدخل في علاقات 
أخرى غير مألوفة» وذلك يزيد من الغموض والدهشة لتلك العناصرء فالعناصر تبدو 
وكأنها في ميدان مهجور يحوى عقود بواكى متكررة توحي باللانهائية كما في لوحة 
"الشاعر المجهول" ش )١4(‏ 

" حيث إستمد إلهامه من المشاهد التي اصطدم بها في مدينة تورينو 10نننا1' 
حيث الأروقة المقنطرة» وقد ألقت بظلالها في خيلاء وتكبرء وحيث الميادين الترابية 
اللون وقد سكنتها التماثيل ذات الأوضاع الحزينة» وحيث السماء الحالمة ذات الأطوار 
الغريبة »وقد أتت متأخرة عن موعدها في أمسيات فصل الخريف؛مما بعث في نفس 
الفنان شعور بالاغتراب عن الذات كان من أثره أن جعل من طفولة الفنان ضرباً من 
ضروب التجوال في عالم إغريقى جديد. () 

ومن هذا يتضح أ نهاك السام هو لاض نواه حندنا لكوت العين مغلقة؛» فهو 
عالم هادىء وجاف» جامد ومهجورء به صور عقلية ترتفع عن الاحساس بالزمان 
والمكان اللذان نعرفهماء ويتضمن نوع من السحر والغموض واللانهائية» التي تحمل 
معها إيهاماً يدعو للتفكير فيما قد يجرى هناكء وقد أحدث دى كيريكو إيقاع لوحاته عن 
طريق اللعب بالاتجاهات داخل العنصرء وبتنظيمه لساضدد: في الفراغ» والمقصود هنا - 
بالاتجا فاته وى عن الجناسين وقضييا ارق يعض دويهد يها وليل انيه اللرحة: 
وأفقيتهاء فلوحاته في عمومها لا تستند إلى العامل البصري المألوفء وإنما إلى القيم 
التشكيلية» حيث ينسخ عالمه التشكيلي باستقرار نفسي وبحكمة." "© . 

ونستطيع أن نلمس ذلك من خلال لوحة " أغنية الحب" ش )١7(‏ التي جمع 
نيوا بين كتاحيو متكتافعة"قنزمة :ادر عديفة» 0 يرجه بينيو: الى علذقة توالا سيب 
لتجاورها والتقائها في مكان مشتركء؛ وربما يكون قد قصد بذلك الإيحاء بفقدان التوازن 
النفسي والشعوري للإنسان المعاصر؛ حيث نشاهد . داخل هذه اللوحة وجه لتمثال 


(')سمير غريب: اراية الخيال. دان الشروق. 7 . صن .٠6١‏ 
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روماني مع قفاز الجراح الأحمرء مع الأقواس المعتمة في جو من السكون المقبض» 
كما يتصاعد دخان في خلفية اللوحة يرمز لقطار يستعد للرحيل» ومن فوقه سماء ذات 
لون قاتم كثيب. 

كما قام دي كيريكو بتصوير سلسلة من اللوحات صور فيها أجساما خشبية 
تعلوها رؤوسا بيضاوية الشكل ملساء مغلقة» يجلس أحدهم في ساحة المدينة؛ والآخر 
في وقفته يشبه التمثال الروماني الواقف في خلفية الميدان» وفي الخلفية أيضأ يظهر 
شكلاً معماريا لقلعة عتيقة حصينة ترئفع راياتها في يأسء فهي مديئة يملؤها الصمت 
والضياع» وشعور بغربة الإنسان عن الأشياء المحيطة به فقد تكاتفت العناصر 
الرومانية القديمة والمانيكانات الحديثة لتوازن بين الفراغ الزماني والمكاني؛ للتأكيد 
على مشاعر الاغتراب والغربة ببعدها الميتافيزيقي» حيث عبر عن ذلك- أيضا- بغمر 
ا ا رن التي جسدها دي 
كيريكو تشير إلى أن الكائن البشرى لم يعد في مجتمعنا الذي تسيطر عليه الآلة إلا هذا 
المظهر المسرحي. ('أكما في لوحة "المتنبئ' ش () 


ومن خلال هذه الأعمال تمكن دي كيريكو من ' التعبير عن أحاسيس تتعلق 
بالاتساع والفراغ في المكان مؤكداً شعوراً مقبضاً بالعزلة والوحدةء عن طريق 
استخدامه للواجهات المعمارية بأقواسها وبواكيها المتكررة» وتصويره للميادين خالية 
من المارة والقطارات المتأهبة دائما للرحيل؛ والتماثيل الميدانية المجهولة الممتدة 
الظلال» كما صور المانيكانات ككائنات غريبة- بديلاً عن الإنسان- وغلفها بإطار من 
السكون والعزلة؛ وأودع في تكويناته إحساساً بالوحدة مصحوباً بجو مشئوم» وأضفى 
على تكويناته المفرغة مظاهر الخواء والأسى على فقدان الجلال وشعور بالتوثر 
النفسي الصامتء فالإنسان كمانيكان " أصبح تائها بين محاصر يه في المدينة التي بناها 
وجعلها خضنا 00 ()» 
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ولهذا تكشف أعماله عن شعور بالاغتراب وبالانطوائية وبسكون يوحى بعزلة 
رومانتيكية» وهذا الشعور يثفاقم كلما تجولنا داخل تلك المدن ذات الظلال الكئيبة 
والمنذرة هي الأخرى بالخطرء وهذه الظلال تمتد بصورة مباغتة وانكسارتها 
المفاجئة- على أرضية اللوحات- في شوارع المدينة» ومما أدى إلى تعميق الإحساس 
بالتشاؤم امتداد تلك الظلال الآتية من خلف الجدران لأشخاص وكائنات غير مرئية. 
وقد لا يكون إلا ظلا قائما طويلا 
يزحف كالأفمى بين صفوف 
من العقود العالية التي تغمر بعضها 
الظللال والبعض الآخر يسبح في 
ضوء مبهر» كما في لوحة" الغموض 
والكابة في الشارع "5 ١311‏ نإزع]7/95 
اع 5 2 05 '[أمطاعمداع/طا لمج 
ش(؟١)وقد‏ اشتملت تلك الأعمال 
على خليط متنوع من الرموز 
والدلالات الرامية إلى الشعور بالتوتر 
النفسي والعزلةء»وهي تفيض إحساسا 
بمأساة الإنسان تجاه مواجهته للمدينة 
الحديثة التي سلبت من وجوده مغزاه 2*8 ل ا 1' ظ ظ 
000 رةه يف نووست ش )١١(‏ دى كيريكو "الغموض والكآبة في الشارع" ١515‏ 
ظ اععن5 وه لاأمطعمواعك/ط مصقة رعاو /وك/ا 
ومن هذا يتضح إلى حد ما أن دىكيريكو أكتشف بطريقة ماء جوهر الفن:' 
امكانية رؤية الأشياء كما لو أننا نراها لأول مرة» وهذه الخبرة قد تشكلت خلال عملية 
كلية من الإبداع للعمل الفني» إنها طريقة جديدة للمعرفة عن طريق الإدراك الحسي 
العادي)» وهي موجودة بشكل وأضمح ومحسوس داخل العمل الفني نفسه» حيث أستطاع 
أن يكتشف أشكالا تصويرية جديدة لإنعاش فن التصوير." ('أكما في أعماله السابقة. 


للخو وا مة 9 


89 أت م0 .معأعتط© وجا ضعمع] صن ممعم () 


ات 


الأعمال الميتائيزيقية الني أنتجها اذي فرنسا :- 

في عام »191١‏ الذي وصل فيه دي كيريكو إلى باريسء أنتج في الفترة من 
١19١5١ 5‏ بعضنبا من أغرب وأكثر اللوحات قلقا في تاريخ الفن » ونجد فيها 
ساعات تقف. بكسل شديد 00000 ودخان قطار يسيرء وظل لطفل 
يجرى.. وإضاءة مسرحية.. لا نستطيع الهرب من رعب هذه اللوحات بتصور عدم 
واقعيتها. . وقد رسم دي كيريكو العذيد من لوحادة عن وعدي مدن سمال إيطاليا حيث 
أستمد منها وإستلهم نوعا خاقنا من خلود حزين؛ فالعمارة الإيطالية القديمة كانت 
مصدر مباشر للإلهام عند دي كيريكو؛ وكانت من الأصول الحقيقية لموضوعات 
نك قن ظ 
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” وهذه الوخاة” تعدود ميادين خاوية تسبح في حر الصيف أو في ضياء 
الغسق الذي يلقى على الأشياء الممتدة» وأشخاصه ضائعين في أماكن يخيم عليها 
'. صمت مثير للتشاؤم» وجدران مقوسة تمتد لتخرج من اللوحة إلى اللانهائية» وتماثيل 
مهشمة على طرقات تصعد إلى لا مكان» وبقايا ماض سحيق تختلط بمداخن مصانع 
حديثة» وقطارات تمضصى بطيئة تنفث تنفث دخانها في الهواء مقلقة صمت التمائيل القديمة 
الغارقة في سباتها." () ومن خلال هذه الأجواء أكد دي كيريكو أسلوبه الميتافيزيقي في 
لعديد من أعماله مثل لوحة * سوف أحب ما لم يكن لغزا ولوحة " لغز أمسية الخريف' 
ولوحة ' الحنين إلى اللانهائي " ولوحة " لغز الزمن" سنة51١‏ 


ويوجد في هذه الأعمال تعبيرأ غريباً لجو الأحلام وشعوراً بالانطوائية وإيهام 
بعزلة رومانسية وسكون مخيم. ولقد أدت المبالغة في تصوير المنظور إلى الإيماء 
باللانهائية بتأثير عقود البواكي للمباني» وتكرارهاء أو بالانكسار المفاجئ للأشكال في 
أرضية اللوحة» وخفت الألوان: وأصبحت رومانسية تسبح في ضوء باهت» وهنا نجد 
. عالما ميتا مليئا بالأشباح. الغير مرئية. ظ 


بالإضافة إلى هذا الشعور بالتشاؤم فهناك حياة ة 550005057 
وظلال طويلة تذهب في المكان غير المئاسب» وقاطرة شبح تتكرر في هذه اللوحات» 


(')نعيم عطية: حصاد الألوان. ص +07؟1. 
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تمر في مقدمة اللوحة أو عكس خط الأفق» وتترك المكان غير محسوسة وطفلة تدفع 
عجلاتها تجاه ظل مخيف لتمثال لا يرئ المكان:وأبراج مخيفة صامتة ترتفع إلى أبعاد 
هائلة» وفي كل مكان وهناك ذلك السكون المخيم والشعور بالتوتر النفسي الصامت. 
فتثير فينا الإحساس بالامتداد في عمق الزمان والمكان اللانهائيين وراء ذلك المجهول 
الذي يتربص بالإنسان» ويلقى به في عزلة أبدية» ويمكن أن نرى ذلك واضحا في 
كثير من لوحاته. 


وتعتبر لوحة " الغموض والكآبة في الشارع " ش )١١(‏ من أهم أعمال 
دي كيريكو في تلك الفترة» والتي تجسد واقعا يشبه الحلم أو الكابوس. وقد قام أرنهايم 
بتحليل هذه اللوحة 'موضحا كيفية اقتراب المبدعين من الفنانين من مبدأ البساطة فى 
الإدراك الإنساني وتجسيدهم له في أعمالهم. فاللوحة تصور حالة فتاة تقترب- مع 
لعبتها التي تشبه الطوق- من ظل شبحي غامض في ذلك الشارع الخالي من المارة: 
وتكشف النظرة الفاحصة عن تلك الكيفية التي شكلت الظواهر من خلالها في ضوء 
قواعد المنظور الخطى؛ بحيث تتضاد مع الشكل المتمائل للعربة أو الحافلة الموجودة 
في الشارع» ومن خلال هذا التضاد تبدو المباني محرفة نوعاً ماء كما أن الجو المنذر 
بخطر أو شر- يوشك على الوقوع- يسود في اللوحة» ويدعم هذا التضاد أكثر من 
خلال المنظور الخاص بصفي الأعمدة على جانبي اللوحة» وبحيث ينفى أحدهما الأخر 
مق كاذل :تدائية اها لعل« الذور» أ العتمة بو الضتو ون فالصيقة الابفس هرم الأ حمةة د 
الأفق من خلال طريق متصاعد» يوجد عند نهايته علم أحمر علامة على الخطرء أما 
الصف الأيمن فيحدد خط الأفق في اتجاه المركز الأسفل للوحة» ويشبه الشارع الصاعد 
مع صف الأعمدة المضيء فقط ذلك الشيء الوهمي الخادع الغامض القريب من 
السراب» والذي يؤدى 5 أن تندفع الطفلة بتهور نحو اللاشيء أو العماء."() 

إن هذا المثال يوضح كيف استطاع دي كيريكو أن يستخدم القواعد الراسخة 
للمنظون من أجل. أن يخلق إيهاما فنياً مقنعا يمكن: تطبيقه على أنساق مكانية متباعدة 
ومن أجل أن يخلق أيضاً شعور بالضيق أو عدم الراحة» عندما ينظر المرء إلى هذه 


(')شاكر عبد الحميد: التفضيل الجمالي.؛ دراسة في سيكولوجية التذوق الفني. عالم المعرفة. الكويت.١0١50.‏ 


و 


ا 


اللوحة» إن التعبير الخاص بهذه اللوحة قد يكون واضحا بالنسبة للمتلقين الواعين» هذا 
على الرغم من أنهم قد لا يكونوا واعين بالوسائل الفنية التي شكل من خلالها مثل هذا 
التعبير الفني. 

وتعتبر هذه اللوحة مثالا جيدا من أعماله التي صور فيها المنظور العميق 
مستخدما التأثير العاطفي» ففي شمال اللوحة مبني مزود بأقواس معمارية بدرجات 
ألوان بنية ورمادية غامقة؛ كما لون الظل الذي ساد مقدمة اللوحة بلون خفيف» وامتدت 
الأقواس باللون الأبيض شمالاً نحو اللانهائية والسماء المنذرة . وفي مقدمة الميدان 
رسم على اليمين عربة شحن قديمة فارغة فتحث أبوابهاء فأضافت عنصرا موحياً 
ومقلقاً هو الآخر؛ وربما يصف المشهد شيء من الحقيقة: ميدان لأحد المدن الإيطالية 
به ظلال ممتدة في ظهيرة نهاية الخريف» وأغلقت أقواس المحلات في هذا اليوم: 
وخط سكة حديد في الجزء السفلى الشمالي» ظلال لتمثال ضخم من القرن التاسع 
عشرء فتاة صغيرة مسرعة للمنزل»؛ لكن دي كيريكو استطاع من خلال هذه العناصر 
المألوفة أن يقوم بإيداع جو منذر بسوء مخيف. () 

كما قام دى كيريكو أثناء وجوده في باريس بتصوير مجموعة من الأعمال 
جسدت النحث الهلنسيتى 11611601516 لأريديني 4112026 المستلقية» كما في لوحة ' 
لغز العرافة " ش ( )لضو فبها الأكرائن المعمارية المظلمة للواجهة الكلاسيكية 
تحت الساعة الكبيرة» ورسم عند خط الأفق البعيد قطارا يتحرك» حيث يعرض عنصر 
حديث أخر خلال تصويره البيئة القديمة التي تظهرء مثل الأشياء الغريبة والخارجة 
عن القياس» كما لو أنها أشياء عادية في المدن الإيطالية- وربما نجد القصر القديم 
أصبح محطة قطار ؤ في القرن التاسع عشر- وقد إستخدم دى كيريكو هذه المفارقات 
وهي الأشياء التي توضع في غير زمانها ومكانها الصحيح- " ليعبر عن الكآبة المعبرة 
عن الرحيل والجو الكئيب الذي يشع في الميدان المليء بالظلال؛ حيث ترك أريديني 
الحزينة والمتفجعة على رحيل زيوس 1265605 في الوقت الذي عبر فيه عن 
الإحساس بالغربة والوحدة الحزينة» أخذت مياديته أبعادا أخره ى من الخوف والعزلة؛ 
من خلال تصويره للفراغ الخالي/ الكبير."7") 


00 01 مهمعطتوعط .2 ماعةل! لهة لامموومم نا 11( 
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لوحات السفر والترحال :- 


استلهم دى كيريكو بعض أفكار أعماله من محطات السكك الحديدية» حيث 
كان والده مهندسا بهاء وهو الذي أشرف على إقامة امتداد لخطوط السكك الحديدية 
على طول ساحل البحر بدءا من فولوس ١0105‏ في تيسالى 115655819 -حيث ولد 
نع :كدر كو سوونوارمطيون نكي المعردة) مان إل جقذا: الكمل كاننا كقن وكا داوق 
ذلك يقول الناقد الفني فيرنو هيلفج ع51611 #عجءع: " إن كل من استعملوا هذا 
الخط يعرفون ما به من سحر ذو طراز عتيق بعرباته المفتوحة للريح وقاطراته التي 
تعصف وتنفث الدخان بشكل صاخب وعنيف." () ولقد ظهرت كل هذه التفاصيل في 
أعمال دى كيريكو المرة تلو المرة» حتى أن بيكاسو في يوم ما قال عنه أنه: "رسام 
متسفلانك: الشيكاك: الجقي 01 


وتحمل يعض لو سنا 
معتل "أحز ان الي 7لا 
05 لأممانهمذ ع1[51: 
شّْ (7؟) ولوحة ' الرحلة المحفوفة 2 
بالقلق"؟ ١ 1116 411710105 )١ 4( ش١ 11١‏ للقي - 
/ 101126 ولوحة'كابة الرحيل"57١51١‏ ا 
اتوم نآ 01 /اأمطعصقاء/8 ع1 
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ش )١١(‏ وقد رأى أندريه بريتون- 
مُنظر السريالية- في هذه الأعمال 


لكر تتفي انيف" لكلف الكنانة موا 
العزلة القاهرة والقلق الذي لا مفر منه 
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ولا علاج لهء اللذان اعتقدا أنهما 
ش ("2) دى كيريكو 'أحزان الرحيل”١/ ١515‏ 
ا 01 151 1 لاقلة 116 


إتساق مع نظريات فرويد كان 


(') سمير غريب: راية الخيال. مرجع سبق ذكره » ص .١55‏ 
0( المرجع السابق » نفس الصفحة . 
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على بريتون لاحقا أن يفسر الأبراج والأروقة والقطارات ومحطات السكك الحديدية 
على أنها رموز جنسية» لكن دى كيريكو نفسه كان قد استعمل مخيلته ببراءة» حتى أنه 
عمدا أحيانا إلى التغاضي عن أعماله السابقة خشية أن تؤوّل تأويلا كهذا. (") 


١ 0 : 1 


ش )١4(‏ دى كيريكو 'الرحلة المحفوفة بالمخاطر"511١‏ ش )١5(‏ دى كيريكو 'كابة الرحيل"517١‏ 
لإ 010111[ 5ناماامم م1 ]' الايقمع(] أو زا مأعصواء/8 عا 
وتفوح من هذه الأعمال رائحة السفر والترحال :وفيها نجد الكثير من السمات 
الغالبة للسفر والتجوال كالساعات: والسفن والأرصفة والأعلام والشارات وخرائط 
لقارات وهمية من وحى الخيال» وقد رسمت عليها بالنقط خطوطأ لسير الرحلات 
البحرية» إنها على حد قول مارسيل جان 1638 [543:06 " رحلة غريبة لا حركة 
فيهاء وفي حقيقة الأمر فإن البحر لا يظهر أبدا في أعمال دي كيريكوء ولكن المرء 
دائما ما يشعر بوجوده على مرمى حجر فيكاد أن يستنشق تلك الرائحة المميزة للمواني 
والمراسي ؛ بل إن الجدران الداخلية للمباني عنده تبدو مكسوة بالشرائح الخشبية كما 
لو كانت ألواح من خشب إحدى السفن؛ أما الشوارع والمباني فترتفع عاليا في زوايا 
مجنونة كتلك التي تتخذها المركب في انحنائها وهى تغطس وسط أمواج البحر 
العالية." (5) 
وفي لوحة " كآبة الرحيل " ش )١5(‏ جمع مجموعة من الأحداث في لوحة 
واحدة» ففي الأسفل صورة محددة ببرواز» داخلها خريطة لشبه جزر مبين فوقها بالنقط 


(')ألان باونيس: الفن الأوروبي الحديث.ص١14.‏ 
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سير السفن من ميناء إلى آخرء وفي أعلى يمين اللوحة مجموعة من الأشكال الهندسية 
على شكل زوايا ومثلثات وأسطواناتء كل له اتجاه » ويكمل اتجاه شكل أخرء إما 
بالتوازي أو رد الفعل» فالزاويتان الرئيسيتان تتم إحداهما الأخرى بالاتجاهين 
المتعارضين؛» وتكملهما زاوية صغيرة في الأسفل من الخلفء؛ أما المثلثان فلهما 
اتجاهان متعادلان بينهما العلم في فراغ الأرضية» وتظهر الأشكال الأسطوانية على 
اليمين» ومن الداخل لتوحي ببعض أجزاء المركبء وفي الخلفية ما يشبه بالمنارة» وقد 
ساعدت الألوان بإضاءتها السحرية على إبراز تصميم اللوحة» وتركيب اللوحة الكلى 
رمزي» ومزود بعناصر تشريحية مستقاة من عوالم السفر بالبحرء يحوى شرائح من 
الأرض بنظرة الخرائط وشرائح من عوامة النجاة ومن بعض الأنفاق والمداخن 
وأجهزة الحساب الهندسية» والعلم المميز» وكلها- برغم محاولة التدليل عليها- تتركك 
في غموض نسبىء حيث أن الحس الكامن أهم ما تثيره» وهو أكثر من مجرد التعرف 
على الحقيقة» بتداعي عواملها البصرية وإرجاعها إلى مصادرها. فالسحر هنا في 
إيجاد خليط من العناصر مؤلفة؛ ومركبة بالأداء التشكيلي الذي يجعل الإنسان يسرح 
بخياله في أعماق العمل» ليحس بالاحتمالات والإيحاءات التي لا تنتهي. 
المانيكان الخشبي كبديل للإنسان : ظ 

من الصفات الممبزة لأعمال دي كيريكو هي غياب الأشخاص فيهاء على 
الأقل الأشخاص الأحياء النشيطين» وربما يظهرون على وجه الاستثناء نائمين أو بدون 
حركة في مساحة من الفراغ؛» وبدلا منهم رسم وصور المانيكان الخشبي في مشاهد 
شبيهة بالحلم. وقد أوحيت له هذه المانيكانات بالتماثيل الخشبية ذات المفاصل التي 
تستخدم في فصول الرسمء ودمى الخياطة ورسومات التشريح. مصوراً رؤى درامية. 
وفى الفترة من ١4114 : ١116‏ لخص دي كيريكو إبداعاته واكتشافاته الفنية- في 
سنواته السابقة- في أسلوب متطور دمج من خلاله الأشكال الواقعية والغير واقعية 
الخيالية الشبيه بالحلم والقدرية له في أعماله. كما في لوحة " لحن ثنائي " ١51١5‏ 
وباط 156 ش (55)" إن الخيال الذي تم استخدامه بالنسبة للذهن هو المظهر 
الديناميكي النشط وهذا المظهر يسهل للمصور ارتقاء المخيلة» للابتعاد عن العالم. 
الواقعي بغرض النفاذ إلى عالم الرؤى والأشباح؛ حيث في الاقتراب من الخيال فقط 


في تلك النقطة التي يفقد فيها العقل الإنساني 
مزافبته يكون: له كل الم فى ليان الكأثير 
الأكثر عمقا للكائن."() 


من هذه الزاوية السحرية الخيالية 
التي نظر فيها دي كيريكو لجوهر الأشياء 
وحقيقتها الميتافيزيقية ساعدته على التطور: 
وربط الجديد بالقديم والحاضر بالماضي. 
وكما يقول دي كيريكو: " أنه من الضروري 
أن تكون الصورة انعكاسا لإحساس عميق 
وغريب ' فقد صدق ونجح في التعبير عن 
هذه الغرابة المدهشة في لوحاته العميقة التي 
يصوغْ فيها تلك الأفكار المستترة للتداعيات ش (5)) دى كيريكو 'لحن ثنانى” 8001515 غط] 
المتبدلة والمتغيرة في الخيال ليميط عنها اللثام تدريجيا كما في لوحة " المتنبئ 'ش (1) 
التي تمثل ذروة رؤيته التي تعبر عن الشعور بالوحدة والحنين إلى الوطن» وخوفه من 
عدم الشهرة» وهواجسه تجاه المستقبل» وتصويره لعالم نقل فيه الصور إلى ما وراء 
ارون 6د الح اقل قز لخي القسيزة مدن الكاقاك البقررية: 

وفي هذه اللوحة يخيم جو من السكون المشئوم سكونا مقبضاء يغلف هذا 
الفارس الجالس والمتكوم على نفسه في غير اتساق» كما لو كان نصبا تذكاريا 
لحضارة البشرء كومة من أشكال هندسية كالزوايا القائمة والأسطوانات والمثلثات 
والمنشور والجسم البيضاوي لرأس التمثال الأبيض» وخلفية اللوحة ذات الطابع 
المسرحي تمتلئ بحشد من العمائر القديمة المغلقة المنافذ وكانها تنطوي على .سر 
دفين» وعلى أرض الميدان الهندسية امتدت ظلال داكنة من تمثال على النصبء ويبدو 
أن الشمس سوف تنزوي عما قليل عن هذا المشهد الحزين. إن هذا العمل يتمتع 
برمزية سحرية خالدة معبرة عن لوعة الشوق؛ وقد ساعدت معالجته للشكل بإتقان 
وإبرازه للعمق بالضوء والمنظورء بالإضافة إلى اتجاهات الخطوط في هيئاتها 


4 أن 08 .معتعلطان عنا .وزعمعظ8 - وأمية6 معد" وأمولز ووول(') 


يك 


الهندسية» والتناقض بين الأضواء والظلال ساعدت على تأكيد جو المأساة ولشد ما هو 
مدهش ذلك التكوين المركب؛ وذلك الأسى الذي ينساب منه. (50 

وهذا التركيب يفرض نفسه بصورة غير متوقعة على الفضاء البصري 
مشوشة أية محاولة للتمييز بين الوهم والحقيقة» مثل هذه'الأشياء أهواس مستحوذة: أما 
المنطق فهو منطق الحلم» خارج نطاق الزمن الذي يمكن قياسه؛ وفي حاضر مهدد لا 
مفر منه يوشك أن ينحل في أية لحظة."() 
القبم المعمارية :- 


سيطرت العناضر الهندسية والمعمارية على أعمال دي كيريكو قبل ذهابه إلى 
باريس؛ ثم بدأ يستخدم تركيبات قريبة الشبه من المرحلة التركيبية لبيكاسوء وذلك عن 
طريق استخدامه لعناصر هندسية وأجزاء من الخرائط وورق وقطع البسكويت؛ ولكن 
هذه التركيبات والتكوينات لا تنتمي بأي حال إلى التكعيبية» فلم يثبت عنه أنه قد أبدى 
أي المشنانا ابها» اقلم :رك لد احقنا د قكا لت ع الاق لد -بمنتكد الفلفا ون مكو ضر كراج 
صورة بصرية موازية للواقع؛ وإنما استخدمه لإيجاد تأثير انفعالي» فالعناصر في 
أعماله تظهر منفصلة نتيجة لخياله؛ لكنه نجح في أوضاعها بالنسبة للبعض الأخر ليثير 
توقعات درامية غير مخطط لهاء وفي تكوينات أعماله لم يكن هناك وعى كامل 
اسان الشائم “كيذه التكرينات» مبناا :يجاتنا تكلس لله الداع التمبين. عن .رؤينه 
الداخلية بتلقائية 7). كما تعتمد لوحاته على قدرته في تصوير الجانب السحري 
الغامض؛ وقد أوضح دي كيريكو بنفسه الجانب الشعري لمناظره قائلا :" أحيانا يتحدد 
خط الأفق بحائط يظهر خلفه صوت قطار مختفي» فكل إحساساتنا باللانهائية تكشف لنا 
من خلال الدقة : الهندسية للمربع؛ ثم نجد الحركات التي لا تنسى عندما تواجهنا بعض 
ل ل ل ل لأننا قصار النظر 
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واد 


كداء كنا ألنا لا تحن لان إكسانانا شت يطوق حين سايمة الذلك فاك اصتواقها ‏ النيقة 
تتحدث إلينا من مكان قريبء.لكن هذه الأصوات تبدو وكأنها جاءت من كوكب أخر(١‏ 


لأن دي كيريكو قد أسس أعماله الميتافيزيقية على القيم المعمارية» فنجد في 
أعماله العديد من المباني الأثرية التي يظهر فيها القبوات والمنحنيات المتكررة 
والأعمدة وبالرغم من ذلك تبدو مناظره وكأنها ساحات خاوية ومهجورة: كما في 
ش(95و5١١)‏ وعن طريق تلك (الموتيفات) بدأ دي كيريكو في تعقب الآثار الأولى لفن 
أكثر كمالاً وأكثر عمقا وأكثر مبتافيزيقية» وقد أوضح دي كيريكو ذلك قائلاً: ' نحن 
الذين نعرف علامات الأبجدية الميتافيزيقية ندرك مدى الفرح ومدى الأسى الكامنين 
تحت باكية من البواكى» أو عند منحنى طريق» أو خلف جدار غرفة أو داخل 


ْ صندوق. وذ 


وعن عدم أهتمام الفنانين بالقيم المعمارية يقول دي كيريكو: * من بين العديد 
من الإحساسات التي فقدها المصورون المحدثون ينبغي أن نعد الحس المعماري» حيث 
كان الصرح المصاحب للشكل الإنساني» سواء وحده أو في جماعة سواء في منظر من 
الحياة- أو في مسرحية تاريخية- كان للأقدمين به اهتمام عظيم: لقد ألجأوا أنفسهم إليه 
بحب وروح مسترقة» دراسين ومنجزين قوانين المنظورء المنظر الطبيعي المتضمن 
في قبو لرواق أو في مربع أو مستطيل لشباك يكتسب قيمة ميتافيزيقية أعظم لأنه وطد 
وعزل من الفراغ المكتنف له»؛ العمارة تكمل الطبيعة» أنها تنزل آية على تقدم العقل 
الإنساني في حقل الاكتشافات الميتافيزيقية." 7) 
ففي أثناء الحرب صور أعمالاً ميتافيزيقية» رسم فيها المباني الهندسية التي 
يستوحيها أحيانا من المباني التاريخية الإيطالية؛ ثم يضع أمام المباني صوراً لأشخاص 
متعدذة الوك وهندسية الطابع؛ كما لو أن الكائن البشرى لم يعدله في مجتمعه الذي 
تسيطر عليه الآلة» إلا هذا المظهر المسرحي الباهر الفارغ؛ وهذا الوجه الأعمى 


ظ .2 , أأء مه.لقعظ ارعطيع1] (') 
()نعيم عطية :حصاد الألوان » ص .١178‏ 
. (')روبرت جولد ووتر:ماركوتريفيس: الفن والفنانون. ص ,١1١5‏ 


ون 5 


الخالي من الشخصيةء إلا أنه لا يخلو من الكآبة... وفي أعمال أخرى تظهر تكوينات 
خيالية معقدة. إلى جانبها قطع من البسكويت مصورة بشكل خادع... إن التضاد بين 
هذه الأشياء المتباينة المتنافرة يزداد تأثيرا من جراء تصور بعض هاه الأشياء كما هي 
في الواقع بجميع خصائصهاء وألوانها وأشكالها وموادهاء بينما يصور البعض الآخر 
بأشكال مبسطة مجردة كرسم هندسي أولى. كما في لوحة " وقت الظهيرة اللذيذ ' 
11 1]610011ث علوءزاء2[ ع1 ش )١72(‏ 


حو 31 


3 وال 7 0 : 
0 جوج 7 ' 1 , لك ل ١‏ 
ا 080810 سب موي وروي يا ٠‏ 
#نخيو. 1 0 0 3 1 7 000000 درت تا 0 5-0 دشار -- 


ش )١0(‏ دى كيريكو 
'وقت الظهيرة اللذيذ 1١515"‏ 


0م غ6أ3ع1أ10 ع6" 


كما أدخل دي كيريكو في أعماله الميتافيزيقية مستخلصات تكنيكية قديمة» على 
الأخص ذلك الصفاء البلوري والأبعاد الحسابية الدقيقة» المستقاة من أعمال باولو 
أوتشيللو 110ء1100 23010 وقد استخدم هذه الأساليب لإثارة الإحساس بالدهشة أكثر 
من مجرد معالجة تجربة بصرية:؛ كما في مناظره التي ينتشر فيها الصمت في انتظار 
الصرخة التي تمزقه» ومن حول العمائر الباردة والأشخاص المجهولين نحس بالجو 
مشحونا بالغموض والتوتر والأشياء التي يصورها دي كيريكو برؤية مجردة من 
ذاتيتها» وتكاد تفقد معانيها العادية» وتدخل في روابط غير مألوفة مما يخلق إمكانيات 
غير محدودة من الغموض والحيرة. 


#/ة ب 


*1- كاولو كارا : - (1441 :1933 ) وعد مانرو 6 
مرحلة الخصوبر الميتا كبز قي :- 

بعد أن ظهر التصوير الميتافيزيقي في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الأولى؛ 
كمدرسة تستخدم المانيكان في أوضاعها ومبادئها الفنية كرمز وأحجية؛ كان لدعوة كلا 
من دي كيريكو وسافينيو 52071510 إلى مدرسة فيريرا أثرها على الاتجاه الفني 
. الإيطالي الحديثءفكان أول أثر لها على الفنانين الإيطاليين يتمثل في الفنان كارلو كارا 
الذي اعتقد أنه وجد أخيرا مهمته الحقيقية ليعيد اكتشاف سحر فن التصوير بواسطة 
كمنوين * اسقط" الأقتيادنوتهةا' الشكن: كان بو اعد ا عن تأقرر انق الرهيه: الد و وه 
العلاقة بين المساحات الممتلئة والفارغة في تكوين اللوحة»وعلى ذلك فإنه من خلال 
الرسم المنظوري أراد دي كيريكو وكارا تجديد تجربة فناني عصر النهضة.!') وقد قام 
كارا بتصوير نفس الأشياء التي كان يعالجها دي كيريكو في موضوعات لوحاته سواء 
من استخدام المانيكان أو الأسماك النحاسية وغيرها من النماذج» حيث وضعهم في 
الأبعاد المنظورية الثلاثة»وهكذا أصبحت الإشارات والعلامات في إنتاجح كارا 
مبتافيزيقية»شأنها في ذلك شأن ما ينتجه دي كيريكو؛وكأنها معارضات فنيه لأعماله. 

ولكن منذ عام ١117‏ قام كارا بتطوير رؤيته وأسلوبه الميتافيزيقي الخاص 
. بأسلوب بسيط واضح وبتدريجات لونية رمادية وبيضاء خفيفة» وقد أضاف للوحة قوة 
وصلابة باستخدامه للطبقات اللونية الكثيفة.!') فقد فرض على نفسه منهجا صارماً بأن 
يقف أمام الحقيقة المرئية» ولا يقصيها عن اهتمامه أبدا »وعود نفسه أن يتعلم كيف 
ينظر مخضعاً حواسه لصنوف الحقيقة؛ ولكنه لم يمنع نفسه قط من أن يكون إنسانا 
حساسا يرى؛ لا كآلة صماء تسجلء ولهذا فهو يعمل عقله ويناقش القوانين الأصولية 
افن التصوير» ويخلص إلى حلول جديدة إلي نتائج جمالية مبتكرة؛ محققاً بذلك مطلب 
الفن الأصيل؛ وهو الأصالة والمعاصرة. ظ 

وقد تلخصت حلوله ونتائجه في أن يلتقط جوانب العالم المرئي من خلال 
استخدام قليل من الخطوط والألوان؛ كما كان يقوم بعمل الكثير من الرسوم التمهيدية 


...1965 مسقاتك8 ,عه 001 ا26 أتأوعقك/118 .وصقت بتتططو؟ ممزط(!) 
.2.3 ,كل لعل 7/10 5 1م1115 ىن تعطلومه .7 وأنتقا 350 تتسة. 1 .21(؟) 


سا حلثما م 


انماذنجه حتى يتحكم في خطوطه وألوانهء ويصل إلى التكوين المطلوب قبل أن يضع 
موضوعه في لوحته. 

إذن الواقع عند كارا هو نقطة الانطلاق »والبحث ينطلق من الوعي العامل؛ 
ورنفه هق تاقد وتكرلية أغان انقاغ«وايقفضل: النامق «الجاك .رالعميق: لها اتعطيهالريوياة 
ويخضع العنصر الطبيعي للتحليل لأنه الأسلوب الوحيد للوصول إلى بناء شكل 
انس وضع" أن كان ا بوكقطة كقير: جز شاتته بالماسي» ب ولكنه مسن ذلك لا ريع كارن | 
عن الفكر التجريدي الهندسي لموندريان 360201182 فالنسبة لكارا تحمل الأشياء 
معاني وأفكار وتشكل كلا واحداء وأن أعاد تكرارها بطريقة متشابهة يتم عملا 
تجريدياء ولكنه يحتفظ بعلاقات نفسية يظهر تحليلها مرايا متضمنة في اللوحة. 

فيعتمد كارا في أعماله على النموذج المكررء ويلح على نفس الموضوع 
بطريقة رتيبة» ولكن ما يهم هو المضمون النفسي.والمظاهر التي تعتبر أشكالا تبعا 
لعلاقات الضوء تبين كل ما هو غامض في الحقيقة» فكل شئ بتناقض مع نفسه ويمكن 
أن يظهر على عكس صورتههفللظلال نفس نقاء الأجسامءوللأجسام نفس صفاء الظلال 

إذن عن طريق تحليل واضح ومتمعن للحقيقة» يتوصل كارا إلي إعادة خلقها 
وما يميؤه:عن غيره هو تمتنكه بالمعطيات الحقيقية فتتغير مع الأشكال إلى خطوط 
مستقيمة أو منحنية مقترحة فضاء بلا نهاية» يحولها الفنان بتفكيره إلى أشياء ملموسة؛ 
قلقو لاسي الى لتر حنة لكر ا فى فلي مانن كقل قا ونيا وده اجن اومن 
الحقيقة تجتمع مع بعضها لتعطى شكلاً جديدا فكرياء وتصبح عندئذ إشارات لرموز 
لقووة معتل ا 

وتتحول السطوح التي يحضر عليها كارا رسوماته- والتي يتابع عليها 
باستمرار عمله التحضرى- إلى قطعة مليئة بالإشارات وتظهر كنقطة في فضاء تعمل 
فيها القوى المتناقضة على طريقة المليء والفارغ؛ السالب والموجبء الضوء والظل؛ 
فتتشكل اللوحة وعناصر لغتها؛ ويصل هذا البحث إلى تركيب ذو قطبين هو محور 
بحث الفن الحديث: ففي مقالة حول الشكل يقول كاندينسكي: " هو تجريد كبير وواقعية 
كبيرة "» فمن جهة تجد الروح الحية التي تعطى الأشياء أحساسا وهي موجودة في 


العا لان وه وأططة 1 مصذط(') 


ب "/ة اسل 


أعمال كارا الذي لا ينقطع أبدا عن اتصاله بالواقع» ففي نفسه نزعة دائمة نحو 
التطورء وطريقة نحو الهدم والبناء للمعطيات الواقعية والوصول إلى النفاد داخل الواقع 
نفسه» ومن جهة ثانية؛ البحث عن المطلق الشكلي» يدعو بالضرورة إلى اعتناق شكل 
فنصي امثلاء في .عنددهق: أغضالة. كنا "في :لوجة "طبيغة صافتة ممع مز" وا 
8 20) 2110110 8]2018 ش )١8(‏ التي توضح تكو 5 ستككنا ننه مكار 
هندسية؛ في محاولة للوصول إلى فكرة الفضاءء» وجمعها مع بعضها بالنسبة للتركيب 
العام في عدد من الطبيعة الصامتة التي تظهر الأحجام في سطوح. محددة بالخطوط 
المستقيمة المتعامدة» أو يستخدم ما يستعمل فن التصوير من وضع للأشياء بعيدا عن 
حقل الرؤيا؛ وذلك ليبدع خيالا بعيدا عن عناصر الطبيعة الصامتة كما في لوحة 


(عشيقة المهندس ) 0611128680656 108016 ش )١١(‏ 


ش (18) كارلو كارا"طبيعة صامتة مع مربعة ش )١9(‏ كارلو كارا"عشيقة المهندس ' 


١ 5 ١/12 1/010 001 8‏ كع ممم" اعل ع ره ترج ] 


وهكذا فتح كارلو كارا عبر بحثه عما هو داخل الشيء الفيزيائي المحسوس. 
المجال أمام حقيقة ثانية أكثر عمقا هي الميتافيزيقية؛ التي تبرز الحقيقة كحلماً وليس 
العكس بالعكس». وفي بساطة الأشياء الطبيعية وجد كارا وضعا أسمى من وضع 
الإنسان» وضعاً يكمن فيه سر الفن. 


0 


روبجتته الكنيبك : - 

يتصف الاتجاه الميتافيزيقي الذي اتخذه كارا بأنه ذو صبغة وطابع إيطالي» 
فليس في أعماله شيء يوناني أو ألماني كما هو الحال عند دي كيريكوء وليس هناك 
فرار رومانتيكي؛ وإنما الهدف يتجلى في البحث عن صور راسخة ودراسة الأشياء 
وتحليلهاء وإدراك جمالها وأبديتها» والارتباط الصوفي بها للوصول إلى الميتافيزيقية: 
وقد أكد كارا ذلك قائلاً: " إن الفن الميتافيزيقي بالنسبة لى هو البحث عن علاقة أفضل 
بين الواقع والقيم الثقافية» بحيث أن الشيء المعاصر والقديم ليسا في ثنائية» لأنهما 
يندمجان معاء فهما وجها حقيقة واحدة؛ يتبدل مرة فيصبح إلى الأعلى أو إلى الأسفل؛ 
وهكذا يصبح ما هو ثوري تقليدي والعكس صحيح." 7"وبالتالي يتحول الفن 
الميتافيزيقي إلى عملية تركيب بين المواضيع التي تحيط بناء مبادئ ربط كارا فيها بين 
التراث الإيطالي في القرن الرابع عشرء وبين التكعيبية والمستقبلية للوصول إلى فن 
خالد يعنى بالأشياء العادية التي حولناء والبحث عن الشيء الصافي والهادئ والبدائي 
أحيانا؛ ولكن الهدف كما حدده كارا يتلخص في ضرورة الوصول إلى الماهبة أو 
المعنى الأساسي. ظ ظ 

ويختلف كارا عن دي كيريكو في شيء أساسي؛ وهو أن كارا أراد من الفن 
أن يرتبط بالأشياء العادية البسيطة التي حولناء وعن ذلك يقول:" الشيء البسيط يمكن 
أن يعطينا حقيقة ثانية» ولكن يجب أن نذهب إلى أبعد من المرئي ' و(يضيف) :"' يجب 
أ نترك الأحلام الخيالية للخارق إلى الأشياء العادية 7"اويؤكد أن " الأشياء العادية 
التي تبدو بأشكالها البسيطة» وتدلنا على المرحئة العالية من الوجود التي تتضمن كل 
غنى الفن وأفكاره» وحين توحي لا تكرر ما تقوله» وهذه الأشياء هي أكثر الأشياء 
أهمية بالنسبة للفنان الحديث." 7) 


وهذا يعنى ارتباط كارا بالأشياء البسيطة الموضوعية» وتنظيمها وتركيبها 
للوصول إلى المعنى» ولكن إذا كانت الغاية هنا رسم الأشياء العادية» بكل صفاء 


(')طارق الشريف : الميتافيزيقية » ص ٠١”‏ ظ 
(')علي الشماط: تاريخ الفن» الاتجاهات الرئيسية في فن التصوير.ص 15. 
(')طارق الشريف : الميتافيزيقية » ص 7١7‏ 2 


ا 


وبساطة وهدوء» فالهدف من وراء ذلك هو الوصول إلى الشيء الصوفيء الذي يتجلى 
في ارتباط الإنسان بالأشياء» وبساطة التعبير بدل تعقيده؛ كي نصل إلى المعنى» حيث 
كل ما هو سرى نجده في أبسط الأشياء وأقلها أهمية. '() 
ولذلك حاول كارا من خلال الميتافيزيقية اكتشاف السحر الكامن داخل عناصر 
الطبيعة الصامتة؛ فيظهر من خلال أعماله العناصر الهندسية مع عناصر الطبيعة 
الصامتة التي ظهرت بشكل ومعنى جديد مثل: مثلثات الرسم» ولوحات سوداء» وتماثيل 
مع صناديق خشبية كما في لوحة "أم وأبن" ش(؛) ولوحة(ناكر الجميل) ١511١5‏ 
56 ش )٠١(‏ ولوحة "عروس الشعر الميتافيزيقية" /ا1١91١1‏ 116 
5 3551631م1]3/اش 
(١؟).‏ وفي هذه الأعمال تظهر 
هذه العناصر بصورة غريبة 
على ما اعتاده الإنسان» من 
حيث طبيعتها التي تعود عليها؛ 
فهي في ثلك المرحلة فقدت 
تبعتها للإنسان وأصبحت 


تقلة وغنية بمعانيها الذائية 


يقول كارا:"إن تصوير العناصر 
البسبيطة التي اعتادها الإنسان 
هو ما يملا الروح بالسعادة 


المحتوىء لأن تلك الأشياء ش )"١(‏ كارلو كارا"ناكر الجميل" ١511‏ 
تمتلك البساطة التي هي أسامن 41160 


العمل الفني الراقي."7") 


(')المرجع السابق » نفس الصفحة . 
4 . .03118 .ططق ممامط(') 


ش (1") كارلو كارا" 
عروس الشعر الميتافيزيقية " 
ة! 


لدع اكلا تامماع1/1 عط 
حا لاي 


وقد كان كارا أقل خيالا من دي كيريكوء وبالرغم من ذلك كانت أعماله تحث 
على التأمل لما بها من عمق- ومن هنا كان لها تأثيرها على فناني الواقعية السحرية. 
فكانت عناصر الطبيعة الصامتة بالنسبة لفناني المبتافيزيقيا ولفناني الواقعية السحرية 
عبارة عن الرموز والعلامات التي تمثل اللغة الخاصة بهم» بحيث يكتسب كل عنصر 
من تلك العناصر معنئّ جديدا تبعا للمحيط الذي وضعه الفنان فيه» كما تتميز عناصر 
الطبيعة الصامتة عندهم بأنها مماثلة لشكلها الذي تظهر عليه في الواقع بالرغم من أن 
وضعها داخل اللوحة بعيد كل البعد عن الأوضاع الطبيعية لها- حيث نشاهد ذلك من 
خلال لوحته " طبيعة صامته مع مربع '" ش )١١(‏ التي صور بها مجموعة من 
عناصر الطبيعة الصامتة التي اعتاد الناس استخدامهاء ولكن بشكل مختلفء فهي تظهر 
وكأنها كتل صماء غير مجوفة داخل مكان مغلق في أوضاع ثابتة متزنة» وبتنغيمات 
من اللون البني. 


سم وى بم سب 


كما قام كارا بالبحث عن الصور والأشياء الراسخة» وثبتها في أعماله بعد أن 
أشبعها دراسة وتحليلاً؛ بهدف الوصول إلى أبدية صوفية» وهو بذلك يختلف عن دي 
كيريكو في أن الصورة مهمة لديه بقدر أهمية التصوير والعلاقات التشكيلية في العمل 
الفني» فصوره قوية وراسخة. وكان يرى أن تصورات الفنانين يجب أن تعبر عن 
نفسها من خلال الخطوط والألوان» كما اكتشف من خلال العلاقات التشكيلية كلا من 
الأضواء والظلال والكتل والفراغ؛ ولهذا يمكن القول أن كارا استخدم لغة تصوير 
مختلفة عن لغة دي كيريكو الشعرية» وبالرغم من أن لوحاته كانت أقل اجتذابا؛ إلا 
أنها كانت أكثر مدعاة للتأمل من حيث العمق» ومن هنا كان لها صداها وتأثيرها القوى 
على اتجاه الواقعية السحرية. ويقول عنها سافينو من حيث تضلعه بالأبحاث النظرية 
الميتافيزيقية في لتشيوون» © بأنها شل :قامل للعترور لق ازروسية هر قزة الحدوة 
التشكيلية للتعبير عن الجانئب الطيفي للأشياء من الوجهة التهكمية التي تتخذ اتجاها 
مضادا للأشياء العادية» والسخرية بها .. حيث يتمثل ذلك في اصطلاح ثالث أضافه 
كارا وهو كلمة السخرية '0مة التي إستعملها دي كيريكو بأسلوب المفكر المتأمل." 7) 
٠.‏ ومو تع هذا لاك عن" المتتدد فى عاو راقه انتمل الفتي» وورهع 'القواحة أحوانا 
لما يشبه " التهكم " العبثي في صياغاته للأشكال؛ إلا أنه- وبشكل عام- لم يلجأ إلى 
فليم اطكل ولا يعون تن ,إن بدا الأنى :ذلك أخيانا»زأند انلام بوص تحقيق 
توازن 0 وجيد؛ بين "المضمون" »كمحتوى معرفي وتعبيري؛ و " الشكل " كهيئة 
ثة يتشكل فيها لمكوود في يلاغه بودون مساضارة» ال والشكل معاء 
يروا في معظم الأحيان * شيئا واحدا كمينا مكامات: ولعل ذلك يعود إلى استجاباته 
الذكية والواعية» لفعل لتقيو لي صراغة الشكل بحيث يصبح تضمنه فيه د 
ملامحه النهائية وينعكس عنها في سلاسة وبساطة. 
وبنظرة إلى نماذج من أعماله المتنوعة نجد استجابات منطقية لأثر المضمون 
التعبيري في بناء الشكل؛ دون تقيد بشيء ما إلا بلاغة التشكيل في إطار التشكيل ذاته؛ 
. وليس إتكاءا على لغة توضيحية أخرىء فقد قام كارا باستعارة واستخدام عروسة أو 


(أ)حسن محمد حسن : الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر فص 5657 , 


دمية المانيكان من دي كيريكو -كما في ش (4) و )"١(‏ - التي كان خلوها أو عدم 
وجود وجه لها يمثل بالنسبة له تعبيراً عن مجهولية وفقدان الفرد لصفاته المميزة في 
العصر الذي سادت فيه التكنولوجياء والذي أصبح عصر الصناعة» وأصبح عصر 
المجتمع الكنيرء وإذا كان كارا قد عمل على إلباس دمية المانيكان» فربما يكون قد اتخذ 
ذلك بطريقة لا شعورية» حيث أنه لم يكتفي بذلك؛ بل وضع في يديه مضرب التنس 
وكراته في لوحات أخرىء وبإضافة إلى ذلك يقول متهكما: " إننا نحن المصورون 
الميتافيزيقيون إنما نعمل للإبقاء على الحقيقة." () 

ولهذا استطاع كارا أن يصيغ لنفسه- على مدى سنوات إنتاجه الفني خلال 
مرحلته الميتافيزيقية- موجز شكليء وأن يلخص الخبرات البصرية في رموز مقتصدة 
عوك اغادة سقف ديا له رسيا فكي ادل ونا رانك مكهذةة حتفا رذلك افهقا و أسلؤنيا 
فنيا خاصاً. وذلك النسق يأتي عن ذلك التبسيط والتلخيص البليغ لمخزونات الرؤية 
بحيث يبدو الشكل لديه وكأنما فقد صلته بالأصلء وتوالدت منه أشكال جديدة داخل 
عوالم جديدة هي محصلة خبراته ولغته الخاصة المتفردة» حتى وإن ظلت وسائطه. 
مرتبطة بملامحها كما هي في الطبيعة» أو تحورت إلى هيئات مختلفة تماما عن 
أصولها الطبيعية» لأن التبسيط هنا يعنى " التجريد من المباشرة والارتفاع فوقها نحو 
الأعلى والأكثر بلاغة في التعبير والاتساق معاء وليس مجرد التبسيط الهندسي 
للأشكال أو إفقادها ملامحها كما في ش ( 5 و 4" ). 

وإذا كان كارا قد استطاع تحقيق أسلوب خاص متفردء فذلك يعود إلى عوامل 
عديدة» أهمها الوعي بالأدوات وامتلاكه ناصية الأداء والوعي بمعطيات التراث الفني 
بشكل عام والوعي بإيقاع العصر وروحه ومتغيراته المتعددة» مما أتاح له قدراً كبيرا 
من الاستبصار جعله يستشرف أعماله الفنية التالية» أثناء ممارسته للتجربة 
الحالية»وهكذا ظلت تجاربه تنمو وتتبلور حتى شكلت ذلك النتاج الغنى المتفرد والذي 

ولا شك أن تجربته الفنية قد قامت على درجة من الصدق مع النفسء» والحرية 
في التعبير جعلت نتاجه يحمل قدراً عاليا من الحس الإنسانيء برغم الإغراق أحيانا 


(!)أحسن محمد حسن »مرجع سابق ذكره » ص 761. 


عد اكت 


فيما يشبه اللعب الخيالي (الفانتزي) بجوار ما يتسم به من تنوع هائلء» بل وتباين شديد 
أحيانا بين نتاج فترة ونتاج الفترة التالية لها مباشرة» أو أنتقاله من الالتزام بمظهر 
الأشياء في الطبيعة مرة وتحويره لذلك المظهر بدرجة كبيرة مرة أخرى. 

أي أنه لم يتوقف إزاء منطق أدائي بعينه» وإنما بدا الأمر لديه كسلسلة متتالية 
من المغامرات الاستكشافية» مما أسفر دائما لديه عن نتاج مؤثر ومتفرد".(١)‏ 

ولعل تركيب العناصر وبناء الشكل هما أهم ما تميزت به أعماله الميتافيزيقية؛ 
حيث بدا للأمر لديه كالهئدسة العقلية» التي تسفر عن بناءات محكمة حتى وإن انشحن 
الشكل بالتعبيرء وتعددت عناصره؛ بل وأتي نتاجا لانفعال إنساني عالء لأن الهندسة 
البنائية لديه» لم تأت قط مقحمة على الشكل؛ وإنما توالدت عن فطرة مدربة على 
الاتساقء ووعى كامل بالأدوات ومفهوم دقيق لمعنى البناء والتركيب للارتفاع بالشكل 
دون طغيان على المضمون؛ بغرض استحداث نتاج جديد. 

وعلى مدار تاريخه الفني» نجد أنه قد اهتم إلى حد كبير منذ البداية بجعل 
الشكل يبدو ذا ثقل هندسي لا يتوارى خلف التعبير» وإنما يعضده » ويؤكده دون إعلاء 
درامي لهء وذلك ريما هو سر التأثير العالمي للعديد من أعماله الفنيةه حتى وإن بدا 
الشكل ميتافيزيقيا مبتعدا عن ملامح العناصر في الطبيعة لأن الأمر هنا مرتبط 
بعلاقاتها داخل التصميم البنائي المحكم للعمل. 
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*1- جورج موراندو : -(+1935-1489) نلسع 810 ماع10 
بداباته الفنية: 

بزغ نجم موراندى كمصور رائد في إيطاليا في سنوات ما بعد الحرب 
العالمية الأولى» وذلك على الرغم من قلة اهتمامه بتضوير المناظر الطبيعية؛ وأحيانا 
تصوير الأشخاص؛ حيث كان الموضوع الأساسي لموراندى طوال حياته هو الطبيعة 
الصامتة» مع تفضيله رسمها على مساحات كبيرة: برؤية متميزة وبأسلوب يتصف 
بالبساطة والهدوءء مقتربا من تقاليد عصر النهضة الإيطالي بأسلوب متطور معاصر. 
' وبالرغم من بداياته المتأثرة بالمستقبلية ومشاركته في أول معرض حر للمستقبلية في 
روما 19١*‏ ال ا ا 5 قام 
بتصوير طبيعة صامتة تقتصف بالغموض ربطته بالمدرسة الميتافيزيقية.' /') حيث أنتج 
مجموعة من لوحات الطبيعة الصامتة برؤية ميتافيزيقية» تناول فيها أشكالا أولية 
مبسطة هي من الوضوح بقدر ما هي موضوعية. كما في ش (1) حيث كان يكفيه 
لتصوير لوحة بضعة أقداح أو أواني أو زجاجات يقوم بتنسيقها فيما بينها تنسيقاً يؤدى 
إلى إيجاد روابط منسجمة بين أشكالها. وقد سمحت له عزلته وانزواؤه في مرسمه 
بالتفرغ الكلى لذلك النطاق المحدود من العالم المرئي الذي صوره: فقد كان يقضى كل 
وقته في غرفة مرسمه وسط عالم من السكون والجماد والعزلة» ولا يخرج إلا قليلا؛ 
وذلك كان نتيجة لنمط الحياة التي عاشهاء فهو بطبيعته يميل إلى الوحدة والخلوة مع 
حياته المنزلية الهادئة. ظ 

وقد حير اختيار موراندى الضيق للموضوعات التي يرسمها النقاد» الذين 
تساعلوا كثيراً عما جعله يحصر فنه في ذلك الحيز المحدود من المرئيات.. وربما كان 
نمط الحياة التي وجد موراندى نفسه فيه ٠‏ هو الذي قاده إلى حب الوحدة والأشياء 
الصامتةء ويبدو أن موراندى كان مهتما دائما بعامل الخلوة والتفرغ الكامل في حياته» . 
وقد كان قبل كل شيء مصور ذلك النوع من تكوينات الطبيعة الصامتة التي تبعث في 
النفس إحساساً بالسكينة والهدوء والعزلة عن عالم الآخرين» لحت التي 
كان يصغها في المقام الأول ويكتمنها عبا. 
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بل عت 


الموثرات الكنبة عالي مووآفدي :- 


تابع موراندى بشغف معارض المستقبليين في البداية» عندما بدأ نشاطهم 
يظهر ويؤثر بعمق على الفن الإيطالي وشاركهم في البداية في معارضهم؛ إلا أن 
طبيعته الهادئة المتأملة جعلته يتبع أثر التكعيبيين» حيث يظهر بأعماله- في تلك 
الفترة- النسق اللوني الموحدء وبخاصة درجات اللون الرمادي الذي سيئرك أثرا 
واضحا على أعماله في المستقبل؛ كما يظهر تأثره الكبير بفن سيزان الذي كان 
المصور المفضل لديه عندما بدأ التصويرء حيث كانت أعماله تدهشه ببساطتها وقدرتها 
على التعبير المباشر. 

ولا شك أن أعمال الفنان المبكرة هي تمرينات تعلمه المبادئ التي يقوم عليها 
أسلوب جيل من الفنانين أقدم منه» حتى يصل إلى مرحلة من النضج الكافي ليؤهله أن 
يصيغ أسلويا خاصا به وهذا ما جعل النقاد يلحظون في أعمال موراندى الأولى ما 
بين عامي ١115: ١11١7‏ تأثير سيزان وكذلك التكعيبية التي ' وافقت مزاجه المتجه 
إلى الثبات والسكون والنظام» فقد وجد موراندى نفسه في تأمل الشكل والتفكير فيد 
وملاحظة ما يحيط به من عناصر للطبيعة الصامتة بنظرة متفحصة متغلغلة كما لو أنه 
يراها لأول مرة- وكما لو كانت غير معروفة له من قبل- ومضى يغوص في هذه 
الأشياء ويتسلل إلى أعماقها. وقد وجد المصور نفسه يستقر داخل الجمادات بنوع من 
التعاطف والاحترام لهاء وبدأت الأشكال من جراء ذلك تكشف له عن ذواتهاء عن 
أشكالها وتركيبهاء عن سطوحها وأبعادهاء وعندما عمد الفنان إلى تصويرها بنظرته 
الجديدة ولدت التكعيبية ومنها انتقل إلى سيزان» واكتشف الواقع من جديدء وعلى 
الأخص الواقع بكتله وأحجامه وأبعاده. وبهذه النزعة العقلية الصارمة كبح بيكاسو 
وبراك جماح الوحشية مخضعين الواقع لعمليات حسابية دقيقة."() 

وقد كانت التكعيبية تيارا فنياً يقوم على تحليل وتفتيت الشكل؛ حيث اكتشف 
مورأندى روابط المودة بينه وبين الأشياء التي يستخدمها كل يوم... وبالرغم من ذلك 
لم يكن تكعيبيا .. ومن ينظر إلى لوحاته يتبين ذلك بوضوح؛ لقد رفض التكعيبيون 
المنظور التقليدي ولم يرفضه مورائدى؛ وذهب المنظور التقليدي إلى افتراض ثبات 


(') نعيم عطية: حصاد الألوان ؛ ص /ا6١.‏ 


0 


العين التي ترى. ورفضت التكعيبية ذلك عارضة الأشياء في حالة من التتابع وفي 
أوضاع مختلفة ومن زوايا متنوعة كما تبدو لإنسان يحيا ويتحركء بل ويحلم ويتذكرء 
ولم يجد موراندى مبررا لكل هذه الحركات الصاخبة؛ وظل يعشق أعمال الفن التقليدية 
المنتمية لعصر النهضة» وعلى الأخص باولو أوتشيللو وبيروديلا فرانشيسكا اللذان نما 
نزعته نحو العزلة والماضي. ظ 

وهكذا نمت رؤيته عن حنين إلى الشيءء إلى الوجود في ذاته؛ لكن هذا 
الحنين يمكن أن يعبر عنه بأساليب أخرى تتوق بدورها إلى تقديم مظهر الوجودء وهو 
إذ يقبل الأشياء كما هيء يعتبر أن وجودها ذاته يكشف عن غرابتهاء هذه الأشياء التي 
تسبح في سكون لا نهائي وهندسية لا مفر منها...ومن هنا توصل موراندى إلى مرحلة 
التصوير الميتافيزيقي» حيث بدأت الأشياء تحت تأثير سحرها كما لو أنه يراها لأول 
مرةء وأنها في غير محلهاء وأنها تعنى غير ما اعتادنا أن نعنيه بهاء هذا الإحساس 
بالخبرة الأبدية احتفظ به موراندى في لوحاته. وبالرغم من أن أشياؤه تصور بين 
جدران مرسمه؛ إلا أنها غير خاضعة لزمان أو مكان؛ وبواسطة الأبعاد الثلاثة تكتسب 
طبيعته الصامتة تأثير وقوة غير عادية» وتبرز للمشاهد بحيوية زائدة. () 

ولكن ما هي مكانة موراندى في الفن المعاصر؛ والإجابة لا أحد يعلم على 
وجه التأكيد» فبينما كان العالم كله يذهب بعنف في اتجاه التجديدات والابتكارات ظل 
موراندى في عالمه الخاص منعزلا-يصور مناظر طبيعية غنائية وطبيعة صامتة لكل 
أنواع الزجاجات الصغيرة والكبيرة والعريضة والرفيعة والمضيئة والمعتمة؛فعالمه 
صامت أليف يقف فيه الزمان ساكناءإنه عالم جميل يلجأ إليه الإنسان من صخب العالم. 

وربما سأل موراندى نفسه: لماذا البحث عن جو آخر غير الجو الذي 
يتنسمه.. لماذا يبحث لفنه عن مادة أخرى غير ما بين جدران بيته العتيق؟ ففي 
الصمت والرتابة المحيطة به استخلص موراندى الجوهر الخفي للموجودات العادية 
وقوتها على التعبير.فقد أحب موراندي أدواته لأنها سبيله إلى التحرر والارتقاء» فقد 
كان يعرف أن مظاهر الأشياء تتوقف على الحياة الخلفية للأشخاص المحيطة بها.. 


فحياة البشر تنعكس على الأشياء» فكان ل ا ف ته 
بحال أن تخرج على إطار المادة. ظ 


(') نعيم عطية؛ المرجع السابق » ص .١58‏ 


سس “الى سل 


مرحلة التصوبر الميتائيز يقي :- 

وسع موراندى رؤيته الفنية بدراسة الأعمال الخاصة بالفنائين المعاصرين له- 
بالإضافة إلى دراسة أعمال فناني عصر النهضة الذين غذوا نزعته نحو العزلة؛ فكلا 
التيارين القديم والحديث مهدا الطريق أمام موراندى خلال بحثه عن القيم التشكيلية؛ 
ومن ثم توصله لمرحلة التصوير الميثافيزيقي في الفترة من ١95٠١ : ١9١*‏ تحت 
تأثير إعجابه بأعمال دي كيريكو وكارلو كاراء حيث عمل على ترجمتها وتفسيرها 
بأسلوبه الشخصي.' () فقد اهتم موراندى بالأشياء الطبيعية محاولاً إبرازها بشكل أقل 
دراماتيكية من كاراء ولكن ليس أقل قوة؛ كما استخدم الدمى الخشبية والتماثيل النصفية 
في أعماله كما في ش (5). 

ولكن الناقد الفني نعيم عطية يرى أن أعمال موراندى لم يكن لها طابع 
ميتافيزيقي»ويشير إلى أن أعماله في هذه الفترة كانت عبارة عن * لوحات طبيعة 
صامتة بحته دون أي مضمون ميتافيزيقي» فهذه التماثيل الخشبية التي أتخذها موضوعا 
لبعض لوحاته ليست سوى أشياء مثل سائر الأشياء الأخرى. ولم ينتقيها كي توحي 
بأنها إيحاءات رمزية أو عوالم غامضة "7 بالرغم من أن الناقد قد إستشهد برأي دي 
كيريكو عن موراندى والذي أكد فيه: " أن موراندى قد أوصل التصوير الميتافيزيقي 
إلى أنقى درجاته.» وهو قادر بثلاثة إيقاعات لونية؛ وقليل من الخطوط البسيطة على 
خلق الغموض الذي يطلق الخيال من عقاله» أنه يرى- بعيني رجل عامر بالإيمان- 
جوهر الأشياء الذي لم يراه الكثيرون» وذلك لأن السكون يتجلى له في أكثر مظاهره 
بإدخاله الراحة على النفس» أعنى في مظهره الأبدي ."7) 

ويستطرد الناقد موضحا ': أن روح دي كيريكو روح شاعر أكثر منه روح 
رسامء أنظر إليه عندما يقول: نحن يا من نعرف رموز الأبجدية الميتافيزيقية نعرف 
مبلغ انفعالات السرور والحزن الكامنة وراء باب مقفل أو عند منعطف طريقء أو 


(')ستيفاينا ماساري: موراندي. ا التشكيلية. الأعداد من .18-0١‏ السنة السابعة. 
١54810-45‏ , ص ,1١74‏ | 
(') نعيم عطية: حصاد الألوان» ص .١68‏ 

(') المرجع السابق»ء ص .١154‏ 


ب رايم عب 


خلف حوائط غرفة مغلقة أو داخل صندوق مغلق." () إن دي كيريكو يعتقد أن الشيء 
المألوف لا يحقق الإبداع الفني» إن الفنان يجب أن يسعى وراء المجهولء أما موراندى 
فالأشياء عنده لا تعدو أن تكون مجرد أشياء ليس لها أي مدلول ميتافيزيقي. بالرغم من 
أن لامبرتو فيتالي 7714219 1,8005610 الناقد الفني الرسمي لموراندى يؤكد عكس 
ذلك- مؤكدا على انتماء أعماله للتصوير الميتافيزيقي- قائلاً: “إن التصوير 
الميتافيزيقي عند موراندى قوىء وغنى بالتجارب الهندسية النقية مع حنينه إلى عصر 
النهضة» وهذا يتمثل في الرسومات التي ظهرت في نفس البرودة التي اشتهر بها 
مازاتشيو مثلا "7" » ولكنه يوضح أن هذا التغيير لم يكن جذريا وإنما تغير طفيف- 
ولفتثرة محدودة- لا يخلو من مواجهة عقلية للشكل تمثلت في طريقة وضع الخط 
والتشكيل والفاتح والغامق» والتقسيم الجدلي للمساحات والسطوح. 

واكن -الناقك 'التصيوي: قرس هيازة. لذي كيرايكى برقل فيا :“لذ وعتينين .ينا 
أسمع...إنما يعنيني ما أراه بعيني مفتوحتين أو مغمضتين(" - يبين من خلالها أوجه 
اختلاف موراندى عنه في هذا المقام» فعندما نفتح العينين فإننا نرى الطبيعة وهي حقل 
محدود بالحواسء أما إذا أطبقنا العينين وأغمضناهماء فإن الروؤية تتجه إلى ما لا حدود 
له.. ويحل عندئذ الخيال محل الحاسة البصرية.. وقد رأى دي كيريكو أن المرء يحتاج 
إلى أن يغمض عينيه عن الطبيعة الخارجية ليغوص في أعماق نفسه ليكتشف مجاهل 
جديدة.. وإذا كانت الطبيعة موضوعيه مشاركا فيهاء فإن العالم الداخلي ذائي لا يطأ 
عتبته إلا المرء وحيدا-» وأولئك الذين يركزون على الداخل يبدو لهم العالم الخارجي 
غانضا” هومن : عابي .ل الفتوضن: وعسية. . الفلخر: عن شاك ب قرم لون 
المجهول.. أين موراندى من كل هذا؟ 


6 نعيم عطية: المرجع السايق ص .١159‏ 
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(') نعيم عطية: المرجع السابق ٠‏ نفس الصفحة. ظ 


0 


إنه لم ير حاجة بالفنان أن يغمض عينيه ويشيح ببصره عن الطبيعة- إنه على 
العكس من دي كيريكو اهتم بالنظر إلى الطبيعة.» وحتى يكون نظره إلى الطبيعة 
مثمرا وفعالاء ركز نظره على عدد محدود من المرئيات حاول أن ينطقها كل إمكاناتها 
كأشياء مرئية» ولهذا فقد حصر موراندى 
فنه في بعض الزجاجات والأقداح»كما في 
ش(>17)وفصلها عن كل ما حولهاءومن ثم 
كان فنه موضوعيا إلى حد بعيد»كل ما 
هنالك أن نظرته إلى الأشياء نظرة 
تصوفية:ولهذا فهو يجرد الأشياء من 
استخداماتها النفعية» ويصورها لذاتها وفي 
منظور عمودي » بينما نجد دي كيريكو 
فتنان فين "اللعساين. والأفكاة و تمان 
اينات و العضيز له كةو الموادين 
الفسيحة والأبواب والبواكى والقطارات 
المتباعدة والإضاءة التي تبدو كما لو كنا 
فن: ليله هقر كين الإطناءة" اللاو اقكية 


تي [1؟) جروج موز اندي" طبيعة صنامتة " 
000 على المنظا ر خرافية الحلم 1م ل 
مجسمة تجسيما متماسكا تماسك الحقيقة: 


وهذا العالم الكابوسى الذي يطارد المخيلة»هو عالم لا تسكنه عادة إلا الدمى الخشبية 
والتمائيل التي هي بدورها شر تحولت أجسادهم إلى حجارة:ويلقى القمر السحري على 
الأرطن. ظلذلا ممقدة مي .اقل اللواكن. والأبوات» الملتاة .عل ار 1 
ضفي سو ر) 

هذا العالم الصامت الساكن الحالم الذي ينتسب إلى الماضي أو إلى اللازمان؛ 
هذا العالم الذي انتزعت منه الحركة وجُرد منهاء يخالف عالم المستقبلية» فحتى الدخان 
المتصاعد من القطارات التي يصورها دي كيريكو على أغوار لوحاته قد تجمدت في 


(') نعيم عطية: حصاد الألوان » ص .15١‏ 


ل[ إلى لدم 


صفحة السماءء والأعلام التي ترفرف على أسطح الأبنية والأبراج تسمرت حركتها 
إلى مالا نهاية كما في ش(ل/او8) وقد كان هذا تمردا غير مباشر على تلك الصورة 
المصطبغة المحمومة التي تمثلت في حكم موسوليني لإيطاليا. وقد إقتنع موراندى 
بدوره بوجوب إضفاء هذا الجو السكوني على لوحاته» فهو الروح النابضة وراء 
طبيعته الصامتة» وحديثها الذي تبوح به بلا كلمات. 


وبالرغم من هذا فهناك صفة أساسية في فن دي كيريكو اتفق موراندى فيها 
معهء وهى الاعتداد بالمساحة الفراغية: فالأشياء عندما تستقر في الفراغ تكشف 
حقيقتها ومغزاها في هذا الوجود اللانهائي» فالمساحة الفراغية عند دي كيريكو على 
الرغم من أنها وظيفة إيجابية؛ إلا أنها تبعث على الدوار الذي يصيب من ينظر إلى 
الأبنية الشامخة من أسفلء» وهذا التصوير المكاني يضفي على الروابط بين الأشياء 
مفهوما جديداء لقد فقد المرء ثقته فى الأشياء؛ فقد تبين له أن بينه وبينها بعدا أو مساحة 
لا يمكن لا للحركة ولا للفكر أن يجتازاهاء لقد أصبح الإنسان- في المرحلة 
الميتافيزيقية- غريبا عن الأشياء يشك على الدوام في طبيعتها المرئية والملموسة» ومن 
ثم يفقد الطمأنينة إزاءهاء وقد تحرر الشيء في تلك المرحلة أيضا من تبعيته للإنسان» 
وأصبح مستقلا وغنيا بمعانيه الذاتية المتحررة من الروابط» كما أصبحت هذه الأشياء 
المتحررة من الروابط جسورا غريبة خارجة عن المألوف» خارجة عن العقل 
وعداونية." 27 ١‏ ظ ظ 

وقد عانى موراندى كثيرا من التفكير في مغبة هذا المفهوم للأشياءءوانتهي به 
الأمر إلى رفضه وعدم الاعتماد عليه في لوحاته» فقد أراد عالما من السكينئة 
والانسجام والتماسكءوإذا كان دي كيريكو قد أدخل العالم الخارجي إلي الغرف المغلقة» 
أيضا فهذا لم يفعله موراندى الذي أقصى من غرفته المغلقة- من خلوته- كل دلائل 
العالم الخارجي:وركز انتباهه واهتمامه على أشيائه القليلة المحدودة.كما في ش(؟١).‏ 

كما استبعد موراندى البشر أيضا من عالمه الصغير المغلق» فهو الإنسان 
الوحيد في عالمه؛ والمسيطر الوحيد على خلوته ومع أشيائه المحدودة أحس بالألفة: 


(') نعيم عطية: حصاد الألوان ا 5١‏ , 


1 


ونفض عن كاهله كل الرعب الذي تولده في النفس الحياة الحديثة» وبخاصة الآلة. 
وحاول موراندى أن يعيد الرابطة بينه وبين جماداته» على أسس وطيدة من المودة 
والفهم» وتغلغل إلى أعماق شكلها ومادتها وأبعادهاء وعلاقاتها ببعضها وهي علاقات 
بدورها قليلة ومحدودة كما في ش(”١)‏ وأقضي من عالمه هذا المحدود كل دلائل 
الحركة وكل أثار الصوت والصخبء الذي يصدمك بمجرد أن تخرج إلى الطريق العام؛ 
وهذا الصخب يتزايد حتى يصبح مع الحياة الحديثة هديرا يصم الأذان» ويغرق الذاتية 
في طوفانءلم يجد موراندى تجاهه بدا من أن ينسحب إلى عالمه الصامت الساكنءالذي 
ينبض بضوئه الخاص»وهو ضوء ناعم؛ يكفي لإستجلاء الشكل دون أن ينوء بحمله. 
ووبته الكنية :- 

نوات اتخم ووو ار للق عن عاك 1151 + أصويمته أكان ضيولية 
وواقعية »وأكثر عناية بما هو بسيط وصافء فقد سارت أشياءه العادية تتمتع بأهمية 
مطلقة وأصبحت أكثر شاعرية وأقل درامية من كاراء وكان يسير إلى مرحلة يوؤكد 
فيها على السحري والخارق من خلال العادي؛ وكانت أكثر مواضيعه أشياء محدودة 
فإإراة: للحاية كزان عق ,ارين مسابقة لتقن تامف الله زه بوالاتكال: العامة 
وذربجات الإاخناءة المكتكلنة ندقة ضهن كتفي ازاز ضيوع بخالم تاقد ركاه يؤكن 
بأنه نابع من داخلهاء ويحدد خطوطها الخارجية وكتلتهاء إنه ليس ضوء القمر الحالم 
كما عند دي كيريكو في مناظره الكابوسيه» وفي هذا العالم المحدود الساكن المغلف 
بنورانية لا هي أرضية ولا هي روحية؛ ولا هي مزاجية تتوقف على تقلبات الفنان 
التشعذة الذي كافنيا» ققه :كا وزومو ر اند يققة زوين من التي ينك أن يكرن أككل ينافاة 
لفحترقة جين كر ام فعاذ + اننا كعلم إل كن هنا ومكطا أنه نزان: من ادام «المو دوهي 
كمخلوقات بشرية» لا يوجد حقيقة كما ئراه ونفهمه؛ بالطبع إن المادة موجودة» لكن 
ليس لها أي معنى جوهري خاص بهاء من تلك المعاني التي نربطها نحن بها. (') 

ولما كان موراندى يحب العزلة؛ ويعيش منفرداً منعزلاً مع أشياؤه؛ فقد أوجد 
لنفسه عالما خاصأء بعيدأ عن ضجيج العالم الخارجي وصخبه؛ وهكذا أوصل 


() طارق الشريف : الميتافيزيقيا » ص .5١4‏ 


81 سه 


الميتافيزيقية إلى أقصى درجات الصوفية والعزلة والشاعرية: لأنه أغلق الباب على 
نفسهء وعمل بصمت عميق ليصل إلى ما هو خالد وشاعري وصوفي. 


هذه العزلة قادت أعماله إلى النقاء- وهو في الواقع النقاء الذي كان يبحث 
عنه الفرنسيين أوزيفانت ولوكوربوزيه “,ه1وناط02© ع.]آ لصة أمصكمةع0 اللذين كان 
موراندى قريبا منهم روحياء وعن ذلك يقول الناقد لامبرتو فيتالي: "مما لا شك فيه؛ أن 
موراندى لم يعتمد على الحجم متأثرا بالتكعيبيين» كما أنه ليس له علاقة بالفرنسيين 
الباحثين عن النقاء من خلال ألوانهم الصافية؛ وللنقاء عند موراندى أصولاً وجذورا 
أخرىء فما هو طبيعي يتمثل في فنه من خلال تأملاته في هدوء ووحدته» وإن شعوره 
ليس مصطنعاء وإنما غنى بالوحدة والتمسك بغموض الحقيقة والحياة هي النقاء عند 
موراندى."() 

ولعل موراندى هو الفنان الأوروبي الوحيد الذي لم ينتابه شعور بضرورة 
العودة إلى النظاء!")- تلبية للدعوة التي أطلقها الكاتب والأديب الفرنسي جان كوكتو 
م21 2وع1 بعد الحرب العالمية الأولى- كرد فعل تجاه الحاضر وحنين إلى 
الماضيء ولكن الانسجام الفراغي الذي يميز الطبيعة الصامتة الميتافيزيقية عنده يظهر 
تأثير بيروديلا فرانسيسكا من خلال الكتلة والفراغ» :كما أن اعتماد موراندى على 
الأشياء البسيطة اليومية» يدعو إلى الإحساس كما في المنطق الشعريء وإلى التوجه 
كح" اللنائقة بيو الفلبيسة ولعت بون التشنال و االخقرقة اويون ما يواه كران رون ا 
يدعو إليه العقل؛ بالإضافة إلى النظر في داخل الشيءء وهذا ما ترتاح إليه نفس 
موراندىء فمن خلال الأشياء الطبيعية استطاع أن يترجم حياته الخاصة في فنه. 


(') ستيفائيا ماساري : موراندي » ص .١70‏ 

() العودة إلي النظام : استخدم .هذا الشعار الشاعر والكاتب المسرحي جان كوكتو في منتصف العشرينات 
كعنوان لمجموعة المقالات التي كتبها في تلك الفترة - تعبيرا عن اهتمام عام -- حيث كان هناك مزاجا ما نحو 
الإحياء يجتاح أوروبا » فبعد الدمار الذي خلفته الحرب ٠‏ كان الناس يسعون تحو إعادة بناء وتأسيس المعايير 
الكلاسيكية وخاصة في الفن . فقد ساعد عشق كوكتو الكبير للروح والأسلوب الكلاسيكيين على نشر وإعادة تبني 
الأشكال القديمة » ولكنه لم يستثني أو يستبعد خرقا أو إنقلاباً ساخنا عليهم . بما يعني وجود عناصر ما من 
الازدواجية والتناقض ٠‏ المتمثلة في أنه من الضروري أن يكون هناك أسلوبا ما » ليس فقط أسلوب واحد مفرد . 


#9 © سبسم 


كما تأثر موراندى بالمدن الإيطالية وخاصة مدن أريزو وفلورنس وبادوفا 
وفيريراء وذلك من خلال المنظور الهادىء الذي استخدمه ليضفي شعورا بالوحدة 
والتأمل الشاعريء وأيضاً من خلال النغمة السائدة بها للون الأبيض والأصفر والبني 
والأسود. وهذا ما يظهر في عدد ليس قليل من لوحات الطبيعة الصامتة» كما في لوحة 
' طبيعة صامتة " ١9١4‏ 724018 8عل713 ش(7") ولوحة طبيعة صامتة ١518"‏ 
10 8+دطولة ش(4") فقد كانت زياراته لمديئة أريزو متكررة وعنصرا أساسيا 
في تطور المفهوم التشكيلي في فنه» فقد اعتمد موراندى على البحث الدعوب المتواصل 


مس 2 


أن 
3 
1 


ش افيه موراندي" طبيعة صامتة " 
114 ةل 


ش (4*) موراندي" طبيعة صامتة " 
للم | 


بغرض التجديد كما فعل ماتيس وبراك.وفي أعماله وحدة وإنفصال في نفس الوقت». 
تقتضيها المراحل المختلفة في حياته» ومن بحث موراندى في أصل الأشياء يظا 

فهمه لسؤال أساسي. شغل فناني عصره. * وهو أن الشرط الوحيد للدليل الشكلي يكمن 
في الفعل الذي لا يخنق الإحساسء وقد تركت تجربته الميتافيزيقية أثرها الواضح في 
طريقة استخدامه للفاتح والغامق» والذي سيحدد فيما بعد الأبعاد الثلاثية للوحاته» كما 


ات 0 


في لوحة " طبيعة صامتة " ١14٠‏ 
8 1]2111182 ش (2)"5 ولكنه 
في نفس الوقت لم يبتعد عن جو 
الفن التصويري المتمثل في القيم 
التشكيلية التي تمثلت في لوحاته."() 


ش (ه؟) موراندي" د طببعة صامتة " 
ا اوا | 


ومنذ عام ١1١5‏ بدأ فن موراندى يميل نحو إيبراز الأشكال الهندسية كما في 
ش( ”7 . 5" )» بالإضافة إلى أن ألوانه المستخدمة بدأت تميل نحو الرقة» ومثل كارا 
بدأ منذ عام ١12١‏ يميل نحو التعبير عن التوافق العقلي مع الإحساسء ففي هذا العام 
أحس موراندى بحاجة إلى إدخال عناصر جديدة إلى فنه أكثر تعقيدا من البساطة التي 
اعتمدها حتى الأن» ومع أن الأشياء تحتفظ بعنصر التقليدء إلا أنه باستطاعتها أن تعيش 
خارج نطاق الحياة اليومية» انطلاقا من هذا المفهوم ومن تمسكه به ". فجاءت أعماله 
على درجة من الغرابة والغموضء فدخل اللون ليس كفعل طبيعي يترجمه عبر أسلوب 
فكري- حسب رأى الانطباعيين- وإنما حيوية ضمنية في سطح اللوحة» فاللون الذي 
يكون السطح مشحون بقوة اشعاعية» كما في أعمال سور |5810121 وحتى عندما يعجب 
موراندى بشاردان وفيرمير فليس للرجوع إلى الشكل الواقعي التقليدي."7") 
لوحات الطببعة الصامتة :-س 


اشتهر موراندى كأحد المصوريين الرواد الأحياء في التصوير الإيطالي» وقد أكد 
لامبرتو فيتالي ذلك قائلاً:" إن أعمال موراندى هي أفضل ما أنتجه فن التصوير 


2.19 أأء ممتلصهعه ا مزع ه01 ,عل آنا علأنات () 


ب 8 لد 


الإيطالي المعاصرء وأن ما من أحد من مصوري الطبيعة الصامتة المعاصريين له ما 
لموراندى من ذوق مرهف في التنسيق والبناء والتكوين.' !"اوقد تجلت مهارته في تلك 
الروح الشاعرية التي تهيمن على لوحاته للطبيعة الصامتة» ومن خلال أعماله يسهل 
اكتشاف أنه فنان قوى الشخصية» فهو ليس بحاجة للمغالاة في الأداء ولا التكلف في 
أسلوب التصوير لإبراز مهارته:ويكفيه للتعبير عن رؤيته مجموعة من الأقداح 
والزجاجات والأواني لينسقها فيما بينها تنسيقا ينتج عنه تلك الروابط المنسجمة بين 
أشكالها والعلاقات الناعمة 
بين الفراغ واللون والضوء 
والكتلة كما في ش (” 
و(1") فهو لاا يحاكي 
الطبيعة» لأنه لا يحاول أن 
تفاصيلها ؛ فأعماله ثمرة 
استيعاب مستغرق في التأمل 
كأغلب أعمال الفنائين 
القدامى. 


ش (5") موراندى" طبيعة صامتة " 5174 ١1هاءه0ك/1‏ 1/300012 


ففي الفترة ما بين أعوام ١1570: ١51١+‏ تأصلت رؤيته الميتافيزيقية» حيث 
صور مجموعة لوحات بها عناصر خشبية هندسية الشكل مميزة كالدائرة والمكعب 
والكرة في علاقات تدعو للتأمل» وبدرجات اللون البني مع الألوان الخضراء كما في 
لوحة " طبيعة صامتة " 1١514‏ 110118 018ة]1 ش (/ا؟ 

' ومن خلال هذه الأعمال تأكد الطابع الميتافيزيقي الخاص بهء حيث نشاهد 
تلك العناصر البسيطة والمحدودة التي تسبح في سكون وعزلة» وإضاءة تبدو وكأنها 


0( ستيفانيا ماساري : موراندي » ص .١1١8‏ 


نابعة من داخلهاء فتتضح لنا رؤيته 
الطبيعة الصامتة » حيث يجردها 
من استخداماتها النفعية ويصورها 
لذاتها فقط )١('‏ 


و 
3 


يام 


توكلا ليت 


ادا ”يد 0-0 


ش (7؟) موراندي 
"' طبيعة صامتة " ١517/8‏ 


2 انولخ 


ثم اقتصرت لوحاته للطبيعة الصامتة- بعد ذلك - على مجموعة من 
الزجاجات والأقداح والأباريق مع أشكال كروية ومخروطية في تكوينات متناسقة. 
وبدرجات اللون البني مع الأبيض مع تحديد العناصر بخطوط دقيقة كما في 
ش(5١)(5).‏ ثم تحولت اوحانة بعد :ذلك إلى تتغيمات لونية ف الألوان المحايةة دوق أي 
تحدية» وافليورت التناض فنها متاكدفة "ديق تكون كئلة واهذة كما فى كن زهو 
ولكنه كان في بعض الأحيان يترك فراغات صغيرة محسوبة بين العناصرء بحيث 
تؤدى دوراً فعالاً في التصميمء" وهناك مظهر تأملي ومتسلسل في أعماله» حيث أنه 
غالبا ما ينظم عناصره في تكوينات متشابهة» تتميز بالبساطة»ويعدل في أوضاعها 

نحو خفيف» ولهذا تتميز الطبيعة الصامتة بعناصرها العادية التي يقوم هو بتبسيطها 
إلى شكلها الجوهري. () 


22 أل 02 ,ألهقءهك1 وأع5 01 رعظكتن0 علتبان () 
494 . غك م1.0جم مععل1/10 غ0 بممأوال لح تعطتوط .8 وانتدلة لمة مممممة .11 .81 (") 


له #4 عد 


كما تظهر دراساته الأشكال الهندسية المتضمنة المستطيل والدوائر والمربع : 
وهذا لا يعني أبداً أن موراندي يخترع أشكالاً جديدة» ولكنه يصل إلى إبداع مستقل» 
ذلك لأن تفكيره يخضع كل ما يراه لتغيير عميق؛ وذلك نتيجة لما استفاده من فناني 

عم لفوت "نيدي توسمم الأشياء فن الفراغ تبعا لمبدأ النسبة الذهبية7؟ الذي 
استخدمه نتيجة دراسته لأعمالهم وبحثه عن قيمهم الفنية ليكتشف العلاقة بين الفراغ 
المتمثل في الهندسة الإقليدية» وبين الرؤيا بقيمها الإنسانية» بالإضافة إلى الألوان 
الذهنية المستخدمة في إنشاء وتقسيم المساحات. 0 


ا ل فقو كيه 
يتخذ ذلك المثلث الميتافيزيقي في التصويرء إنما يبرزه في أسمى صوره للصفاء 
التعبيري؛ كما أنه عن طريق استخدام طبقات لونية ثلاث؛: ومع قليل من الخطوط 
المبسطة استطاح موراندي بذلك ابتداع الغموضص» حسبما سلم بذلك دي كيريكو 
نفسه»عندما كتب عنه مقالة بمجلة القيم التشكيلية قائلا: "إنه يرى بعين الرجل المؤمن. 
وإن الإطار التصويري للأشياء قد عمل على تهيئة المجال لتمثيل الأشياء في صورة 
الثباتء ذلك لأن العدام الحركة يبذو له ممثلاً للوضع الرائع الذي يتخذ ذلك التأثير 
الغالة 71 


2 غير أن موراندي تخلى بعد ذلك عن هذه الأهداف الميتافيزيقية» ليعيد إلى 
عالمه المصور شيئاً من الإحساس بالشكل واللون؛ محاولا التوفيق بين القيم الفضائية 
اه ومن هذه الزاوية يعتبر و أحة أبرز مصوري الطبيعة الصامتة 


في القرن العشرين. 


() النسبة الذهبية : تتعلق الفكرة الخاصة بالنسبة أو القطاع الذهبي بذلك الإعتقاد الذي ساد لدي بعض الفلاسفة 
والمصممين المعماريين وعلماء النفس ٠‏ وغيرهم بأن بعض الأشكال تكون أكثر إثارة للسرور أو المتعة إذا 
كانت ذات نسبة هندسية معينة »كأن تكون نسبة الطول الي العرض فيها مثلاً هي ١,57: ١‏ أو 8 : 0. 

1 .1ن 07,ألمهتهك! مأع :010 رعق أبن علأن0 () 
(') حسن محمد حسن : الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر » ص784.. . 


لباب الاني 


ظ الفصل الأول 
ست السدر, بِه في ألمانيا 


- دوافع ظهور الواقعية السحوية اذي ألمافيا . 

- مصطام الواقعية السحرنية ظ 

- سعمات وملامخ الواقعية السحرية ' 

ظ أثو التصوير الميتائيز بقي على الواقعية السحرة 3 

الواقعيبة الميتافيز ببفية للأشباء 
الواقع المستقل للوحة 

- وؤية اندافي الوافعية السحرية 
1- صورة الإنسان ظ 
1 لوحات المناظر الطبيعية 
“1 لوحات الطبيعة الصامخة 


مارت اذ 


دوائع ظهور الواقعبة السحريبة في ألمانيا ‏ 

توازى الموقف الذي واجهته ما بعد التعبيرية (الواقعية السحرية) بعد 
الهزيمة في الحرب العالمية الأولى» مع الدوافع التي تولدت لدى المصورين التعبيريين 
عام 505 ١ءفقد‏ حاولوا-في نفس الوقت-التوافق مع الأزمة في ألمانياء وإعادة التواصل 
مع التطورات التي حدثت في إيطالياءوفي أماكن أخرى مثل باريس وزيوريخ. 

فلم يثق الجيل الجديد من المصورين الألمان الذين ظهروا فيما بين عامي 
64 ١1970ء‏ في قدرتهم على مواصلة الاتجاه السائد في الأعمال التي سبقت 
الحرب» وبحثوا عن أفكار جديدة تتماشى مع أسلوبهم الخاص» كي يستطيعوا من 
خلالها البحث عن تحولات وتطورات لفنهم واتجاهاتهم »في فترة أصبحت فيها 
مصطلحات مثل الانحدار في الغرب والتغريب والثورة نداءات مستمرة تكاد تبلغ قوة 
ورسوخ الأسس الفنية. فقد أسفر هذا المناخ عن ولادة سعي وبحث عن أشكال جديدة: 
وكذلك عن تغبيرات سريعة في أسلوب كثير من الفنانين أثناء السنوات الأولى التي 
أعقبت نهاية الحرب العالمية الأولى» وقد تناولت اللوحات التعبير القائل : صور تتفق 
وتتماشى مع العصرء من أجل تفسير سبب وجودها وصور ثقوم بصياغة وتجسيد 
غضبها والتغلب على مخاوفها. ظ 

وأصبح هناك مزاجا ما نحو الإحياء يجتاح أوروباء فبعد الدمار الذي خلفته 
الحرب»؛ كان الناس يسعون نحو إعادة بناء المعايير الكلاسيكية خصوصاً في الفن: 
وكانت هناك رغبة ما في العودة إلى لغة ما فنية كانت مفهومة بالنسبة للمشاهدين 
وإعادة بناء ما تهدم » وجاهد الفنانون من أجل الوصول إلى مزيج ما من القديم 
والجديد»وإلى ربط العناصر الجديدة التي امتاحك حقاذ) “من للد عي العام بالعداضية 
التقليدية التي تبقت. وبدأ ذلك التيار بيكاسو 2550 في تصور سلسلته المسماة 
بالصور الكلاسيكية الجديدة مسكاء1ومة1 © 2160 » وكذلك في أعمال كل من هنري 
روسو وفرناند ليجيه وأندريه ديران وأوجست هربن. ,1-6861 .17 ,811 1.10010556] 
تلط16]. ىم ,صتهءه4.10 وبالإضافة إليهم فإن القوة الدافعة كانت عن طريق أعمال 


- 1.5 - 


ولوحات الفنانين الميتافيزيقيين الإيطاليين جورجيو دي كيريكو وكارلو كارا 601810 
وس ملنوك مه معتعتط0 6 . والتي كانت تنشر في مجلة القيم التشكيلية: (') 


. ويعد الجانب الميتافيزيقي من الأمور الهامة التي انصب عليها اهتمام فناني 
الواقعية السحرية » وذلك في سبيل الوصول إلي الشكل المعبر ٠‏ الذي يعبر عن حقيقة 
الأشياء أو يعطي فكرة متعمقة متعمقة عن مضمونها » بينما يصل الأمر في تلك المحاولات 
الفنية المعاصرة إلي ذلك الهدف الذي يبغي الوصول إلي المطلق » الذي يمكن للعين 
البشرية أن تراه ماثلاً في العمل الفني ؛ بحيث: يكون العمل الفنى ممثلاً للشكل 
الجوهري ٠‏ وهو ذلك الشكل المعبر عن الحقيقة القائمة في ما وراء مظاهر الأشياء . 

هذه الواقعية الجديدة التي انصبت في فترة العشرينات»؛ انتشرت بشكل سريع 
ووصلت إلى بلاد أ أخرى - مثل مثل الولايات المتحدة الأمريكية - ولم تبق ظاهرة 
مقصورة فقط على الفناتين الألمان . إلا أن الواقعية الجديدة في ألمانيا ا 
الأخرى افد نات كاكل: العشرينات: عليه وقرة من المواهب. وأصبحت منتشرة 
بحيث شكلت نطاقاً واسعاً من المساعي الفنية» فقد احتوت في داخلها على كل من 
حاصلية متقدمة جداءونبرة متزنة وهادئة من الموضوعية الجديدة »وقد اشتملت كذلك . 
على مزاج قروي كلاسيكي جديد من الواقعية السحرية بصفة أساسية وهو ما ميز- 
على نحو جوهري-الواقعية في ألمانيا عن الظواهر الأخرى المرتبطة بها في البلاد 
ظ الأخرى؛حيث لم يكن هناك من يتساوى مع ألكسندر كانولدت وجورج شرميف 
والأعمال الأولى لر يدرشيدت ودافرنجهاوزن 06028 ,أ1امممكاة علسدعرء1ام 
01 ممه 1 220 ع0 د 1و5 فقد كانو | جميعهم يعبرون عن 
2 ستثنائية وتفرد الفرع الألماني من الواقعية [ 90 

هذا وقد كانت الواقعية للشو ع1 1 و احدة من الاتجاهات 
الفنية الرسمية في ألمانيا خلال تلك ف بفساوأة الحركات ال تيددنة ي لذن الألماني: 


) '"مجلة القيم التشكيلية مام 0530 : مجلة فنية دورية إيطاليةٍ يرجع الفضل في 7 5100ظ إلى ماريو 
بروجليوء وذلك في عام ١514‏ بروماء وكان يكتب فيها كل من كارا وسافنيو ودي كيريكو: وأردنجؤسوقيفن ظ 
5081 مع دمعتم ,متساوةة : آخرين. ٠‏ وفيها أعلن كيريكو ظ ١108‏ عن رجوعه إلى أسلود 5 الأمساتذة 
. القدامى. وفيها اطلع الفننين الألمان على أغتاله: ظ 


0 


التعبيرية التي كانت تتراجع نحو الماضي والدور المؤثر من 5357 الفن والبناء 
(الباوهاوس) 831118115 ومراكز الدادية 10801512 في كولونيا وهانوفرا وبرلين؛ إلا 
إن الإهمال الذي لاقته هذه الحركة من النقاد ومقتني اللوحات والمتاحف؛ أضعف وقلل 
من أهميتهاء بالإضافة إلى اضطهاد السلطة النازية لهم ومطاردتهم حتى هاجروا خارج 
ألمانياء وذلك بحجة أن أعمالهم تضعف من عزيمة الألمان» وتقوم بحملة مغرضة على 
الروح العسكرية والهيئات الرسمية» لذا فقد حاربهم هتلر حتى نجح في إيعادهم خارج 
ألمانياء وقلل من شأنهم ودورهم المهم في معرض الفن المنحط عام .١51517‏ 
مصطلم الواقعية السحربة 

ارتبط هذا المصطلح في نشأته الأولى بإحدى حركات التحديث في الفنون 
التشكيلية»وخصوصاً بفن التصوير في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى»وذلك قبل أن 
يستعيره النقد الأدبي الأمريكي والأوروبي في الستينات:ويستخدمها لوصف تيار 
الرواية والقصة الجديدة المعاصرة في أمريكاءوالذي انتشر بعد ذلك إلى معظم بلاد 
العالم ويرجع الفضل إلى الناقد الفني الألماني فرانتس روه 105 72202 في صك هذا 
المصطلح الذي جمع بين دلالات الواقعية الخاصة باستخدام عناصر من الواقع 
الاجتماعي الحسي والمرئي في تكوين أحداث وشخصيات العمل الفني» وبين عناصر 
تنتمي إلى عالم "الذهن" والخيال؛ المناقض والمعاكس للعالم الواقعي الحسي.' 

وقد وصف فرانتس روه أعمال فناني الواقعية السحرية- الذين جمعتهم في 
ميونيخ عام ١974‏ مدرسة الشيئية7! / الموضوعية الجديدة- أنها تجمع هذه العناصر 
المتنافضة في وحدة فنية متماسكة»: لكي تظهر أن الحقيقة 0 تمتزج فيها. دائما 
عناصر ماديةء» وأخرى ذهنية أسطورية خرافية وخيالية؛ تتيح للشعور الإنساني. 
الإحساس الشامل بالزمان والمكان والتاريخ والمعاناة النفسية الجماعية والفردية 
والعلاقات الاجتماعية.... الخ»(كما هو الأمر تقريبا لدي فناني التصوير الميتافيزيقي). 


(')الشيئية 52و20 : الشيئية بشكل عام هي نزعة الاهتمام بالأشياء العادية التي تحيط بالناس أو الشخصيات 
الفنية التى يرسمها الفنان أو الأديب» دون اهتمام حقيقي بإنسانية هذه الشخصيات؛ ولكن مع تطور الفلسفة 
الكامنة وراء هذا الاهتمام» شرع الأدباء يرسمون الشخصيات الإنسانية نفسها بالطريقة ذاتهاء أي بوصفهم 
أشياء فيما أصبح يُعرف ب" تشيؤ" الإنسان» أو تحول الإنسان إلى مجرد شيء و أحد الللاصدر الجامدة في 
البيئة مفعول به دائماً وليس فاعلاً أبدا. ظ 


د # وى أ سا 


ويتحقق ذلك في التصوير- - من خلال تكوينات ذات ملامح واقعية وأ خرى 

خيالية» ولكنها ذات تركيب شفاف غير محدد الخطوطهء تتدخل حوافه فيما يشبه البيئة 
المائية التي تحيط بكل شيء»: وتجعل الرؤية غير واضحة»ء ولكنها موحية بطريقة 
الميتافيزيقيين الإيطاليين» كما أنها تمزج معها مبادىء الرومانتيكين الألمان خصوصا 
في القرن التاسع عشرء 'وتتلخص تلك المبادىء في مفهومها للفردية» وفي سعيها 
لفصل الأنا عن واقع خارجي تدركه (الأنا) وتنعكس فيه؛ وفي طريقة إدراكها للعالم 
الذي لا يمكنه أن يوجد إلا في فكر الفرد وانطلاقاً منه» هذه الأفكار الجديدة- كما 
صاغها فلاسفة ذلك العصر في ألمانيا خاصة- يقابلها على الصعيد الفني» تبدل في 
الرؤية وانقلاب عميق في المفاهيم العامة» فانصرف الفنان عن المراعاة الملتزمة للعالم 
المنظور» وعن التقيد بالجميل المثالي؛ محاولاً الكشف عن عوالم الذات وعما يتضمنه 
من مزايا خاصة:؛ وبات الفن يعتمد ما يوحى ويقاس أخذا سي إظهار أعمق 
ما هو حميم وأدق ما يحس في الكائن." (1) 

2 ولهذا فقد اهتم الفنانون الألمان القدامى اهتماما كبيراً بالمناظر الطبيعة» 
وعبروا من خلالها عن مشاعرهم ورؤاهم ذات الطابع الماورائى(الميتافيزيقي)؛ كما 

في أعمال أوتو رئج وكسبار دافيد فريدرش 102910 2م035 320 ع8مندظ 010 
؛ وقد قدم هذا الأخير للرومانتيكية ية شكلاً تصوريا فريدا مستقلاً عن التقاليد 
المتبعة في رسم المناظر الطبيعية» " فأعماله ترتبط بمشاهد الطبيعة ووقع الأضواء 
والألوان المذهلة» وطلوع. القمرء والتهاب غياب الشمس... وغيرها من المشاهد 
الطبيعية التي تفرض نفسها دوما بحالاتها التعبيرية الإنسانية» ورمزيتها التصويرية؛ 
وهى تعبر عن 9 لمي ؛ وعن علاقة 9 بالكون» دون عاطفية أو تداعى 
أفكار أدبية." ('). 

وقد أكد الناقد والمؤرخ الفني يوستوس .بير 8161 1115015 في مقدمة دليل 

معرض الجمعية الفنية بهانوفر 08065اتنال1 على الروابط الموجودة بين أعمال . 
كانولدت وشرميف ورادتيسفل وبين كل 5 رئج وكسبار دافيد فريدريش . 


ظ ارا ان لكي المماصر » م 5 


ماىى أاسسا 


هذا وقد كانت الواقعية الجديدة أمرا مميزا لفترة ما من الفترات بوصفها 
نظرة إطلالية وإستشرافية وكحالة عقلية» وهى كأسلوب كانت مثار ا 
الفنانين المنفردين» الذين كانوا ينتمون إلى الجيل الذي ولد في تسعينيات القرن التاسع 
عشرء والذي كان معظمهم لا يزالون بعد لم يبلغوا الثلاثين لا عند نهاية 
الحرب العالمية الأولى . ولقد جاءوا من قطاعات مختلفة من المجتمع ومن مدارس 
مختلفة» ولم يكونوا بعد قد وصلوا إلى المدرسة الخاصة بهمء ولم يعملوا أبدا على 
تكوين جماعة»؛ فقد كانوا منتشرين في جميع أنحاء ألمانياء مع وجود مراكز لهم في 
دريسدن وبرلين وميونيخ وكارلسروه وهانوفر. 

وقد كانت مدينة ميونيخ-من خلال شرميف ومينزه ودافرنجهاوزن 
وكانولدت-مركزاً لجانب مهم من الواقعية السحرية يتصف بالتطلع والتوجه نحو 
الميتافيزيقا الإيطالية.غير أن كل هؤلاء الفنائين رحلوا عن المدينة في أواخر 
العشرينات» في البداية رحل دفرانجهاوزن وشرميف إلى برلين» وفي نفس الوقت 
تقريبا توجه كانولدت ومينزه نحو مدينة بريسلاو 287651967 وذلك ثتلبية لدعوة 
وجهتها له أكاديمية المدينة هناك. ظ < 

ولم يظهر اسم هذا الأسلوب على أي بطاقة ما من البطاقات الخاصة بالفنانين» 
وإنما النقاد والمراقبين وأصحاب المعارض هم الذين ابتكروه حوالي عام 117 » ثم 
التصق بالظاهرة كعنوان لها.ء. 
الاختلاكئ بين الواقعبة السحربة والحاصلبة : 

وقد صار من العادة أن يجرى تقسيم مركب فن التصوير الواقعي الجديد إلى 
جناحين:" جناح حاصلي7) وأخر كلاسيكي(الواقعية السحرية) فالأول هو الجناح 
النحارته الذي اتكذ' مواقم القثال في مواجهة أحداث وأوضاغ العضرء وحاولوا 
الدخول والانغماس فيهاء وذلك بقصد العمل على تغييرهاء أما الجناح الأخر فهو 
الجناح الذي عمل على إيعاد صورة ة الأشياء والناس عن رتباطاتهم, الزمنية ونقلهم إلى 
حيز ونطاق أبدى."7") 


7الحاصلية كنادروتره؟؟ : هي اتجاه طبيعي يصف الواقع كما هو من غير انعكاس له ويفضل إيثار العادي 
على البطولي أو الأسطوزري في الفن» وهي محاولة لإيجاد الحقيقة داخل العمل الفني بصرامة ودقة تلقائية. 
30 وات 93 اد اه 00 اد نال تناه 5 الحكد 0 


ا 


إن الاختلاف أو الفرق بين كلا المعسكرين؛ المعسكر اليساري والمعسكر 
اليميني: بين الحاصليين( دكس وجروستس) 7052© 800 1012 وبين أنصار الواقعية 
السحرية (ر يدرشيدت وديشنجر..) 866 صلنطن0) 135 كصة 06106 13065 قد كان 
أمرأ مربكاً أكثر من كونه مساعداً أو معيناء فمن كثرة الأحداث أختار الحاصليون 
واحداً أو أثنين فقطء وذلك من أجل القيام- في الموضوع المنعزل- بإيضاح تلك القوى 
التي كانت تعمل في رأيهم .على تحديد مجرى الأحداث؛ وقد سعوا أولا وقبل كل شيء 
نحو مواجهة خصمهم الشخص داخل الموضوع, ثم شرعوا بعد ذلك في إماطة اللثام 
عنه وكشفه» سواء أكان ذلك الخصم هو الطبيعة الإنسانية بالنسبة لديكس أو الرأسمالية 
بالنسبة لجروستس".!١)‏ 
أما فناني الواقعية السحرية ' فقد تركوا الموضوع( الحدث) المنعزل واقفا في 
مكانه أو في حاله» وبدءوا من خلال هذا في إثبات القوى التي أدخلوها في حسابهم 
مثل الحياة والتغيير والطبيعة؛ وقد تطرق نقص الإحساس الموجود لديهم بالتاريخ إلى 
داخل لوكاتيع ف إحساس ها كالزهاة المتوقفإكما في أعمال دي كيريكو). لقد جرى 
نقل الماضي والمستقبل إلى داخل المسافات أو الفترات الشفافة» وجرى دمج الزمن في 
المكان وحبسه هناك؛ وفي اللحظة المعاد بئائها جرى حذف وشطب التاريخ؛ وحيث أن 
كل إنسان يعرف أن الزمن لا يمكن أن يجرى حبسه داخل إطار الحقيقة» وأنه لا يمكن 
حذف وشطب التاريخ, فإن المشاهد النشط يولد من الانسجام أو التوافق الخاص به 
انطباعا بأن هذه الأشياء التي تبدو من ناحية المظهر الخارجي ذات نظام مستقر 
وواضح. وهذه الأماكن ندا الخطأ در الطبيعية تكة هي إلا 
مهدّدة أو مهدد له"( 


وبالرغم من ذلك؛ فإن هذا يثير الموضوع المتعلق بتكامل ووحدة الأسلوب» 
إن الطبيعة لا يمكن غزوهاء ولا حتى عن طريق الواقعية السحرية؛ وكذلك المجتمع لا 
يمكن تغييره عن طريق الفن» إن أي نظام يفتقد إلى الحركة والمروئة» لا يمكن أن 


هذ أتخ سقصاء0 برلعتصطاء5 ممه 161لا لصة لمطتمعدم1 مقصحها؟ ,وعلتستطعوع16.1 مامتمطع(") . 

خم 01 20 سد (1983- -905!) عكناملنء5 لمة عمتكمتهه ,تصتضوعت 2092 عط 
4533 .2 .1,0200282 .1985 

ظ .4 .2 . 10ط1(') . 


اك أ 


يبقى ويستمر. ولقد كان هؤلاء الفنانون يعيشون حرباً على جبهتين؛ فباستخدام 
الأسلوب المؤسس على يد أساليب الأساتذة القدامى- الذي جرى تعلمه عن طريق 
النفس في حالات كثيرة- حارب هؤلاء ضد التكنولوجيا المرتبطة بعصر الآلة؛ ولكن 
من خلال تقليد كمالها ودقتهاء فإنهم قد تحولوا وأصبحوا ضد الطبيعة. لقد خاضوا 
حربا خاسرة: وفي أواخر العشرينات تخلى الكثير منهم عن أسلوبه الهادئ الدقيق: 
واتجهوا إلى أشكال أكثر رقه. وفجأة جاء مسرعا كل من المزاج والشعور والحساسية. 
فلم يعد التجرد الشديد والنقدي بإمكانه أن يكون أمرا داعما ومساندا. إن التجرد لم 
يستطع أن يثبت أنه أفضل الوسائل لإعادة النظر إلى حالة العالم. إن مثل هذه الوسائل 
مق الممكن أن يجري العثور .عليها في الشتكل نالوق .وف 'الأدوات النائية الخاضة 
بالفنان» ولم يتوصل هؤلاء الفنانون إلى القيام بهذاء وفي رأيهم كان الشكل لا يزال 
أمرأ خاضعا للعقل وإلى فكرة ما مهيمنة» وكان من اللازم أن يجرى الإمساك بالحقيقة 
وذلك بمساعدة الذكاء» ولكن ما حدث في الحقيقة كان شيئا معاكسا: فالشكل الصلب 
الفشانع الذي تكلل ناا قاقاء روعي النذانا على الخوال. 

زلقه أفببتم القية ندند 1 ضنادهما دا تتحيف لقع | احجان في ارالك 
العشرينات: فقد حدث قبل كل شيء بسبب المشكلة الكبرى التي حاولت هذه الحركة”'' 
لحتو كما أن الاقتطر نيو التوكني الفالطانية و لابه اررق 0 

إن الحركات السياسية الجماهيرية قد اعتبرت حق الفرد في القيام بالتنظيم 
والحكم شيئاً يدخل ضمن حدود اللامعقول»وحتى قبل أن يستطع الاشتراكيون الوطنيون 
لقيام بالاقتحام والهجوم وإجبار هؤلاء الفنانين على الهروب إلى المنفى أو تدميرهم؛ 
كان جيلاً كاملاً من الفنانين قد غرق بالفعل بسبب التناقضات التي حدثت بداخله." 2 


.454 .م أت . م0 . وتعطاه 3 ,و6 تار لعو .ا ماونرك() 


لامو ١‏ ب 


ماك وملامم الواقعية السدريوت 

إن الواقعية السحرية هي أقل ما تكون أسلوبا جديداً عنها طريقة جديدة للنظر 
ولرؤية الأشياء. وهذه ام تنبع فقط من مظهر ما متغير أو متبدل» ولكن أيضاً من 
رؤية متغيرة لظواهر الحياة» وهذا يقتضي توجهاً ما مستفى ومأخوذ- إلى حد كبير 
جدا- من المحيط الحضاري والدائرة الحياتية اليومية. 

8١‏ فلتجوة لذي نز الوم للكن وذ الكقانه: اكول لدي لكل ناك حو 
أخند:لا مرئي... وهو الوحيد الحقيقي له؛ لكن لا يتأتى لنا أن نحققه. وما ندركه 
برؤيتنا للشيء هو جزء أو سطح من الكيان اللامرئي» ينتهي من رسمه فنان أو 
يختزنه» دون أن يمسك به كلية.. أي أن اللامرئي هو كيان لا ينضب ويتجدد دائماً: 
نأخذ جزءا منه أو نفهم جزءاً منه» دون أن ندركه كله فاللامرئي.. مجازا هو كل ما 
استطاع الفنان أن يحققه» وعلى ما قصرت أبعاد رؤياه أو فهمه أن تدركه في الوجود 
المطلق اللامتناهي للشيء؛ وهذا الوجود اللامرئي هو الكيان الذي يستعصى علينا 
الإمساك به كاملا متكاملاً في علاقات تنظيمية محدودة. والفن في حقيقته هو محاولة 
الفنان التعبير عن شيء يعجز عن تحقيقه كاملاء شيء ما يكمن في نفسه؛ ويتجدد دوما 
ولا يحققه؛ إنه تحد يواجهه الفنان في البحث عن اللامرئي أو المطلق الذي لا يتضح 
أبدا كاملا : في الصورة الثي نحققها له» إن الصورة التي نرسمها في حقيقتها تعبر عن 
رغبتنا في الوصول إلى الصورة التي نعجز عنها. الصورة إِذْن هي تعقب ومطاردة- 
طوال الوقت- للإمساك بشسيء نراه؛ وعند رسمه نجدنا لا نحققه كاملا؛" )١(‏ 


ويمكن تشخيص ملامح الواقعية السحرية من خلال خمسة جوانب: 
١-سلامة‏ ودقة الويف وطريقة للنظر غير عاطفية وخالية بشكل دائم من الانفعالات. 


؟-تحول واتجاه الرؤية إلى اليؤمي والثافه أو قليل الشأن» وإلى الموضوعات الضئيلة 
والمتواضعة؛ وعدم الإجفال وات 


مذ عتطمممعم)امطه لمج كللطامه: 0 53166 50018 عناع ل . .عزو اقطء141 009 
0 2.15.6202 ,1994 سانا 0 ع1 (1933 : 1919 . لمواطءكشيروط 
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1-الإيحاء ببناء -للوحة- يتصف بالسكون وتماسك التركيب»؛ والتفضيل العام للساكن 
علي امرك 


#تطسن آثاز .عملية الرسف:وتكليضن اللوحة من كل انناء اك وإثثار اتشبخط اليد 


ه-وأخيرا من خلال تباعد روحي جديد عن عالم الأشياء والجمادات. 


را 0 ا 0 1ه 1 ١‏ 


حاول أن يتوصل لإدراكها بدقة 
ووضوح وعلى مستوى واحد؛ مما 
يمكن أن يكون أدى- مع أشياء 
أخرى- إلى المبالغة والتأكيد الزائد 
على التفاصيل في كل أجزاء 
الأزيكة .كما كي اريف "مره 
شخصية مع فرشاة الألوان " ١59١‏ 
ش (8؟) لمعل صا قتصل11طأوطاءع5 
1111 للمصورة فريدل إدلمان 
تنصة حماعلط 501016 . إن شضايا 


ومما يتصل بوعي ودقة النظرء فإن الفنان الواقعي السحري يأخذ كل 


الملابس وشعر فرشاة الرسم يجرى 
تصوير هما - من خلال هذه النظرة- 
شكك. :و اع تناما نال بانج 
الوجه؛ وكذلك لوحة " إمراة مع 
وردة حمراء " ١9575‏ ألما لل8]"!آ 
2056 للمصور فيلهلم لاخنت اأصط© 8.,آ 2م]ء17/115 ش (55) الذي قام بمعالجة 
وتصوير الوردة الحمراء على نفس مستوى الأهمية مع الوجهء كما أن العين المصورة 
يمكن مقارنتها بعدسة آلة التصويرء بل إنها تتخطاها من حيث الدقة والإتقان؛ إنه يرسم 
كل شيء بشكل متساوي من الدقة» وينطبق هذا حتى على خلفية اللوحة. وإن إضفاء 


ش (8") فريدل إدلمان "صورة شخصية مع فرشاة الألوان' 
؟1 57 اع ]ءالج ل/ط "عل دا ونترل] [جاأقطاع5د 


- 7 آذ 5 


الكثير من الاهتمام على كل شيء- من المفردات في أي لوحة من اللوحات» هو أمر 
يجرى على نحو دائم باعتباره صفة مميزة للفن الحديث." 7 

ويللحظ من خلال هذين 
العملين تأثر فناني الواقعية 
السحرية بالميتافيزيقاءفإذا قلنا 
عن الميتافيزيقية بأنها واقعية,فذلك 
يعني أن هناك كثيرا من الثفاء 
الوافعية في اللوحة وبالتالي 
ليست الواقعية هي تصوير ما هو 
شخص / فردي ؛ بل رسم ما هو 
عميق راسخ . أكثر حقيقة من 
الواقعءوهذا المبدأ كلاسيكي 
تماماءلآن الكلاسيكي يقدم لنا ما 
هو نبيل متين متماسك يتمتع 
بعلاقات هندسية تعطي 1 
ومتانة,ألوانه هادئة ولا علاقة له 


بعواطفنا » بل هو موجود على ش (5*) فيلهلم لاخنت "امرأة مع وردة حمراء" ١54‏ 
شكل أكثر كمالاً من الواقع 00 
المرئي ٠‏ كأنهم يصورون عالم المثل الأفلاطوني ٠‏ وبالتالي فالواقعية السحرية هي 
واقعية بمعني ما . أنها ترسم ما هو أكثر رسوخا من الواقع المتبدل » وتقدم عالم مُثل 
حفيفي ورأسخ الوجود تماما. 

وهنا نصل إلي غرابة العالم المصور فهو موضوعي وخيالي » موضوعي من 
حيث طريقة الرسم والتعبير » وخيالي لأنه يقدم عالما خاصاً غريباً ٠‏ كما لو أنه عالم 
الأخلام أعيد ,ضبياغتها على نحو :درق مشابك::. 


الث ملاكتاهع تناك ,نروأ لهم و لظ ,وتلمع .لمولةا اوم و لاع" الإللوام8 ,واعطعطئد8 لوص (') 
.99 .1993.2 , لمآ الاعم - 5قعام بإالوع لمن عأهلز.ومج/لا عط] معمسوعم 


1 ال 


كما يقع البصر- بدون تميز على جزئية معينة وبشكل غير متعمد- على 
الموضوعات التي يسجلها بدقة» بالإضافة إلى ذلك يأتي موقف أساسي أقرب إلى الشك 
والارتياب منه إلى العاطفية» يريد أن يصنع مواجهة بين كل ظواهر الحياة بشكل 
واقعي وبدون تحيز. 

إن توجيه النظر إلى اليومي والمحيط الذاتي ونطاق التجارب الذاتي- والذي 
يستطيع عنه الإنسان فقط الإخبار والإبلاغ بدقة- يتضمن أيضا اكتشاف منظورات 
غير مألوفة فلدى إيرنست توماس 101215 132056 ينظر المرء من الأعلى إلى الأسفل 
داخل المنزل عبر فتحة؛ كما في لوحة " غرفة السطح العلوي " ١5575‏ مع10261600 
ش )5١٠(‏ ولدى فرانتس راديتسفل 12202150111 12302 من منظور السمك والصيد 
صوب جوانب المحيط المترامية كما في لوحة " مصرف عند بيترسون " ١571‏ 5161 
0 ]061 ش رقم( )5١‏ . 


روم اود 


ال 
5 11 أ اك 


ل ا 
7 سو الو 7 


ش ٠(‏ 4) إيرنست توماس "غرفة اطع العلوي"175١‏ ش(١4)فرانتس‏ راديتسفل "مصرف 00000 
م ره كماع أعط [6ز5 

إن اختيار إحدى نقاط الرؤية تلك لا يأتي عن طريق المصادفة مثل اختيار 

الموضوعات؛. بل يخضع على طول الخط لوجهة نظر مصوري الواقعية السحرية: 

إنها في نهاية الأمر رؤية الرجل ضئيل الشأن الذي يرى نفسه هدفاً لظواهر العالم 

الحقيكه :الف اومن الهديك فبياءو ال ريطن اخلبياء :ول يملكف القدررة علي فضتريها: لذلك 

فهو يسير ويلتزم- عن طيب خاطر- وفق أمور الاعتياد اليومي بصفتها نماذج وأمثلة 


1 د 


للعالم المرئي» فلدى رادتيسفل يقف عمال شحن السفن الذين يعانون من السخرة على 
رصيف الميناء »وهم يأخذون في الإلحاح بقوة على المرء طلبا للعمل» وذلك إلى أن 
بتخطاهم ببصره وينهمك في صحيفة بين يديه. كما في لوحة " ميناء الشحن والبحار 
الأصفر" ١97١‏ ش(4”5) 112160 
40 130183نا0مم00) نعل 11111 


:51 861613 ويتضح من 
خلال أعمال فرانتس رادتسيفل 
تأثره الواضح بالميتافيزيقا من 
خلال تصويره للإنسان بحجم 
صغير رمزاً لضآلته في الواقع 
داخل التكوينات الفنية الموحية 
بالصمت الرهيب » حيث استخدم 


27 


1 أجولل 


ذا . و 
- 


ف الأويطة. جد الذيرن. الوه في ش(؟4)فرانتس رادتسيفل 'ميناء الشحن والبحار الأصفر"١571١‏ 


ا 5 10561 تناع ط1[ع5 3200 قأمهااهمحرهة) ععل ألتن ممأج1] 


التي تعطي ذلك التأثير الجنائزي » حيث يتلاشى الإحساس بالزمان والمكان » وكأنهما 
في وقفتهما هذه ينتظرا انتظارا أبدياً لغاية غامضة وقد امتد ظلهما على الأرض . 

ظ ولدى كارل جروسبرج 01855068 0311) تستولي القرود وفئران الحقل- 
في اللحظات التي لا تكون هناك حراسة فيها- على العنابر التي توجد فيها الآلات: 
فيعبثون في المعدات الآلية والأجهزة» فيديرون يد الرافعة» ويضعون المراجل تحت 
الضغط.كما في لوحة " رؤية مصورة: غلاية البخار مع وطاويط ' ١574‏ ش ("5) : 
15 11 أعوعع ع م10 10 1و1 

إن الإنسان ليس هو الحاكم والمسيطر هنا؛ ولكنها التكنولوجياء إنها هي التي 
تسيطر عليه. إن الأمر هنا بالنسبة إلى ابتكاراتها واختراعاتها لا يمس المهندس أو 
المصمم الذين يفكرون فيها ويضعون تصميماً لها ثم يقومون ببنائهاء ولكنه يمس 


ا ات 


الضحية الذي تسخر منه وتعبث 
بهءوالذي تبدو إليه هذه 
التصميمات شيئا غريباً كالألغاز 
والأحاجى:"() 


ش("4) كارل جروسبرج 
' رؤية مصورة: غلاية البخار 
مع وطاويط " 54 ١‏ 


أعدعع ع1 متمد لل أطتتاباة 11 
5 10 1111 


ويتضح من خلال هذا العمل اهتمام الفنان الواقعي السحري بالبناء والتصور 
والإحساس المعماري المشتق من التصوير الميتافيزيقي»المؤلف من خيالات الماضي 
القديم وذكريات التجربة الذاتية والإحساس بالغموض والبرود والحيرة في تصوير 
المستحدثات التكنيكية الحديثة بجوار العتيقة عن طريق استخدام المنظور والإضاءة 
الغير واقعية»وعن طريق تجاور هذه الأشياء المتنوعة أوجد ذلك جوا من الدهشة 
والشحمة ساك هوا هلما مث الغرابة»يوحي بجو من الخوف والرعب في بعض الأحيان 

حيث إن بنية اللوحة عند مصوري الواقعية السحرية تتسم بالسكون وتماسك 
التركيب؛ والمكان يبدو خالياً أو مفرغاً من الهواء وزجاجياء وتقف الأشياء المعزولة 
متحجرة متصلبة كأنها محنطة في جو من الصمت؛ وكل شيء يتعلق بالمحيط أو 
الأجواء جرى استبعاده واستثناءه» والهواء في الغالب كما لو كان قد تم وجرى تفريغه؛ 
وهناك ضوء بارد من ضوء كشاف ينير ظلام الليل. 

كما كان هناك اتجاه بناء لا ينبغي إغفاله لدى الكثيرين مثل الفنانين هورلة 
وريدرشيدت ونرلنجر وفولكر- نا 8631 لنالتاعلظ ,ال1اعطءدمع130 ,ملع10] 
011 و يكنا في لوحات هانسن ميرتئز 75476625 11325 حيث نجد أن الفرق 


7 .2 .قلتكتلهع .عطعمتهدك8 لصب اأعلطء لطعد5 عبعام .لعتصسطءك لسصواءة/1لا(') 


0 تس 


الموجود في منتصف شعر لاعب الورق» قد جرى جزه أو حلقه من أطراف المكان 
بحيث يشطر الأوراق الموجودة في اليد. 

٠‏ إن موضوع لاعب الورق هو موضوع كثير التجدد عموماً لدى كل من 
ميرتنز وفريتس وأوفربك- شنك علصعطء5 - علءوطءه09 مه 2625 فلاعبي الورق 
اق فرزتاى يقن بتادة ميقن »وار ليق وجلندوقه أن خدوة تلفي ولذى اأوالرياد 2 اذك 
نجدهم أسرة منهكة في التفكير مستغرقة داخل ذاتها في ركن دائم ولا يعكر اللعب 
صفو وحدتها وتماسكهاء أما لدى ميرتنز فهم اثنان من الرجال 0 المرتابين 
المترصدين لبعضهم البعض في إحدى الحانات» وهناك إسهاب دقيق في التفاصيل 
يذل للم عمل حورشم الحائنة: ابوجو #0 على .ورقة 'الامن القينة ‏ :إ' سيد الفكاني ا 
الجغرافي والتلميحي أيضا لدى أوفربك- شنك نجده لدى ميرتنز وقد جرى ممارسته 
بشكل موسع للغاية» لكن هناك دائما أشياء مفردة وأفراد نواجههم أو نصطدم بهم. إن 
مجموع وجملة التجارب قد عملت على تجنب الالتزام بأسلوب أو شكل نمط ما من 
الأنماطء وتعمل على التمسك والإصرار على تناول المصادفات":() 

إنه فراغ المكان الذي تلوح فيه هذه الأشكال» والسكون الكبير الذي تلوذ به 
إن اللوحات من ذلك النوع قد جرى وقايتها وحمايتها من أن تنزلق إلى تناول المشاهد 
التقليدية والحكايات أو القصص الظريفة والخفيفة. ولكن لم يقصد أبدا أن يتحول 
التجريد والتعميم إلى شكل نمطيء وهكذا فإن لاعبي الورق لم يصلوا إلى درجة 
التمثالية والرمزية كما هو الأمر لدى سيزان أوفان دويسبورجء» ١291‏ 2020 6ت<تمددء © 
8 إلا أننا نلمس شيئا أشبه بالوضع القالبي أو التمثالي على لاعب الورق 
لدى ميرتنز» حتى وإن كان هو- مثله في ذلك مثل كل مصوري الواقعية السحرية- قد 
نأى عن السعي وراء التأثيرات الرمزية. 
إن وصف صور ولوحات الواقعية السحرية قد جاء وسط البعد عن كل- ما 
هو حسب المقصد الفني- ما يمكن. 0 يكون استساغة لزخارف الخط اليدوي 
البخمس: ل ا غطلسة العركن: ب لصالح 50-0 


00 


داج ١١‏ سمه 


نفسهاء ولصالح دقة التنفيذ والظهور المتساوي الدقيق لكل التفاصيل. إن قول 
سيزان062816:" بأن المصور لا ينبغي أن يتدخل في شأنه شيء أثناء عملية 
الإبداع7') قد وجد الصحة والسريان أيضا بالنسبة لمصوري الواقعية الجديدة» بحيث 
تتراجع تماما آثار عملية الخلق ولا يصبح لها وجود في أي لوحة ما. 

علاقة الواقعبة السحربة يبالفن الحدبيث : 


إن الواقعية السحرية لم تجلب معها فقط اتجاها جديدا نحو عالم الموضوعات؛ 
بل كانت تعنى أيضا ابتعادا وتصارعا جديدا مع الأشياء» فأفكار مثل التي للميتافيزيقا 
المصورة لم تعد تتصف بالثبات والقوة» فبعد تفتيت وتهشيم الأشياء من خلال 
التكعيبية» وتحريفها من خلال التعبيرية»وجعلها تتصف بالديناميكية والحركة من خلال . 
المستقبلية» وتحللها من خلال التجريد؛ تذكر المرء أن الحقيقة لا تكمن فقط في الذرة 
والطاقة فقطء ولكن بشكل دائم أولا وأخيرا تكمن في الأشياء ذاتها. وأن الأشياء- 
وليس القوى الفاعلة الموجودة خلفها أو الكامنة فيها- هي التي تشكل الحقيقة المرئية 
والتي يُستقى منها وحدها قاموس اللغة الفنية. لقد قال المصور إيزنست توماس ذات 
مرة» " أننا قمنا بالتصوير من الخارج نحو الداخل 9) وهذه الكلمة البسيطة تصف 
على أفضل وجه نقطة المسار نحو الواقعية السحرية؛ التي تبدأ بالموضوعات والأشياء 
التافهة البسيطة واليومية» ولكنها تسعى كما يقال من خلال ' سياسة الخطوات القصيرة 
" نحو تفسير جديد للعالم. لقد كانت بمثابة المحاولة- في لحظة تاريخية من الارتباك 
وعدم الاستفرار في أعقاب الدمار والخراب الذي خلفته الحرب-. من أجل جعل 
الأشياء من جديد شيئا يمكن لمسه والإمساك به» واستعادة السيطرة عليها مرة أخرى؛ 
والأكثر من هذا" النفاذ والتغلغل فيها روحياً من خلال الملاحظة المخلصة الخالية من 
الاغترار والعجبء. وإدراكها من خلال كينونتها الذاتية» من خلال أسرارها الحقيقية: 
ومن خلال إشعاعها الخفيض؛ وذلك بهدف إيجاد توجهاً جديداً في عالم أصبح فوضوياً 
وغير مفهوم؛ ومن أجل إدراك وفهم العالم في أكثر ترابطاته الداخلية." 9) 


,2:8 كأ . م0 .لمتسصطعة لصوا 1/1ا(') 
ظ 11() 
.9 ,2 ,. لزط1(؟) 


15س 


ولكي يتم الوصول إلى تحقيق هذه العلاقة مع الأشياء فإنه يتحتم علينا أولا 
0 
فكرة أو رمزا موجودا في : فن التصوير ". عند ذلك فقط- أي عندما لا يضاف شيء 
من خلال رؤية الفنان بوصفه المشاهد الأول» وعندما لا يتم إقحام شيء فيها- فإن 
الأشياء تستطيع إظهار نفسها على طبيعتها الحقيقية» وهى جديدة تماماء كأول يوم في 
الخلق" مثلما ر أها كذلك هنري روسو 121155681 216111 إن كلمة كاندئيسكى 
51هذ0هة1 الموجهة إلى روسو والمتعلقة ب " الحقيقة أو الواقعية المتسامية تتردد 
مرارا بالارتباط بالواقعية السحرية» ويمكن أن تنطبق أو تطلق عليهاء وذلك لآن 
العدوظ. تنام مرق يكرك «سنعديها »يفلد امناكتفيا” درن مواقا كلت طلده «ورعييف 
وتصوبر أصغر الأشياء حول الواقعية المتسامية وذلك مهما كثر أو ندر في الواقع 
إدراكها لذلك دائما. 
وبمعنى آخر أيضا يمكن الاستشهاد هنا بكلمة كاندينسكي؛ وذلك من حيث 
وصفه ' بالواقعية المتسامية ' على أنه السماح للموضوع نفسه بالحديث والكلام الحر 
الخالي من أي مقاصد فنية؛ لقد كتب كاندينسكي قائلا: ' إن الحقيقة أو الواقعية 
المنسامية هي السعي نحو تخليص اللوحة من أي فنية خارجية وتجسيد لمحتوى العمل 
من خلال النقل البسيط ' الغيز فني " للموضوع البسيط الخشن والمباشر- أي كما هو 
00308 ا 0 
روح الشيء تدق وتدوي بأعلى صوث: إن الفنية المنخفضة هنا إلى الدرجة القصوى 
يجب تعريفها ورؤيتها على أنها أقصى تجريد فاعل ومؤثر."(١)‏ 
وربما تجرى الإشارة بذلك أيضا إلى موقف التوتر الغريب الذي وقفته 
الواقعية: السهرية تهاه تباراك التجريد» ولقد كان لدى فرانتس روه الحق على طول 
الخطء وذلك عندما أسكنها ووضعها عام ١‏ بالضبط بين زوج التعبير الذي نادى 
به فيلهلم فورنجر 17010861 ماع11 وهو " التجريد والانفعال " كما يقول 2 
روه:" أن الواقعية السحرية يمكن- إذا جازا القول أن يجرى تعريفها على أنها نفاذ 
وتغلب كلا المتناقضين؛ ليس على أنه تسوية أو طمس ومحو كلا المتناقضين؛ بل على 


.2.29 . عله , م0 ملع تسطءة 4موأة 10/1(" 


تك 


أنها توتر أو اختلاف رقيق؛ ولكنه دائم ومستمر بين الإنكباب أو الاستغراق في العالم 
المتواجد أمامنا وبين إرادة البناء الخالصة في واجهته. '(2 إن الاقتراب من هذا 
الموقف أو ذاك ينبغي الآن أن يجرى تصويره داخل وصف مختصر وقصير للتشعبات 
المفردة الموجودة داخل الواقعية السحرية في ألمانيا. 
أثر التصوير الميتانيزبقي على الواقعية السحربة: 

تأثر فناني الواقعية السحرية بآراء كل من دي كيريكو وكارلوكارا تأشرا بالغ 
الأثر » حيث وضعت رؤيتهم وأعمالهم الميتافيزيقية حدوداً فكرية ومحورية ارتكز 
عليها فناني الواقعية السحرية في اتجاههم الفني » حيث عادلوا تجربتهم الداخلية بتلك 
الحقيقة الغامضة التي تقع فيما وراء المظهر السطحي للأشياء . وقد ظهر اهتمام فناني 
الواقعية السحرية الألمان بآراء دي كيريكو مع بداية العشرينات » ولم يكن تأثيره 
محدوداً في مجال الفن » بل تجاوزه إلي نطاق الفكر الجمالي ؛ فقد تجاوز الفلاسفة 
وقفاء النسان النسو هاس انلق وويكة و ان اجون لبا الفية لشاض ار اققية 
السحرية » وحفزّت - بطريقة مباشرة - نشاطهم الإبداعي ربما بشكل يفوق أي 
مذهب آخر » حيث إتضحت العلاقة بين الفن والميتافيزيقا في أعمال دي كيريكو وكارا 
٠‏ فقد نظر إلي الفن باعتباره ميتافيزيقا مصورة » واعتبرا أن الوجدان الذي يستخدم 
استخداما متباينا هو الذي يخلق الفنان العظيم » وبذلك أصبحت المعرفة الجمالية مقدمة 
للمعرفة الميتافيزيقية ونموذجا لها . 

إن سلسلة المفاهيه7") التي جاءت في فو يكلة بين "معد التسيوية .قن :قدو يل 
وتتابع حسب الرغبة؛ إن الشيء الموضح قد تم نزعه من اللامفهوم» والمعمم يواجه 
المتنوع» وعمق الفكر يصاحبه اللامعنى أو اللامعقول. والمحاولات المتكررة- من 
خلال اختلاف وتنوع التسميات- من أجل التحديد الأكثر دقة لأشكال الظواهر 


ظ 2,9 . كأه . م0 ملعتصطعة لمماة 19/1( . 
. "مفاهيم ما بعد التعبيرية (الموضوعية الجديدة) : "الواقعية السحرية" 1766811515 13812لو"الحقائقيةالاجتماعية" 
0 500131 و'"الحقائقية السحرية" 71510115192 743816 و"الحقائقية الكلاسيكية" بباعم-0135512) 
و"الرومانتيكية الجديدة"]1115]” 001 و ' الحقائقية الجديدة" 71/151 167 و"الموضوعية الهادئة" 
انماع ز06 106 و 'ما بعد التعبيرية" ردأ مم تمدع ص8 2051 و"الواقعية. الجديدة" مروتاقعه بولح 
و"الطبيعية الجديدة" 813600112311551 11377 . 0 ظ ١‏ 


1د 


التصويرية لهذه الأساليب التي ظهرت منذ العشرينات؛ قد عكست أيضا اختلاف النقاد 
المعاصرين حول تلك المفاهيم. ‏ 

' إن الأمر يتعلق ويدور حول اكتشاف الشيء؛ وذلك بعد أزمة الأنا أو الذات: 
إنه يتعلق ويدور حول فهم العالمء وذلك بعد التغير الهام الذي أحدث هذا التنازع الشديد 
والمثالي الذي حدث خلال العشر سنوات الأخيرة 7') كان هذا هو الحكم الذي أصدره 
الناقد الفني فيلهلم ميشيل 110161 2اعط17711 عام ١175‏ في مجلة ' الفن والزخرف 
. الألماني"' دو مممعا2 لصن أقصت1 عطءكانعر]1 بالنسبة إلى أشكال مظاهر هذا 
الأسلوب من فن التصوير. 

إلا أن تحديد فرانتس روه للواقعية السحرية يتعارض مع هذا التأكيد على 
الكذاويف: العالاية الو الانينة يد كك شدور #امشيقنة" ار ,مادق بعيييلة! لاحش بو لواف 
المرثي؛ ويقؤل روه" إن السر لا يكمن في العالم المصور؛ ولكنة ينفرد بنفسه خلفه. 
'") كانت هذه على وجه الخصوص أفكار واعتبارات روه الذي على أساسها استند- 
بشكل متجدد- البحث المتعلق بتاريخ خ الفن؛ والخاص بموضوع الواقعية السحرية. 


الواقعية المبيتافئيزيقبة للأشباء : 


فذق فيد رو الالدققة ردن شان ةد 56 أو وجه أخر سحري 
. غامض للأشياء. كما يتضح في تصورات جورجيو دي كيريكو وفي أعماله 
الميتافيزيقية: حبك ضف دي كيريكو الأمر في كتاباته عام ١11١9‏ قائلا:'إن أي 
.شيء ما له وجهان: الوجه الأول هو ذلك الوجه المعتاد الذي نكاد نراه نحن دائماء 
ظ والذي يراه أي إنسان عادى؛ والوجه الثاني هو الجانب الروحي الميتافيزيقي» الذي 
يمكن فقط لقليل من الناس أن يروه في لحظات من الإشراق والتجرد الميتافيزيقي. إن 
أي عمل فني لابد وأن يحكى عن شيء ما غير مرئي في مظهره وهيئته الخارجية. إن 
الأشياء والأشخاص المرسومين والمصورين في هذا العمل الفني لابد وأن يحكوا معأ 


طأعقت عطعراة عل كببه معل811). ا أععلطء 1 اطعة5 عرعلة , .طاة] 4 ,06161نا8 لمق انال .قم11(') 
ل#لأعصتائط عقامع/ا افؤوعءظ , (عتطوز 2161 عل 11218162 0010 الأعلطء لماه هل 
7 1994 2 

.4أطآ(") 


١١8 


وبطريقة شعرية عن شيء ما يقع بعيدا عن متناولهم» شيء يخفي عنا أيضاً الأشكال 
المادية لهم." ('القد أراد دي كيريكو أن يلفت الانتباه إلى حقيقة كامنة وراء الشيء 
المباشر والمرئي الموجود. 

فقد جذب الشكل الغريب من التعبير الذي قدمه دي كيريكو في لوحاته فناني 
الواقعية السحرية إليه » وجعلتهم يهتمون به » حيث كانت لوحاته الغامضة بمثابة 
قصائد يائسة سوداء ٠‏ لكنها موحية لهم » وعند النظر إلي المواضيع التي طرحها 
وقدمها في لوحاته » نستطيع أن ندرك مدى أهمية وتأثير ما عرض : الطرق خالية 
تماما إلا من شخص له ظل إكما في أعمال فرانتس راديتسفل) والمصانع عالية 
الأبراج والظلال المعتمة في الشوارع » والتماثيل الكلاسيكية القديمة » والخطوط 
اللانهائية التي تدل على منظور يمتد حتى الأفق » والأقواس والعمائر الكلاسيكية كما 
في أعمال الكسندر كانولدت! » والناس يعيشون في صمت والأجسام الخشبية المفصلة 
الأعضاء كما في لوحات أنطوان ريدرشيدت ورودلف ديشنجر » كما لو أنها موديلات 
خياط ©:و الصضسة: العظيق الذي ينذر بالشؤم في الساحات والميادين » والشمس مسلطة 
على صبية تدفع طوقا عبر شارع طويل موحش . 


ا ا ال ل له يقية على 
فنائي الواقعية السحرية : 
-١‏ ترجع أهمية هذه المواضيع إلي أنها تصور لنا عالماً ساكناً » كما لو أنه القبر 
والإنسان المعاصر فيه » يعيش في فراغ قائل . 
-1١‏ محاولة التأكيد على المعني الأساسي للحياة المعاصرة » وعلى الإحساس 
بالفراغ فيها من خلال نظام معين تقدمه اللوحة ليعبر عن الواقع . 
'- الارتباط الكامل بين تجربة الفنان الحياتية وأعماله . 


4 - لعل أهم ما يجب أن نشير إليه في التأثير هو الفراغ الذي عبر عنه في لوحاته. 


40 .© ,ممعت 205 16 مت عمة سقصدة6 رتعطاه هة ,قل تتستطاع و .11 موقط () - 


.اا 


إذ أن الفراغ الذي يفصل بين الأشياء والذي درست علاقاته ونظمت عن 
. طريق المنظور - قد ساعده على خلق جو صامت غريب » كل شئ معزول عن 
الآخر بالفراغ ويتخلل الفراغ كل شئ » ويحدد مواضعها ٠‏ وطريقة إعطاء الأبنية 
والأشكال البشرية التي أخذت شكل خجوم وظل. الإنسان على الأرض ؛ ساعد كل ذلك 
على خلق شعور بعزلة الإنسان ووحدته القاتلة في العالم المعاصر »فمن جو غريب 
مصنوع من الذكريات الإنسائية » وحتى الإنسان الذي صوره دي كيريكو نراه ضئيلاً 
أمام البناء اأضكم أو تراء!تشقم حى كحولت الأشكال إلى دوس خشبية أو موديلةات: 
وتعول لل تقال من الحصن" أن لقي نفك العياد لكدة لاتزهيا بالمبعتي: تقرش :د اليه 
بعيش في عالم غريب يقهره ويستبد بهإكما في أعمال ريدرشيدت ورودلف ديشنجر). 

وقد ساعدت طريقة دي كيريكو في التعبير على إعطاء التأثير المطلوب 
لأعمال. فناني الواقعية السحرية » سواء من حيث تماسك اللوحة » أو درجة توزيع 
الإضاءة أو تناسق الكتل والفراغات فيها التي أكدت على أن الواقع الذي يتحدث عنه 
موجود رغم غرابته » وهذا يوضح لنا أن كلا من فناني الميتافيزيقما والواقعية السحرية 
يقدمون لنا عالماً موضوعياً تماماً » لكنه المعادل الخارجي للمشكلة الذاتية 


ظ ومن إيطاليا ومن. خلال فناني الميتافيزيقاء نشأت معظم الروابط بفناني 
الواقعية السحرية في ألمانيا أمثال هينريش ماريا دافرنجهاوزن وفراتتس رادتسيفل 
وأنطوان ريدرشيدت ورودلف ديشنجر...وكذلك بمجموعة ميونيخ بمثليها الكسندر 
كانولدت وجورج شرميف وكارلو مينزة» ومن المرجح أن يكون من الصعب على 
واقعيتهم الجديدة أن تجد الذيوع والشهرة؛ وذلك دون التأثير الإيطالي؛ وبصفة خاصة 
مثلما يعرف بمفهوم الميتافيزيقا التصويرية:والأفكار التي جاءت في صحبتهاءوالمتعلقة 
بواقعية قديمة سعت نحو استعادة الأشياء لجديتها وجلالها ودقتها أو صرامتهاء وكانت 
بمثابة نقطة الانطلاق للواقعية السحرية. 
هذا وقد تأثر الفنان الحاصلي. جورج جروستس- في أعماله الأولي- بالعالم 
المبهر لدى دي كيريكوء فتبدو مو اوس نوو و واوا يا 
لإعماله »“حيث تظهر فيها النساء اللاتي يشبهن الدمى أو العرائس الكاملة الأعضاء 
والرجال ذو الأطر اف الصناعية» وقد غملت البناءات المتقو لبة ذات المناظير ال الخادعة 


ا 


في الخلفيات وكذلك وضع العناصر المتتافرة بشكل كامل إلى جانب بعضها البعض؛ 
على توصيل ونقل تأثير ما استثنائي؛ وقد نقل جروستس مانيكان الميتافيزيقا التصورية 
إلى داخل لوحة معاقي الحرب ذوى الأطراف الصناعية» حتى بدوا كالربوت في 
حركتهم." » كما في لوحة " الآليات الجمهورية. ١97١‏ - 12ماناةق. صقء ]ا طنامع]] 
515- ش (414) إن الأشخاص في 
لماوعل ل وق اب اوه كل ادي 
مفهوم فردىء» ولكن على أنهم مفهوم 
عماس + بريكاف يكون: أليا تنام ء: رمت 
أجل زيادة قوة هذا التأثير فإن 
جروستس قد قرر أن يرقم أشكاله 
الفنيية الروة: 


ش(44) جورج جروستس 
' الآليات الجمهورية ' ١57١‏ 


75 11631 طتارع ]1 


إن تأثر جروستس بالعناصر الإيطالية الميتافيزيقية كانت مرحلة هامة لديه؛ 
حيث يقول: " إنني أحاول- مرة أخرى- أن أعطى رؤية كلية واقعية للعالم... وببذل 
الجهد من أجل بناء وتكوين أسلوب واضح وبسيط» يصل المرء بدون قصد قريباً من 
أسلوب الفنان الميتافيزيقي كارلو كارا. إنني أستبعد الألوان. إن الخط العام يتم عرضه 
وتصميمه بطريقة فردية فوتوغرافية من أجل إبراز التجسيم والوصفء ومن جديد فإن 
الثبات والتكوين وطبيعة الأسلوب.. والتحكم في الخط والشكل يتم فرضهم مرة 
أخرى- إن الأمر يتعلق بأكثر من إجراء عملية تنظيف للبطانة الروحية للتعبيرية 
المتعددة الألوان على سطح اللوحة- إن موضوعية ووضوح الرسم والتصوير هو 


15س 


نموذج هادى واسترشادي أفضل من السفسطة التي لا يمكن التحكم فيها للأحاجي 
والميتافيزيقيا والحماسة والوجد الديني."7) 


إن الخطاب الهام للموضوعية الجديدة جعل من هذه الملاحظات وثيقة للتغيد 
والتحول» حيث وضع جروستس ورسم الخطوط الرئيسية لبرنامج واقعي بنائي» إلا أن 
الروابط الخلفية بالميتافيزيقا الخالصة كانت قد تقطعت وأنهارت منذ عام ١97١‏ : 
ومن المحتمل أن قوتها الملزمة كصيغة للأسلوب مستلهمة أو مستعارة قد بدت له 
كبيرة جدا على نحو غير عادىء؛ وقد واصل جروستس بإصرار في السنوات التالية 
مهمة تطوير فن تصوير واقعي وموضوعي.وقد كان للفاصل الميتافيزيقي لديه تأثير 
كبير على الكثير من فناني الواقعية السحرية» فكلا من دافرنجهاوزن وريدرشيدت 
وكارل فولكر /ع17011 13:1 قد استلهموا أو استعاروا الكواليس والخلفيات الرتيبة 


المنظر الطبيعي للمدينة كما في ش(45) و(45) و(1؟)حيث كان هدفهم من خلال تلك 


5١/1‏ ابرعراة[نان5 ه02[ 


ش(45) أنطو ان ريدشيدت" المنزل رقم 4 '.. 
4 
.لم( وو 1005 


9 أ ٠‏ 0 .أعلطعا اطعة5 فنعا . .أكإواقطء 1/1 ددسأورء5(') 


000 


اللوحات خلق عالم جديد يختلف عن 
الواقع المركي ٠»‏ ويتمتع بميزات 
هندسية ومعمارية مستقلة عن تمثلنا 
له "كانه موحوة: أمامفا تمل 
عنا » ووجوده راسخ كوجود الواقع 
الخارجي ٠»‏ وهو عالم حقيقي أكثر 
من العالم المرئي ولهذا تبدو علاقات 
الأشكال. والألوان متماسكة متينة 
صلبة رغم كل الخيال الذي 
كوه لقاق بهذا الكالد..٠‏ 

كما إستلهم المصور هينريش هورلة 
11021 طءأندزع النغمة المصطنعة للوحة 
" للآليات الجمهورية ' أنظر ش(58): كما 
كان جروستس هو همزة الوصل المؤثرة بين 
رودلف شليشتر والميتافيزيقاء ويظهر ذلك 
التأثير في لوحة " الاستوديو الدادي الموجود 
فوق السطوح 'سنة ١9٠١‏ -ه10908 
11 ش(1؛)من خلال الدمية 
النمطية ذات الأعضاء وكواليس المدينة 
المقفرة ذات الميتافيزيقاء ومثلثات قام دي 
كيريكو بوصفها عام ١514‏ في مقالة علم 
الجمال الميتافيزيقي" على أنها إشارات 
وعلامات سحرية رهيبة.(") 


ش(48 


لمعتسي 


ش(47) كارل فولكر " الصناعة " 
سآ 


كم 


) هينريش هورلة " المشوهون الثلاثة / رجال آليون" 
انلع انق رة ستطء 1/155 / أعل 1لهام]آ زأعىد[ 


.5.33 . اله , م© مأأععلطعتلطعة5 عبعلهة , .عاولمطءتك8 مولعم 5(') 


ان 


با حوره سمه طارص عور رسعو و ابجل 


ش(45) رودلف شليشتر " الاستوديو الدادي الموجود فوق السطوح " ١5٠١‏ 
1ع -10202 


كما أن المقارنات من حيث الشكل التي تعقد بين أعمال دي كيريكو أنظر ش 
)1()١‏ وبين العديد من الأعمال التي تنتمي لاتجاه الواقعية السحرية مثل أعمال 
الكسندر كانولدت و رودلف ديشنجر كما في ش(01()50)- يبدو أنها تقدم البرهان 
والدليل على تلك الوحدة 
والتشابه المتعلق بفهم 


كانولدت - مثل دي 


0 


التي تصور معالم المدينة 
وأماكنها الزائلة » وذلك 
من خلال ميادينها الفسيحة ظ دنا 
وأقواس بوابتها وطابعها # 
المعماري القديم»كما تمتلئ 
مناظره بالأروقة المظلمة 
التي تتقاطع بظلالها الكثيفة 


يكو نينا جميدح حم علب - 


ّ 


ش(50) الكسندر كانولدت " الصلب" ١5159‏ 


ع 


سد علا 1 لد 


مع مساحات إضاءة مشرقة » ترمز للجوانب الكامنة والظاهرة في الوجود الإنساني 
والكون . 


كما صور د ديشنجر - تحت 00 0 دي كيريكو- 
ا والعزلة 3 5 
في تكويناته اكسانا بالوحدة 
والعزلة مصحوبة بجو 
مشئوم وأضفى على 
تكويناته المفرغة مظاهر 
الجلال » وشعورا بالتوتر 
كمانيكان أصبح تائها بين 
بناها وجعلها حصناً منيعا 
ولهذا تكشف أعماله- كذلك 
أعمال أنطوان ريدرشيدت - 
عن شعور بالاغتراب 
والإنطوائية وبسكون يوحي 
بعزلة ميتافيزيقية.وبشكل 
متكرر تتضح وتظهر الأشياء العينية المتشابكة» وأيضا الأشخاص والمناظر الطبيعية 
لبعض ممثلي الواقعية السحرية» وقد تميزت بالقطع من خلال شخصية وطابع الشيء 
المليء بالغموضء والذي يشير إلى الوضوح الشديد للحقيقة المرئية إلى الأسرار 
الخافية للأشياء. 

لقد مرت رؤية دي كيريكو للحقيقة الميتافيزيقية من خلال المبالغة لدى 
الفنانين السرياليين» الذين استندوا أو استشهدوا دائما به بصفته واحداً من طليعتهم 


ش(١0)‏ رودلف ديشنجر " تهديد (أستوديو)” ١175‏ 
(0م1اعغة) عسصناطمتلء28 


15 - 


وروادهم والممهد لطريقهم. إن أندريه بريتون 86402 81016 قد كتب عن لوحات 
ماكس أرنست 82056 :143 قائلاً: " إن الأمر يرتبط- والمجس أو جهاز الاختبار 
موجودا في أيدينا- برصد ومراقبة كل نقاط التداخل بين العالم الموجب والعالم 
السحري؛ ولا ينبغي علينا أن ننسى أن الواقعية نفسها في هذه المرحلة قد أصبحت في 
كفة الميزات."(0 2 

0 إ' إن أقصى خدمة أساسية لفهمنا الإيجابي للحقيقة ينبغي أن تنطلق من فن 
التصويرء إن القوى السحرية للأشياء أو الأدوات المفردة للصورة لا تكمن فقط في 
المبالغة الرسومية - ذات صفات وخصائص مذهب الطبيعة :: ف هذه الأدوات» أو 
.في الدقة المستويوية المفرطة في الواقعية ؛ بل تكمن بالمثل في إمكانية تغريب 
لاسا ني اللو تفلف :تلاهنا يلقن أن عقن ها در مودق انا سار تيا تفية 
نستطيع حقاً أن نحدد هويثهة عن طريق البصرء وإلى درجة أنه يبدو لنا غريبا لأله قد 
اتم إبرازه وتصويره داخل اللوحة من خلال رؤية غير معتادة بالنسبة لنا أو تم الإتيان 
به ضمن سياقات لا نعرفهم أو ننظر إليهم حتى اليوم على أنهم أمر غير ممكن أو 
. محتمل ٠‏ وبالنظر إلى صور ولوحات كل من فرانتس رادتسيفل وكارل جروسبرج 
أنظر ش(5؛) و(49) فإنه يتم عن طريق هذا التلميح أو الإشارة إلى نقطة اتصال 
[ شكلية أكثر بعداً للغة الصورة لدى تيار الواقعية قعية السحرية : والمحصلة هي الاقتراب أو 
: التشابك من حيث المفهوم مع فهم الحقيقة لدى الفنانين السرياليين. ظ 

إن هذا الاقتراب أو التشابه يصبح أكثر وضوحا داخل فن وتصوير اللوحات 
الشخصية لدى مصوري الواقعية السحرية؛ فإلى جانب البورتريهات التي تتصف حتى 
التفاصيل بالولاء والإخلاص الطبيعي؛ كما هو الحال تقريباً لدى فيلهلم شئرين برجر 
وجورج شرميف كما في ش(017) و(57) ٠»‏ وكذلك إلى جائب صور الإنسان 
المتصاعدة إلى درجة التجهيل وذات الطابع النمطي الإكليشيهي: كما هو على سبيل 
المثال لدى أنطوان ر ريدرشيدت .أو رودلف ديشنجر كما في ش(41)و(51)؛ فإن هناك 
أيضاً صورأا ولوحات شخصية قد اتصفت من خلال النظرة السيكولوجية إلى الإنسان» ‏ 
ومما ميز لوحات كارلو مينزه وكارل هوبوخ كما في ش(4 5)و(55) كان هذا الاقتحام 
والتوغل داخل النفس الإنسانية نحو الهواجس الجنسية والشذوذ. 


.2 .اأعلطء :1[لطعة5 عدم[ . .ةر 11 107 10 كصة1(') ش 


5 و مومع سودي + 


0 


ش(55) فيلهام شئرين برجر ' صورة عائلية" ش("5) جورج شرميف "هيدفج شرميف" 
١515‏ لاناحانت لاع تت وعط10) [أحرحط ااعة عالاتحلم ا 


801 
يقح 71111 


ش(25) كارل هوبوسم "الأختان" 
57 إرم]وع /راراع5 م01] 


١‏ 7" 17 عام 


مم5١‏ -. 
كما كان هناك سلسلة كاملة من لوحات وصور القتلى التي تشكل نبره هامة 
في صور الإنسان عند فنائي الواقعية السحرية؛ كما كان الاقتحام والتوغل داخل النفس 
البشرية وحتى الحدود العادية لايظهر ولايفصح عن نفسه فقط من خلال صور 
المجانين لدى دافرنجهاوزن وأليس زومر 50121261 ماهم ؛ بل يظهر يننا 8 
الأشكال المتطرقة لتر لي عار التقريب في لوحات الأشخاضن 


عند فريتس بورمان. 


< فكما دعا أندريه بريتون الفنانيين السيزياليين؛ في عصر آراء سيجموند فرويد 
- إلى الابتعاد عن معرفة الحقيقة من خلال المنطق؛ فقد دعاهم أيضا إلى معرفتها عن 
طريق العلم ببواطن النفس قائلا : إننا لا نزال نعيش تحت سيطرة ة المنطق .. ولكن في 
. نهاية الأمر واعتماداً على اكتشافات فرويدء فإن هناك تيار جديدا بدا في الظهور ؛ في 
ظله يستطيع الباحث الإنساني أن يواصل أبحاثه وتحليلاته بحيث لا يكون مرتبطا بعد 
الآن بالحقيقة المجر ده "07 ظ 
الواقع المستقل للوحة ‏ . 
إن تحديد روه للواقعية السحرية يبدو أنه مرتبط أيضا بشكل ظاهر وصريح 

ناهين الفنية الميتافيزيقية لجورجيو 7 كيريكوء وبفهم الواقع أو الحقيقة لدى 
. الفنائيين السيرياليين» حيث أن أي تحليل أدق لتحديده هذاء يستهل ويبدأ 0000 
تماماً لحقيقة وواقع اللوحة. ولقد افتتح روه مقالته المسماة 'سؤال عن هدف التصوير' 
بتشديد وتأكيد واضح على إعادة اكتشاف الواقع؛ وأشار إلى " أساس عمومي راسخ' 
بصفته ' نشأة لعالم الموضوع'بل أنه كذلك قد تعدى هذا إلى تجسيد هذا المستوىءو ذلك 
بأن وصفه بأنه يمثل"إبداع وخلق ثان" 'إن السر ابن أمو | منفتنيا ون انى الشيا ةل لكل" 

هو الضرورة البسيطة وعالم اللوحة اللذان يمكننا اعتبارهما والنظر ا ظ 
طبقا لظهورهما وعرضهما البصري في اللوحة»بدون الالتفات إلى القدوة أو المثل 
الشكلي لهماءوبدون إعادة النظر أو مراجعة الصدق 0 ديل 


268 ا لاع . 1م 1 0 وعوزناا 35 11(') ظ 
١‏ 2,69 لأط1(؟) 


اد - 


وحسب رأي فرانتس روه فإن فن التصوير لدى مذهب الواقعية السحرية لم 
يكن يرمي إلى اكتشاف الأسرار الموجودة خلف الأشياءء وذلك على العكس من 
ميتافيزيقية دي كيريكو والتيار المضاد للمنطق لدى السيرياليين؛ غير أن فن التصوير 
لدى مذهب الواقعية السحرية لم يبد اهتماما ولم يتجه إلى الوصف والتصوير البسيط 
الواقعي أو النقل لعالم الأشياءء ولم ده اهتماما بتكرار وإعادة معرفتنا الاعتيادية 
البصرية بالأشياء اليومية» وذلك على يي ليه بالنسبة إلى 
واقعية القرن التأاسع عشر. 


إن الأمر يدور حول الظهور المتجسد المليء بالأسرار والغموض للأشياء 
والأشخاص المصورين في اللوحة.» وهذا أمر يكمن برسوخ من خلال طريقة وأسلوب ‏ 
ترئيب اللوحةء وعن طريق هذا يجرى التماس التأثير البصري للنقل والتنفيذ الرسومى 
للأشياء المصورة» وعلى وجه الخصوص يجرى مخاطبة هذا الانطباع الذي يحدثه 
ويخلفه الترتيب والتوالي التركيبي لمفردات اللوحة بجانب بعضها البعضء أو كما 
لاف هته روي الترقيي والتكار ف روه * إن الفعخر لذي تشعه الأشياء هو نثيجة 
للانتظام أو الصحة التصورية للتشكيل والبناء. . 


إن التحديد التصويري للأشكال الجديدة للتعبيرء التي تنتمي إلى الواقعية 
السحرية التي جاءت في أعقاب مذهب التعبيرية» قد ابتعد ونأى بنفسه بوضوح من 
خلال هذا عن محاولة القيام بتحديد وتعيين الأشياء على اعتبار أن هذا هو أمر واجب 
الظهور والوضوح في اللوحة؛ 5 يجب هنا البدء بتأمل ذهني ميتافيزيقي حول الوجود 
الحقيقي والأصلي للأشياءء ولا يجب القيام بالتحقق من إمكانيات النفاذ والتوغل من 
خلال اللوحة للوصول إلى الحقيقة المليئة بالغموض والأسرار المخفية للأشياء. إن 
المفردات يجرى فهمها بوصفها وسيلة» وأداة للتشكيل والبناء التصويري» كما أن لغة 
هذه المفردات وأشكالها التعبيرية يمنحنها ويعطينها تأثيرأ بصرياً جديداء وكذلك.فإن 
الشكل والأسلوب- الذي يقوم به الفنان لتصوير عالم الأشياء- يحددان أسرارها. 
5 ظ و اه ان 


اد 


إن هذا الإدراك للتشكيل والتركيب الجديد يقترب من إدراك ومفاهيم أنصار 
التجريد» فمن خلال الكتابات النظرية ل فاسيلي كاندينسكي جاعستلصة] :5117ووة18 
وتصورات كاسيمير مالفيتش 8/1316015675 #[ساكه>ك" ذات الطابع السيادي 
والتفوقي"؛ ومبادىء التركيب ل بول كلي 1166 88111 ؛ فإنه يتم بشكل مفصل شرح 
التأثيرات البصرية للغة التشكيل المستقلة لفن التصوير. ومنذ بداية القرن فإنه لم يجر 
إمعان النظر فقط بطريقة نظرية حول وظيفة الخطوط لدى التطور أو النشأة التجريدية 
للحركة لدى شيوع وسريان السكون؛ وحول الديناميكية البصرية للون الخالص» وحول 
التفاعل بين اللون والشكل والعلاقات البصرية الوثيقة بينهما في نطاق اللوحة؛ بل لقد 
جرى بطريقة منهجية بحث تلك الأمور السابق ذكرهاء كما على سبيل المثال في 
محاضرات ودروس بول كلى التي كان يلقيها في مدرسة الفن والبناء (الباوهاوس): "إن 
السحر الكامن في الأشباء بوصفه نتيجة لذلك التشابك الروحي التصويري المذكور: 
إنما يستند وبقوم مثل التجريد على الإطلاع على لغة التخاطب الخاصة للتصوير التي 
تتجسد وتتضح في الأشكال الممكنة التحديد.وأن الأشخاص والأشياء لا يمكن تحليلها 
من ناحية جوهر طبيعتها الممكنة والمحثتملة»ومن ناحية الحقيقة الداخلية لهما فقط؛ إنما 
يجرى إعادة خلقها في اليحاواك حسب قواعد وأسس التشكيل والبناء(١)‏ 


ومن خلال هذا تتضح التشابهات من ناحية الإدراك والتصوير مع التكعبيين؛ 
أيضاً بالنسبة إلى براك وبيكاسو فإن الصراع التكعيبي مع الشكل إنما يهدف إلى ' 
إعادة خلق ' ما تريد. اللوحة أن تقوله» والذي لا يقصد مطلقاً إلى إمكانية مقارنة شكل 
اللوحة مع معرفتنا البصرية المعتادة. وهنا أيضا يمكن النظر إلى اللوحة على اعتبارها 
عالما مستقلاً بذاته» إنه تصور يشير إلى الفكر التصويري لدى بول سيزان. 


وبذلك يظهر ويتضح منظور جديد لفهم الواقعية السحرية؛ لا يسير فقط إلى 
وجود علاقات وروابط مع الأنماط المتزامنة للتشكيل وبالذات للميتافيزيقا و للسريالية, . 
وفي الوقت نفسه فإن تطور فن التصوير يصف نفسه أيضاً بأنه وجهة أو طريقة 
إدراك وفهم جديد لواقعية اللوحة امطابنا لجهود ومساعي ممثلي التجريد. هذا ولا 


.9 .2 ماه . م0 .طا] ,لع 81062 ممع عباط .ممه (') 


كاد 


يتضح فقط في التوازيات والتشابهات 
الشكلية 'المقضية الى هذا العف كينا 
ف النتاهر الطبيدة لذن #كانو لكش 
ش(55) مقارنة بالمناظر التكعيبية 
الأولىي لدى براك أو الأشكال 
القصوى للتجريد في اللوحات 
الشخصية للإنسانية لدى» هنريش 
هورلة كما في ش(58)؛ فقد استهلت 
الناقدة يوتاهيلزفيج- يونن 08[] 
معمصطهل عع11201556 تأملاتها 
وأفكارها المتعلقة بالصور الشخصية 
لمصوري الواقعية السحرية بالسؤال 
كيف يتم هذاافن الحزاة الفعلرة؟ 


ش(05) الكسندر كانولدت "منظر سيبيكو” 
5 معتو[طن5 ألما ااعزاوومم 


إنها تعترف بأن تطور فن البورتريه في فترة الانتقال من القرن التاسع عشر 
إلى القرن العشرينء قد تميز من خلال فهم وإدراك جديد لواقع اللوحة. وهذا يعنى أن 
الغرض المتمثل في تصوير الهوية/ الشخصية- من حيث تعبيرات ومعالم الوجه؛ 
والفهم الفردي للذات والمكانة الاجتماعية للشخصية المصورة- قد صاحبه تساؤل عن 
التطور الشكلي والبنائي لمحتوى اللوحة. وإلى جائب إعادة التعرف بالشخص المرسوم 
في اللوحة» تبرز الرؤية المحبة للجمال للغة الأشكال والألوان» وهي لغة موجهة لذاتها 
وذلك يناما على قو كةو أي خاضية عير ('از«المكال الأنداسي البضنوع الاشستاك قد 
أدى فقط إلى تحديد الاتجاه لقالب شكلي يتحتم نقله إلى لغة الأشكال والألوان للوحة. 


70 .2ك . م0 بطنةظ لع65 مقاط عععلبا8 معوسل ,كمونا(') 


101 د 


وويئة كنا نى الوأ قهية السحرية - 
1--صورة الإنسان:- 


إن وجهة النظر التصويرية- التي تتصف بإظهار وإبراز الدواخل النفسية 
الفردية للإنسان من خلال التصوير الواقعي السحري الذي لا يكون مبررا أو حجة 
لشيء- قد ميزت مجموعة كاملة من اللوحات. إن الأمر يتعلق هنا بالشيء الغير 
عادى أو المألوف؛ وهو تحريك الأشياء التي تقع بازدياد في أقصي الأطراف أو بعيدا 
عن مجال الاهتمام إلى مركز وبؤرة الاهتمام: مثل الشكل أو الهيئة المتطرفة 
للشيخوخة عند الفنان فيلهلم رودلف 1م11061خ1 11/111117 كما في لوحة 'والد الفنان 
٠٠١ '‏ /١5؟5١‏ قاع[]أكصبيا 5ع12 مع1ة/ا ش(ل5) كما يؤكد ذلك تلك الخلفية بعمقها 
دامس اللون الذي يوحي بعلم | 0 30 0 
مجيول وعامض بعل ناد |03 لفيا 
يعيش في حس ميتافيزيقي لما 
يمليه هذا الموقف من غرابة »2 


رغم واقعية الشكل الإنساني » في 
وضعه الغريب كما لو كان إنسان 
قادم من عالم آخر . ويزيد من هذا 
الحس تلك الألوان بلمساتها الخافثة 
بلون يقترب من لون الفناء 
والموت ؛ كل ذلك أعطي تأثيراً 
كبيرا وخيال يجعل المشاهد يحاور 
بينه وبين هذه الأشكال في صمت 


ش(01) فيلهلم رودلف 'والد الفنان " ١971/7١‏ 
5 ]نكا 1025] ,66ج /ا 


وعدو. 


المر سم ١556©‏ لق 1اعام نز معطء5420 للفنان هائز جروندج ع صخلم كدمج1] 
ش.(08)والتي بها حسا ميتافيزيقيا وواقعيا » فمن خلال البقعة الحمراء- الشريطة في 


ل 


رأس الفتاةء- التي غمرت هذا الشكلءكما لو 
كان لحظة يقظة داخل هذا الصمت النفسي 
والذي أوحى به الحس الدرامي لألوان اللوحة 
بدرجاتها الرمادية المائلة لللاخضرار ولدرجات 
اللون البني المتجانس بهمسة اخضرار؛مما 
أشاع في اللوحة حسا واقعيا سحرياً يقثرب من 
الطابع الميتافيزيقي ؛ فقد انصب اهتمام الفنان 
على تجربة ومعرفة اللاعادي والواقع في إطار 
العالم الآخر في الطبيعة:والذي لم يعد من 
الممكن تفسيره عن طريق المنطق الإيجابي. 
وقد كان جروندج دائم البحثك عن 
الشخصيات التي استطاعت توضيح أو إعطاء 
صورة واضحة للعصر التي تعيش فيهءولذلك 
فقد أبدع في كثير من الصور الفردية توونفها 
لمجتمع المدينة الكبيرة في العشرينيات.مثل 


ش(58) هائز جروندج "صبية في المرسم'" 
١‏ عزع] أعام وز لرعلطاع ل ة كا 


أولاد العمال المشردين والنساء العاملات اللاتي يعيشن في بؤس وشقاء كما في لوحة 
(على حافة المدينة)95757١‏ 512018110 <دث ش (55) »ء وفيها قام الفنان بمراقبة 


| قب لي 5 1 1 3 واقعية 


سدق "افتداينة. | الشيدية 
بالتفاصيل» كما بالغ في 
تصوير الأشخاص بحيث 
أصبحوا نماذج وأنماطء 
ومع ذلك فقد وضمع 
القوالب موضمع الشنك 
والازتيبات يان خضل 
التعزق: الدالكنتى: أمببزا 

رسيي عي اده 


أ 


ش[5 ) هانز جروندج "على حافة المدينة" ١555‏ 563061200 4.171 


يت 


نظرات الأطفال المشتتة والخائفة ومن خلال الجمع بين النفسي المدروس والعالي بين 
الألوان .وفي هذه اللوحة تتراجع وترتد العناصر النقدية الاجتماعية خلف رؤية الناس 
البسطاء / المشردين» ونتميز بأنها أكثر وصفية ومدفوعة بالحب والعطف على هؤلاء 
الناس» ولكن الفنان امتنع عن إضفاء المثالية الكاذبة عليهم؛ وذلك شهادة على مستوى 
معايشتهم مما ساعد على إضفاء نوعا من التوتر الخفي عليهم »وقد أكد ذلك أيضا عن 
طريق نظراتهم الغامضة في اتجاهات مختلفة» كما لو كانوا ينظرون لعالم مجهول. 
هنا اسن هن ذا الل جه مكافويق) ذو و انعا صن 
وهذه الأعمال هي محاولة للتعبير عن أزمة الإنسان المعاصر 0 المدينة 
الحدرةة + حوت مساك مشر ١‏ اوعدا اروف التعبير - عن العالم الذي يمثل المجتمع 
المعاصر - لا يعني نقل الواقع الخارجي بأمانة ٠‏ أو الاعتماد على الأحاسيس 
والإدراكات القديمة ؛ بل هدفهم من ظ ْ 0 
ذلك تقديم عالم يشعروا فيه بالفراغ 
الدائم الذي يعيش فيه الإنسان 
المعاصر ؛ والذي يعكس الإحساس 
باللاجدوى التي تغلف كل شئ. 
وفي لوحة 'ببورترية 
نسائي" ١974/91‏ ش(0١6)‏ 8[ 
0111 ناعطء1[طزاء/11 الفنان 
فيللي ميللر- هؤف شميد 11/1111 
لأصنطه5 1ن -نء1لنك8 يتقابل 
ويلتفي المشاهد مع غيره من البشر 
في عالم الحياة اليومي الخاص» 
ومن ناحية أخرى" فإنه يتم التأكيد 
والضغط من خلال التخطيط 
والرسم الدقيق على أجزاء متفرقة 
لمعالم خصوصية مميزة للفم والأنف. ومثل الأكياس الدمعية البارزة واللافتة للنظر 
والحواجب المرفوعة إلى الأعلى» ويكون هذا التأكيد كبير جدا لدرجة أنه لا يتم إيراز 


ش(١5٠)‏ فيللي ميللر- هوف شميد 'بورتريه نسائي”7؟/ ١175‏ 
11ر2 رع لاك ]| وازع /لا درا 


سا م" ١‏ لد 


الشسيء العادي, ولكن النسيء الخاص المميز» بل الأكثر من هذا الشسيء الذي بتصفب 
بالغرابة والعجب." 7 


ويبدو أن كلا من الفنانة أليس زومر والفنان برونو فوجت “رع 7نتدده5 4.1106 
+018 00نا8 20[] قد أبرزا الغرابة المتعلقة بمعالم الوجه بطريقة تجسيمية 
تصويرية: فالفنانة أليس زومر في لوحتها المسماة " رأس امرأة " ١5١7©‏ ش )1١(‏ 
1181161101 201816 قد ضاعفت وزادت من تركيز وحملقة النظرء وذلك حك 
آخر حدود الطبيعية» وهذا الأمر ينطبق أيضا على الفنان ألبرت برلكة +]ءط41 
81111 في لوحته المسماة " السيد شبندلر" عام ١957١‏ ش(55) مع1لسصامك نهآ 
فالأذن الضخمة والعيون الجاحظة التي تدور وتتقلب نحو الأعلى في الفضاء بنظرة 
تحديقء كل هذا قد خرج عن نطاق المألوف واتصف بالجنون. 


ش(١5)أليس‏ زومر " رأس امرأة ' 


ش(؟١)‏ ألبرت برلكة " السيد شبندئر" ١917١‏ 
١ 6‏ 1م اأرعناة! الوط 


وت إكاناكه لتحووك) 9 


3 ,2 أنه . م0 طنوظ لعطصمط8 ع ملاظ ممعتبال .كمد1]() 


- 15 - 


إن الاهتمام المتعلق بتصوير الإنسان عند مصوري الواقعية السحرية قد 
أنصب على تجربة ومعرفة اللاعاديء الواقع في إطار العالم الآخر للطبيعة والذي لم 
يعد تفسيره وإيضاحه عن طريق المنطق الإيجابي. إن الأمر- هنا- لا يدور فقط 
خؤل: الغركل- أن التشوف “ولا يون فقظ بهول الشيخوخة أو الشذوة العقلن» إن 
مستوى الجنون اليومي والمعتاد الذي تم تجسيمه في لوحات كثير من فناني الواقعية 
السحرية؛ كان يدور حول علاقة الرجل بالمرآة. 
" إن الرجل كائن لديه إحساس بالتفرد والاستثنائية. إن وعيه الذاتي بنفسه 
قوى جد لدرجة أنه لا يمكنه على الإطلاق تصور وجود رجل ثان. أنا والعالم... 
. أقوى تجمع وتكتل للرجال استمر ودام ضد المرأة. إن المرأة المعشوقة تجمع وتوحد 
كل الأعداء: المدرسون ورجال الجيش ورجال الشرطة:؛ وبخلاف ما يشكل تهديداً 
ا المطلقة للرجل"27 بهذه المقولة يقدم أنطوان ريدر شيدت 0م]طم 
1 تعليقا نفسيا في تصو ير اته للعلاقة المقمنة بالبرود والتباعد بين 
الرجل والمرآة؛ كما على وجه التقريب في لوحة * المنزل رقم 1 ' أنظر ش (45) 
حيث نجد فيها أن الرجل والمرآة يتقابلان دون انفعال أو حماس وبدون ما يشير إلى 
أنه سوف يكون بينهما حديث ممتع ومسليء ولكن كذلك هي أيضا العلاقة بين الرجل 
ومجاميع البشر. وقد إتجه الفنان في أعماله إلى التخلي عن المظاهر الموروثة» وذلك 
عند تقديمه للإنسان/ الفردء فلم يسمح لنفسه أو للبيئة المحيطة به أو الشارع الواقف فيه 
أن يكون دليلا على هويته» وفي شكله ومظهره الخارجي وهو يرتدى ملابسه الرسمية: 
فإنه بهذا قد تم تقديمه على أنه ممثل لأحد الطبقات الاجتماعية ميسورة الحال وكدليل 
ظ على عصره؛ بلخلاني لوقت نفسه قد ظهر كفرد مستقل قائم بذاته ورمز على الوضع 
00 وحفاظاً على الذات مصحوباً 5 حد كبير بالعزلة والوحدة. [ 
. إن ريدرشيدت المتفرد لم يعرض فقط بذاك إشكالية مقابلة فاقدة للمعنى وغير 
معبرة بين الأجناس» ولكنه عرض بشكل عام إشكالية الوحدة أو العزلة وعدم قدرة 
الفرد على التواصل والتفاهم. ' إن الجمود واللاحركة للشخصيات التي تشبه العرائس. 


.2.19 كاه . م0 ,طاهظ لع صمك! متعرعفسظ8 مموسس3 .كمو2(ا) - 
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الميتافيزيقية » ودقة الملابس كالقميص الأبيض ذو الياقة المشدودة والبابيون والقبعة 
السوداء المستديرة والبدلة اللائقة جداء وكذلك أيضاً الرتابة الصارمة التي يتسم بها 
المحيط المعماري الجمادى الميتافيزيقي الطابع التي تم وضعها فيه بلا حركة ؛ كل هذا 
قد أكد هذه العزلة ذات التفرد والاستثناء المبالغ فيه. إن المستوى أو الدرجة النفسية 
التي لاحت في هذه الصور » قد اشتملت على لحظة متعلقة بالسير والتراجم تتمتع 
بالوصفية الذاتية» إننا يمكننا من خلال الشخصيات الرجالية المرتدية للبدلة الداكنة . 
والقبعة السوداء المستديرة والتي شكلت: نظا في لوحاته أن ا بصورة أساسية 
الصورة الذاتية للفنات."() 

كما تعبر عناصر اللوحة عن نفسها في سكونها وهدوئها كعلامة ودليل على 
التوجه الفكري القائم عموماء فالشارع والمنزل والملابس... كل هذه الأشياء تتعدى 
وتتجاوز هيئة الإنسان» وتشير عبره إلى تفسير عام إلى متطلبات وشروط الحياة 
الوجودية للنسان في واقعه ومصيره التاريخي المعاصر. 

وكما أن لوحات ريدرشيدت قد إتصفت كثيرا من خلال درجة ومقدار عالي . 
من الحيادية» فإن الفنان رودلف ديشتئجر نط 1015 20011 مهدا قدو 10 إلى 
أقصى درجات التطرف في إظهاره للهيئة أو القوام البشري بمظهر العرائس مجهولة 
الهوية- وهناك تشابه واضح مع نماذج لوحات فناني الميتافيزيقا الإيطاليين اللذين تأثر 
بهم- فقد رسم صورة للإنسان تخلص فيها من مظهر من مظاهر الفردية» وتم تجهيله 
بصورة مطلقة. إن الإنسان يتحرك داخل نطاقه الحيوي كالدمية سهلة الانقياد» وذلك 
في موقفه المتعلق والمتوقف على الظروف والقوى الخارجية إنه لا يمكنه التراجع 
والانسحاب إلى داخله الخاصء وذلك دفاعاً عن نفسهءوذلك لأن أجواء التهديد والهلاك 
تنفذ وتتسلل بدون انقطاع من خلال النوافذ والأبواب»كما في ش(١0)ولوحة"عرائس‏ 
مكتملة الأعضاء"'(أستوديو)ه97 ١‏ ش(”7 )عله ) 6 601160 يل 


,2.170 نأك . م0 .طنة لع قصدلة بممعليا8 مموسة .كصةا(') 


انقا ات 


إن هذه اللوحات يجب أن 
نشير إليها بوصفها علامة ودليل 
على الواقع الاجتماعي الكئيب 
والخائق» إن هاتين اللوحتين هما 
رمز وعنوان للخضوع التام للفرد 
أمام مطالب الدولة الشمولية» التي 
تقوم بتنفيذ وفرض عقيدتها السياسية 
ليس فقط من خلال أساليب الدعاية 
والترويج» وإنما من خلال المراقبة 
'والتهديد المتعلق بالحياة والوجود 
الذي يصل في نهاية المطاف إلى 
تصفية جسدية ليس فيها هوادة أو 
رحمة لهولاء الذين ليس لديهم 
استعداد للتكيف أو التهيؤ مع مثل 
هذه العقيدة. إن ديشنجر يضفي 
حقا على لوحاته وصوره جانبا تصويريا ذاتيا لا شك فيه؛ وذلك من خلال وضع حال 
المرسم(الأتيليه) » وبالرغم من ذلك فإنه يجب علينا عدم فهمها على أنها تقديم وعرض 
للوضع العام لإنسان العصرء إن الخاص قد أصبح الوسط الذي من خلاله يتجسم الأمر 
الساري والقائم عموماء ألا وهو صورة واقع حياتي مجازى ومجسم لعصر من 
العصور ١7".‏ 

وقد غلف ديشنجر أعماله بأسلوب ذا طابع ميتافيزيقي يتضح فيه مدى تأثره 
بأعمال المصور دي كيريكو كما في ش (1 و )١5‏ » من خلال اختياره لعناصر 
اللوحة المتشابة بنفس أشكال دي كيريكو ؛ مما يؤكد أن هذا الاتجاه كان ذا تأثير قوى 
على كثير من فناني الواقعي السحرية » وهو أكبر دليل على ذلك التأثير في هذا 
العمل. 


ش("5) رودلف ديشنجر”" عرائس مكتملة الأعضاء" 


(أستديو) ١976‏ ع عممنامعل»116 6 


.2 اه . م0 مطنه8 لع تأصفاة ع علباظ معوسة .كمو1آ(') 


ل - 


وعلى العكس من هذاء فإن صورة الإنسان عند جورج شرميف لم تتصف 
بأي من صفات أو خصائص الحقيقة أو الواقع» ولكن ما ميز لوحاته " هو الشكل الغير 
مرتبط بالزمن» وهدوء ورزانة المظهر في إطار علاقة خالية من الانفعال ومتوافقة مع 
المعاصرين من البشرء ومن المحيط الحياتي الطبيعي» فشخصياته تنزوي وتتقوقع 
داخل استغراق تام في الحلم »يصل إلى حالة مثالية من التوازن المادي والنفسي »يحدد 
وقد كنا العلاقات البشرية للمجموعات كما في لوحة '"صبيتان نائمتان" ١975‏ 
ش(4١)‏ تعناء8/120 ع11231600ه5 ولوحة "على السلم/في المساء" 574١ش(10)‏ 
عم حدة / عممعتا عل ناخ وكذلك العلاقات الثنائية كعلاقة الأم والطفل كما 


في لوحة ' أم وطفل " عام ١5571‏ ش(55) لصاك] لمن مع انك/ة 


ش(4١)‏ جورج شرميف 
إذا بيتان ناك نان" 


١555 


30 ع0تره31 ألا 5 


إن لوحات شرميف قد برهنت على وجود وعى بالأهمية وبالثقة بالنفس, 
وكذلك برهنت أيضا على قيمة وأهمية الصور التعبيرية الشكلية للناصريين7) وتوشك 
صورة المرأة والأم لدى شرميف أن تتصف- بشكل لافت للنظر- بالتخيلات 
والتصورات الدينية الرومانتيكية. وتكمن أسباب هذا الرجوع والتمسك بالقديم في 
الظثروف المعيشية لهذا الفنان» فقد سعى للتعلم على أيدي فناني عصر النهضة 
الانطاايةة حوكه يناف الاإسطاانة عاد واه يوافيها: اتصفي الى داكرة سناع “القند 


("الناصريين :71322606 : جماعة فنية شكلها الفنانين الألمان في روما في السنوات العشر الأولى من القرن 
التاسع عشرء وأرادوا - من خلال الاقتداء بالمصورين روفائيل وديرر - أن يخلقوا فنا وطنيا دينيا ألمانيا جديدا. 
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التشكيلية" 6 والتي- 2 خلال وتصع فاصل وأاضح بينها وبدين تكوينات الطليعة 
احا في ع ات شرن بغمقال انون أحناء :الأشكال النودووذة لإريمة وحصدوضا 
تلك التي كانت في فترة عصر النهضة الأولى وفترة الكلاسيكية. 


ش(10١)‏ جورج شرميف'على السلم/في المساء' ش(55) جورج شرميف "أم وطفل' 

5 - لمعطم سخ / عممع جع كنم 31 - 10ل 00نا ناكا 
إن ارتباطه المصيري بالفنانة ماريا أودن 112068 3218 - التي ماتت 
وهي تلد ابنها بعد فترة زواج قصيرة - لم يكن نقطة تحول أقل حسما بالنسبة له 
فالإهتزاز والصدمة الروحية التي عاض :هديا بسب هذه المصيبة والخسارة قد ميزت ‏ 

- من الآن فصاعدا - صور النساء لديه. 

ويتضح من هذه الخلفية أن تصورات الأم والطفل عنده لم تدور فقط حول 
تمجيد القيم والقواعد الموروثة للصورة العذبة الرقيقة لقضاء وقدر الأم »التي أساء 
الاشتراكيون الوطنيون في نهاية الأمر استخدامها »في سبيل تحقيق أغراضهم 
وطموحاتهم القومية. وقد تحدد عالمه وصورة الإنسان لديه وتميزت بشكل عام من 
السعي نحو تعادل وانسجام بين الإنسان والطبيعة؛ ولكنها ليست صورة عاكسة 
للطبيعة» بل هي رسوم نموذجية للوجود وللكيان الإنساني وردود أفعال على واقع 
خاص بالنسبة للشخصية الفنية لشرميفء, كما أن تصوره الفني لم يظهر فقط في توازن 


1 


السلوك الخارجي بصفته مرآة للسكينة وللهدوء الداخلي؛ ولكن يتضح أيضا في 
تعبيرات الوجوه التي تحولت إلى قالب نمطيء ويمكن القول أن وجوه النساء المتجلية 
هي تنميط لملامح زوجته الراحلة ماريا أودن» ولكن هذا التخصيص آم يستطيع أو 
يتمكن من إزالة أثر التنميط أو التوحيد الشكلي المقنع."١)‏ 

أما تسود كارلو مينزه 75462756 03:10) فقد تخلى - في شخصيات لوحته 
المسماة "أم مع أطفالها" 957٠©‏ ١ش‏ (50) دعل ملت! )نم مم 0 ل لمعا 
الفردية المحددة للشخصية» لقد استخدم 
نماذج نمطية للمرأة والأطفال المجموعين 
في وحدة واحدة-كما هو الحال عند 
شرميف-فإنه قد تم إظهار الجانب الآخر 
مق الوزاقع. “الأسري: يفظون. 'لموذجي 
مثالي.ويتميز أسلوب هذا الفنان بإظهار 
نوع من الغموض الواضح في المنظر 
المتواجد في خلفية اللوحة من خلال فتحة 
الستارة بألوانها الزرقاء ذات الحس 
الميتافيزيقي»وكذلك الصمت الواضح في 
عناصر هذه اللوحة سواء في الأشكال 
الإنسانية أو الحيوانية»كل ذلك اجتمع 
لاعغطاء ينوا ذاه اكننان كاضن هليه 
بالغموضص والسكينة.وتقوم لوحته- 


١ 


ش(7١)‏ كارلو مينزهأم مع أطفلها" 
صورة جسد عاري في مخدع"”" 6 - لرعل ملكا ألم عع ندك/ة 
04 أنظر ش(04) على أساس تصورات وتخيلات تم إظهارها بشكل مثالي 
نموذجي"إن شهوانية القوام ذو الشكل الذي تم إعادة تشكيل وضعه من الناحية 
التنجسيمية » قد شهدت ومرت من خلال تجاوز ومبالغة في الرموز المتسامية الموروثة 
للستائر والعباءة»ويمكن أن يتم مقارنة هذا بالمرأة الثي تعتبر دليلا وعلامة موروثة 


74 .يأك , م0 طنج لعقصداز بتع معلسا8 معمونتال .قمدك](') 
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عن الغرور والإعجاب بالنفسءوأيضا عن طريق خط البناء المكاني التدريجي 
والمتصاعد الموجود في الخلفية- الذي يعتبر بالنسبة للسيرياليين بمثابة انخراط جنسي 
واضح-فقد وضعه مينزه رمزا ودليلا على فناء وزوال الجمال في المكان والزمان.'() 


كمأ قام كارلو مينزه بتصوير صور شخصية (بورتريهات) مجسمة » كما في 
لوحة " المصور هينريش ماريا دافرنجهاوزن ١97١‏ ش(58) 2012162 مع2] 
1/2213 طلطعتماعآع 
وفيها قام مينزه بإبراز المعالم المتعلقة 
بتعبيرات الوجه إلى جانب الصفات المميزة 
لأشكل الذى فد وصيل الى بعة الخطابقم جعة: 
محافظا على نوع من. النمطية المقنعة؛ 
وينطبق هذا بشكل خاص على المبالغة 
التصويرية المتعلقة برسم العينيين على شكل 
لوزتين»ء والأشكال الانسيابية للشفتين 
وأيضا المبالغة في تطويل الأنف المستقيمة. 
إن هذا أيضا صدى مكرراً لأهمية ومعنى 
المكان والزمان. 


زوزق يدا : سيد عو 
,12 رع ل ٠‏ 0 
000 

7 


ويتضصح تأثير لوحات الأشخاص 
لدى د كما فى ش(١٠١‏ ظ 

ي دي كيريكو كما في ش(١٠)‏ على ش(14) كارلو مينزه" المصور هينريش ماريا 
لوحات الأشخاص لدي فناني الواقعية دافرنجهاوزن ؟57١-‏ لاونعوزوا] موادا مود 
المتحزيينة + كنا 5 أعبال الكسندر 00 113112 
كانولدت وجورج شرميف وكارل هوبوخ وكارلو مينزه » والتي تبدو كما لو أنها 
مخلوقات وافدة من عالم آخر تشارك البشر حياتهم كما إن التناقض الموجود بين 
السكون المقنع والتبسيط الذي يقترب من النمطية من جانب» وبين الصفات الفردية 
والتمائل المتعلق بتعبيرات ومعالم الوجه من جانب آخرء قد كان شعاراً ورمزاً مميزاً 
أيضا لفن التصوير لدى كارل هوبوخ وألكسندر كانولدت», وكذلك تصوير ووصف 


يديه 


174-77 “1 مأأه . و0 عطلة"1 لع سصفكة رمع س8 موس .ممدك(') 


سا١‏ ب 


الأشخاص الذي كان سائدا في بداية العشرينات لدى كلا من هينريش ماريا 
دافرنجهاوزن وإيفان بابي وفيلهلم شنرين برجر دماعط1171 كمد 826 مثا 1 
تلع عات 501111121111 . ظ 


إن وجوه الصبية المرسومين في لوحة الفنان 7 هوبوخ والتي تسمى 

"حجرة الدراسة" عام 357 ١ش(53)‏ غ101 8 تع ١‏ “ 
11511 كاتشير إلى سببين للتناقض ؛ 
الذي تم ذكره فبداية يصوب خمسة من 
الصبية التلاميذ أنظارهم في تركيز 
متشابه نحو أحد الاتجاهات.بحيث أن 
الترتيب المتسلل أو المتتابع للأشخاص 
يتبع الإيقاع أو الحركة الدقيقة للواجهة 

أو . المنظر الذي يمكن رؤيته من خلال ؟ 
نافاة حجرة الدراسة. ولكن المعالجة ال#فكاد لم 007ل 
لفنية لوجوه هؤلاء الصبية تبرز أيضاً |8 07 يي 


.و 


إخفاء صورتهم وأوصافهم. ومن خلال 
خطوط محيطية دقيقة وحادة فإن 


ش(55) كارل هوبوخ "حجرة الدراسة" -١9576‏ 
البورتريهات تظهر وتبرز من الناحية 2 عطنذة ]نت طاء5 016] 


الفنية كمعالم خطية وكشكل مغلق منفصل عن نطاق وبيئة اللوحة.ولقد تم التخلي عن 
معالجة التفاصيل؛ فأجزاء الوجه مثل الجبهة والذقن والخدين قد تم تلخيصها من ناحية 
الرسم؛وثم تصعيدها من خلال الظلال إلى مستوى تجسيدي واقعي قوي."(") 


إن التصوير التشخيصي/التجسيمي قد ميز لوحة"جسد شبه عاري”" 
57 ١ش‏ (11816814070 ولوحة"صور شخصية للفنان"٠37‏ ١ش( )1١‏ ذهل1أطاوط1ء5 
للفنان ألكسندر كانولدت فالمعالم الفردية المتعلقة بالوجه مثل مقدمة الشعر والعينيين 
والأنف والفم» قد تم مراعاتها بدقة» فهي تتسم بالليونة والتكثيف المبالغين في الحقيقة 


2177 أن . م0 بلغة! لعأصدا8 ع ملاظ معع تال 1135 (') 


ا 


المائلة. وقد أعطت كل هذه الأشياء - ولكن أيضا إلى جائب التخلي عن التفاصيل 
المتعلقة بمعالم وتعبيرات الوجه والتلخيص الرسومي الصارم للأجزاء وكثافة وسطحية 
اللون - ومنحوا الوجوه على وجه التقريب الصفة والطابع الخاص بالنحت» وهو ما 
أبرز تمثالية وهدوء الأشكال» إنها اكتسبت صفة الحركة والنشاط من خلال الفن 
المتعلق بتعبيرات الوجه وحركة الجسم وإيماءاته» ولا من خلال الوضع المادي 
والنفسيء بل اكتسبتها من خلال إشعاعية وزهو الألوان؛ التي أظهرها كانولدت عن 
طريق استخدام أسلوب يتطلب بذل الكثير من الجهد."() 


ش(١٠)‏ الكسندر كانولدت'جسد شبه عاري" ش(١١)‏ الكسندر كانولدت "صورة شخصية " 
1555- لأوطاج1] - 1101115ط]5ط[ع5 
وقد وصلت المبالغة إلى حد الغرابة - فيما يتعلق بضبط ودقة تعبيرات ومعالم 
الفردية وراء قناع سميلك غير شفاف» وهنالك كذلك تصعيد وزيادة للمسافة الموجودة 


.2 مأأء . م0 نه لع مقاط بتعمعليا8 مممسل .كمدة](") 


اه ب أ ©“ 


فيما بين الشخص المرسوم والمشاهد من خلال بروز وتجسيم الأشخاص. ولقد تم 
بوضوح عزل تجسيدية واستقلالية هؤلاء الأشخاص عن النطاق المحيط بهم عن 
لخ ,دن لقم نه ا ور رو سار و روج ل د 
هؤلاء الأشخاص بالأشياء التي تتوافر لهم كصفات. كما على سبيل المثال البايب 
الموجود في يد الفنان» أو المرآة الموجودة أمام الجسد الشبه عاري للمرأة: إنهم لا 
يملكون أي علاقة تربطهم بالمكان الذي يحيط بهمء والذي يدعون بأنه فقط مجال 
لصورة وَجَوَدَهمٍ المجسد. 


وقد واصلت لوحات إيفان بابي كما في لوحة 'صورة ذاتية للفنان" ش(77) 
/ا1380 115 1/01 561556110515 - ولوحة 'بورتريه رجل" 20115861١911١5‏ 035 
65 1659© ولوحة '“صورة شخصية لكارلو مينزه" ١915‏ ش(725) 025 
عقصطع]/ط واننة0© ؤ5نمل 811 للفنان هنريش ماريا ذافرنجهاوزن» 50 'بورتريه 
مهندس معماري" لامعا اعم 5 201186 ش )١5(‏ للفنان شنرين 


برجر - 716161861 50113 - وقامت بتصعيد ومضاعفة الحقيقة إلى لا حقيقة مائلة 


ش(؟؟7) إيفان بابي"صورة ذاتية للفنان" ش("") هنريش ماريا دافرنجهاوزن 
5 5ع 7,أء ]201112 005 اعنو 5 ككفي" لكان لوس 11 


موقع ا واتره0 5أترل 81 وول 


د 


أمام الأعين» وعلى غرار شرميف 
وكانولدت في لوحاتهم الأولى التي 
قامو برسمها في فترة العشرينات؛ 
فقد نقلوا الأشخاص والأشياء داخل 
اللوحة بحيث تواجهنا وتعترض 
طريقنا من جانب بشكل يقترب من 
إدعاء الحقيقة؛ الذي يتسم بالفضول 
والتطفل» ومن جانب آخر تمر من 
خلال مبالغة رسومية تتعلق بالشكل 
والهيئة» لم يعد يتم تقديمها للمشاهد 
على أنها صورة منعكسة للحقيقة 
والواقع؛ بل بوصفها واقعا ثم رسمه 


وتصميمه بطريقة تجسيمية نحتية ) 


ش(74) شنرين برجر"'بورتريه مهندس معماري" 

-١ 571‏ ررم اع اعم وعراع ]ترود 
... وقد ثم الوصول إلى التركيب التجسيمي من خلال مستويين هما: مصداقية 
الشخص المرسومء وإمكانية نقله بطريقة رسومية تجسيمية. إلى جانب الرؤية المتخيلة 
للفرد في الذهن» فإن عالم اللوحة يبرز كقيمة واقعية خاصة بذاتهاء وذلك كما أوضحت 


الناقدة يوتا هيلزفيج يونن 1015262 21211168 11060 بطريقة تدعو إلى الاقتناع " لقد 
أدركت وكشفت عن حق ثماما - وذلك عن طريق التقدير المتكافئ للأدوات المجردة 
الظاهرة للصورة إلى جانب ربط الحقيقة بالميزة - عن جانب ابتكاري في تصويرات 
اللوحة في مقابل أشكال وتقاليد الصور الشخصية الموروثة."() 


أما الفنان بارتل جيليس 011165 8316561 فقد كان مختلفا تماما في لوحته ' 
العروسة ' ١170‏ ش(75) 218101 1016 ١»‏ فإنه لم يقم فقط بالتنازل والاستغناء عن 
الشطارة الدنيوية؛ وأوجد بذلك تصورا وتخيلاً لنمط مختلف تماماً من النساء؛ وإنما 
استهل بداية إلقاء نظرة داخل خلفية الشخصيات المرسومة. إن السيارة الفخمة يبدو 


الا ات ف ل لي 80 عق لال .قمة11(') 


سب كياج أ سه 


أنها هي السبب في إطلاق اسم " اليوم 
العظيم " على هذا اليوم. فالعروسة 
تنزل منها من أجل أن تعود إلى الحياة 
العائلية الطيبة» التي تتجلى فى 
الواجهات المعمارية للمكان- ذات 
الطابع الميتافيزيقي- والتي تظهر من 
خلال شبابيك السيارة؛ وعلى الرغم من 
أن الموقف المصور قليل أيضا في ١‏ 
الحياة اليومية؛ إلا إنه كان بداية إلقاء 8 : 
نظرة داخل الروتين اليومي للعالم 
الحياتي المدني الذي تدخله العروسة:() 
سكونها وهدوثها كعلاقة ودليل على ش(5") بارتل جيليس"العروسة" ١1717‏ 
التوجه الفكري القائم للفنان. 8181 ع1()] 


ومما يؤكد الواقعية السحرية الممزوجة بالميتافيزيقا تلك المرآة في شكل 
العرس كما لو كانت ملاكا في زيه الأبيض قادم من عالم آخر » كما يبدو عليها في 
ثوبها الأبيض من رقة »كما لو كانت تسبح أو تطير ».كما يؤكد الفنان ذلك في زيها 
وشكلها المتطاير - غطاء رأسها الشفاف - كما لو كانت سحابة تحيط بهذا الشكل 
الإنساني برقة وعذوبة » وكذلك السيارة بلونها القاتم وكذلك إطار السيارة بشكله 
الغريب بمنظوره البدائي المنغم بفتحات بنية الشكل» وكذلك اهتمامه بالتفاصيل الدقيقة 
الواضحة في عناصر السيارة والأرضيات ذات المربعات المتراصة التي أعطت 
منظور! حركيا داخل اللوحة وأسفل السيارة » كما نرى هذه العروسة تتحرك في همس 
صامت كما لو كانت مترقبة خائفة من شئ ما » وقد أبدع الفنان في إعطاء هرموني 
لوقي أعطلي اننكل تقاد ور لمق كتهيتة اللريعة فى مماحاة عقيف ومدووسنة ذواننة 
واعية مما أكد على إضفاء جو سحري ملئ بالغموض والميتافيزيقا. 


© مأك . م0 .كنالذتامهع] عطعداعه/! لصب اأعلطء | اطعة5 عبعلد .لعتلصطعد مداع /ال') 


دارع لات 


ومن بين الأعمال الواقعية السحرية التي تناولات صورة الإنسان خلال فترة 
الأربعينيات» برزت وتفوقت لوحات المصور الألماني ذو الأصول اليهودية فيليكس 
نوس باوم 11115552103 <1[ع7» الذي عاش معظم الوقت تحت تهديد مستمر في مخبأ 
يقع تحت سطح أحد الأبنية في مدينة أوسنابرك 0583:8016 » وذلك بسبب خوفه من 
ولاعقة النازيين لددروقد: قام بتسدوول مجيوعة ون الراك اللنؤقن تفن تمقيلة وو كال 
أعق8:1 فيما بين أعوام 6 : 15454ء عمل فيها على وصف الوضع الذي 
يعيش فيه»ء وفي إحدى هذه اللوحات يظهر الفنان وهو مصحوب بالنجمة اليهودية 
الصفراء وجواز السفر كما في لوحة"صورة ذاتية"؟11545١اش(5)‏ 15مل11ط]وطاء5 لم_. 
ومن الصعب بالتأكيد السؤال عن 
النواحي الأسلوبية في هذه الصور 
المقبضة التي تطبعت واصطبغت 
من خلال يأس متنامي وخوف من 
الموت؛» ولكن أعماله وأوصافه- 
التي يتخللها إشارات وتأثيرات 
واضحة نحو الميتافيزيقا الإيطالية- 
إنما تعود بشكل واضح إلى عناصر 
واقعية سحرية. يدين الفنان بالفضل 
فيها لدراساته الفنية التي قام بها في 
ألمانيا خلال السنوات الأخيرة من 


العشرينات. ش(١١)‏ فيليكس نوس باوم'صورة ذاتية"' ١341‏ 
15 دمر 


وتعتبر موضوعات لوحاته تشبيه مؤثر لقوة الترابط الشهواني التي تنتصر 
وتتغلب على الغريزة الطبيعية لحب البقاء. لقد ظل نوس باوم في بروكسل خلال عام 
45 بناء على إلحاح زوجته فيلشيا المستسلمة داخليا بالفعل» وذلك على الرغم من 
أن الوضع في المدينة قد أصبح خطيراً بشكل دائم بالنسبة له ولقد قام الفنان بمهارة 
وروعة بتحوير العناصر الواقعية السحرية وتأثيرات المبتافيزيقا التصورية؛ 'فتحليل 
اللوحة لديه يكشف عن تمرد وعصيان أخير للشهوة الإنسانية» على مستوى أكثر 


- وغ 9 


عمقاءويبرز أيضاً الإحساس الميتافيزيقي بالغربة والمتأصل في علاقة الرجل 
والمرآة»والذي كان من قبل هو الموضوع الرئيسي لدى انطوان ريدرشيدت7)وأخيرا 
فإن المسألة تتعلق بتشبيه وتمثيل للتهديد الدائم والمستمرء وبالأنباء اليومية السيئة 
والمزعجة» والتي يُرمز إليها من خلال الصحف الملقاة على أرضيات لوحاته؛والتي 
كانت تعمل على التحريض ضد اليهود وكان المحتل الألماني يصدرها تحث عنوان 
'النفناء": ظ ظ ظ 
لقد قضى نوس باوم العامين الأخيرين من حياته في مخبأ له في بروكسل؛: 
وحاول في لوحاته المنتمية لتلك الفترة القيام بمعالجة كوابيسه وخوفه من العزلة ومن 
التسليم: مثل لوحة " المشرد " وحجرة المطبخ في المخبأ " والأوصاف القليلة ذات 
الواقعية الجديدة للجمادات في لوحات طبيعة صامتهء وكذلك أيضاً في لوحة " رقصات 
الموت المأساوية ". إن موضوع الشجرة الجرداء ذات الأفرع المقلمة قد أصبح بالنسبة 
للفنان بمثابة شفرة واضحة مجسمة للحبس والأسرء على وجه التقريب في اللوحة ذات 
الوإقغية :السحرية 'والكن اقسندئ بين" قناع 'الستحق "" «الاؤيفة الفرزميطة صفة كامرة 
بالميتافيزيقا التصويرية والمسماة ب" الوحدة " وبشكل دائم ومتجدد ظهر في الأعمال 
للحي مار ب ا بو يي ا 
للآزتباك والحيرة.:» 

وفي لوحة ' صورة ذاتية ش (01) ترك الننان ليها تجهاذة مدر نه على إوطيحه 
الحرجء فقد إنتظر نوس باوم قدره المحتوم وهو قابع في مخبته- هربا من ملاحقة 
التاريرق المت سدكت بين شاع القورف القن تحمل يعن الشلل وبي د اذه الحياة 
المتحدية والعنيدة» ولقد تحققت حالة الخوف والتشاؤم الكتئيب الذي عبر عنه بشكل لا 
خطاء فيه في لوحته المسماة " الملعونين " ١5545‏ ش(77) 1016 2 
حيث تنبأ الفنان فيها مصورا نفسه مرتدياً طاقية في مقدمة اللوحة بمصيره؛ ففي شهر 
يونيو عام ١3544‏ جرى- بسبب الوشاية به- اقتفاء أثره والقبض عليه ومعه فليشياء 
وتم ترحيلهم إلى معتقل أوشفنتيز 1]2م1طان5نالى. حيث توفي فيه. 


.200 أن 58 اأعلطء ا اطعدد5 عنع]ة . .ل[ولهط8416 0000 ا( 
1 لاطا() . 


الوه - 


ش(//) فيلكيس نوس باوم "الملعونين" ١155‏ 
1016 


الصور الشخصية والببئة الوظيفيبة:- 

فتحت لوحة الفنان شنرين برجر 'بورتريه مهندس معماري " ش (70) 
الطريق أمام مستوى معلوماتي أكثر اتساعاء وهو ما وصفه الناقد آدم. س أولرز 
5 40313 بأنه 'تنميط أو تقولب اجتماعي» فالأشخاص المصورين يقفون 
محدقين في تركيب شكلي معممء وأنه قد حدث تطوير في علم أنماط الصورة المتسم 
بالتنوع والتباين» والذي التقط من جديد تضييع وتذويب الشخصية من خلال شمولها 
ضمن نظام تنسيقي متعلق بفن البورتريه" (') إن النظام الترتيبي الذي نشأ وتطور في 
لوحة شئرين برجر كان هو ذلك النطاق الوظيفي للشخص المصور. 

فقد جعل شنرين برجر المشاهد ينظر خلف المهندس المعماري إلى داخل 
الفناء الداخلي لإحدى شركات النقل والشحن الموجودة في مدينة كارلسروه؛. والذي 
يحيط به سور من اليمين. ومن ناحية الواجهة الأمامية» فإن المشاهد هنا تم شموله 
مباشرة داخل الواقع الحياتي الوظيفي للشخص المرسوم.حيث يقابل ويلتقي بالمهندس 


.2 مأك . م0 مطتهة"! لعتقصدل8 تعمعلداظ رمعم كبا[ .كمج1](!) 


وح أ سد 


المعماري في موقع البناء وهو ممسك بخطة العمل في يدهء ويتفقد حالة الأعمال 
الجارية» غير أنه إذا كانت هذه اللوحة الشخصية تحتوى على الطابع المميز الموروث 
لما يشبه صورة البورتريه في العصور الوسطيء فإن السبب في ذلك راجع إلى أن 
المصور قد انتقي جزءا فعالا من اللوحة قاد فيه الشخص المصور بالقرب من المشاهد 
بحيث أن العلاقة أو الاتصال الواقعي للبيئة والمجال المحيط تضيع وتتلاشي مرة 
أخرى فقط من خلال هذا القربء إن ما أبقى المشاهد بعيدا عن مجال اللوحة لم يكن 
هو ذلك السور؛ وإنما كان هو الشخص المرسوم ذاته. 

كما قامت الفنانة جرته يورجنز 2118625 عطا016) في لوحتها المسماة 


'صورة ذاتية في حجرة على السطوح " 
4 ش(8") 56165050110215 بمعالجة 
الفهم الذاتي الخاص والمميز للفنان »وذلك 
من خلال تصوير ووصف النطاق المحيط 
به» وعبر الرمزية الجنسية الواضحة من 
المواجهة بين زهرة التيوليب واللمبة... 
فإن الفنانة تشير من خلال تصوير 
ورحعنك؟ العجرة الزاقعة معلى. لسرت 
إلى الحالة والوضع الاجتماعي للفنان. إن 
هذا لا يحدث فقط بغرض لفت الانتباه إلى 
المشاكل الوجودية التي يعاني منها الفنان» 
ولكن ينبغي أيضا أن يقوم بتحديد الموقع 
اللجتماعى الذي يتطلق مه ور فغل الفنان 
فيما يتعلق بمسئوليته الاجتماعية. وعن 
هذا تقول الفنانة.:" إنها تبدو لي كإدراك 
ومفهوم همجيء لا يرى فيه أي التزام أو 


موث وان 


ش(76) جرته يورجنز 'صورة ذاتية في حجرة على 
السطوح " ١5748‏ - وتصل1[ط)و0ا56 


تعهدء ولكن فقط وسيلة لرفاهية أكبر ومتعة أكبر.' () إن حجرة السطوح هي علاقة 
ورمز على نطاق أو دائرة اجتماعية منفصلة: لا توفر أي نوع من أنواع الرفاهية؛ 
ولكنها على العكس تثمر عن موقف أو وجهة نظر إنتقادية. 


6 .2 كك . م0 ,طنةظ لعتصدل! عع لظ مموسة .كمدتا(') 


- ١مهالا‎ 


إن الوحدة بين البورتريه والبيئة الوظيفية والتي حرص عليها المصور فيلهلم 
ليشتين اأقصطءة.آ دمصاعط111ا في لوحة " الشيوعي كورت فرولش " 54 / ١958‏ 
ش(75) اعنام أكنكا أكتمناسدهع1 :126 قد أصبحت أمر ساري المفعول وقائم» 
ن عازن لقنيو للضي اننا وازضاً تلت نورين الملل وين لها ان 
انصهرا في بوتقة واحدةء وأنهما معا قد استخدمتا نفس الشكل الخبري التصويري» 
ولكن عندما يرى ألمرء في 
الخلفية ماكينة للفرزء فإن هذا 
معناه أنه قد تم إبراز علاقتها 0 
واتصالها بالمطبعجي المرسوم | 
وجامع حروف جريدة "صوت 
العمال" الصادرة في دريسدن. 
وهذا لأن هذه الصفة ليست لها 
اتصال من حيث المعنى بمهنته 
أو نضاله السياسي. 


ش(5١)‏ فيلهلم ليشتين "الشيوعي كورت فرولش”":74/ ١177‏ 


1011 111151 لالتتتتل0 ك1 126 


إذا كان تركيب البورتريه/ الحرفة قد وصف نفسه- من خلال الأعمال 

- بأنه تجديد صريح خاص ومتعلق بالعصر لشكل الصور الشخصية؛ فإن 

التنفيذ الفني لصورة الإنسان عن طريق وسائل وأساليب تقترب من التجريد المتطرف 
قد ميز أعمال هينريش هورلة وفرانتس فيلهلم ذاي فرت ]هنا 216ء110 طءأعماء1]1 
711 لطاع ط|11/الا صم ولم يتم استخدام الإمكانيات التجسيمية للتجريد- هنا 
من أجل انشاء هيكل بنائي للصورة داخل تنسيق قابل للتبلور والتجسيد» مثلما تم 

تقديم وعرض هذا في المناظر التي رسمها من قبل للمدينة الفنان أوتو ميللر وشنارين 
برجر 2112266181 ضطه50 1120 20111 0060 »وهناك بالمثل نية وقصد في الإبراز 
البصري للمقولات المستفادة من حيث المضمونء وذلك من خلال أشكال التجريد» إن 


ل "ام ١‏ عام 


التكافيء الإيقاعي للتكوين والتنسيق الكلي يمثل وبشكل توحيدا لإيقاع الحياة» من خلال 
دنيا عمل تتصف بالميكانيكية أو الآلية يمتد تأثيرها إلى المحيط الحياتي الخاص.' () 
إن الأذرع المبتورة والتي تم تعويضها من خلال نوع ما من الأطراف الصناعية- كما 
في لوحة " المشوهين الثلاثة/, رجال أليون " ش(48) للمصور هنيريش هورلة - لم 
تعطى الانطباع بأن هذا التشويه أو الإعاقة هي نتيجة لإحدى حوادث العمل؛ ولكن 
بوصفها أيضاً موقف فردى نتيجة للجوء الفاصل والحاسم إلى استخدام الميكنة في 
عملية الإنتاج ورتابة العمل الناشئة بسبب ذلك» إن كل ما تم نقله داخل إطار الصور 
المتحركة في فيلم " العاصفة " للمخرج فريتس لائج .١1571‏ 5و28ة.آ 1*1 وفيلم " 
العصو ر الحديثة " ١175‏ لشارلي شابلن 15[مهط0) 031116) قد كان هو الموضوح 
الذي تم تناوله عن طريق التصورات المجردة للعمال لدى كل من هورلة وذى فرت. 
إن صورة الإنسان قد أصبحت رمزا وعنوانا على ظروف العصرء وقد أدى 
التخلي عن وصف واقع ماهية الإنسان إلى مستوى آخر تماماً للواقع» وإلى اضمحلال 
ذاتية وشخصية الإنسان» وهو الأمر الذي تأصل وامتدت جذوره داخل الأوضاع 
الاجتماعية." 29) 
لوحات الأصدفاء: 


إن تجاوز وتخطي المظهر الخارجي والعمل على إيضاح الراوبط 
الخصوصية والمنحازة بين الفنان والشخص لبور قد ميزا ووصفا مجموعة واسعة 
من اللوحات الشخصية؛ والتي تجلت فيها الروابط العائلية والحميمة بينهما بشكل 
عاطفي. إن يوهنا إنجي بورج هاسة 110 8 وهي الزوجة الأولي 
للفنان فرانتس رادتسيفل " قد تم تصويرها وهي مستلقية في سريرها- في إشارة 
محتملة إلى مرضها الشديد-- خلف الزوجين بوش 18311561 الجالسان» وقد كانا جيران 
لرادتسيفل أثناء إقامته في دانجاستء إنها مجموعة انضم إليهم الفنان نفسه في هامش 
اللوحة» وهي نموذج لعلاقة وثيقة وحميمة نشأت وتطورت بين الزوجين رادتسيفل 


.2,189 مأك . م0 .طنج لعقصداة مع س8 مموسة .كمد (') 
0 .2 أن . م0 مطنة”1 لمقصداة ,تعمء820 موس .قمدآ(؟) 


سد # هم ١‏ لد 


وبين الزوجين اللذين يكبرانهما جدا. كما في لوحة " باب ينفتح ' ١175‏ ش(80) 
51 أع010 عند 1 عضاط . ظ ُ( 


هذه العاذقة : الحمرية قد 
حددت وميزدت كذلك لوحة 
'زوجتي إلى جانب الجرامفون" 
/551 ش(١6)‏ نلهع1 عمزء ل 
0 12211 للفنان 
كورت فاين هولد غ11 
4 والتي يصور فيها 
زوجته بجوار أحد الجرامفونات ظ 
وكأنها - وهي معتدة بنفسها - ش(0١6)‏ فرانتس رادتسيفل "باب ينفتح" ١577‏ 
في وقفتها هذه تنتظر انتظاراً ع5 غ001 ععيكك” ممنع 
أبديا لغاية غامضة ٠»‏ وبرغم محاولات التدليل 
عليها تتركك في غموض نسبي ٠»‏ حيث أن الحس 
الكامن أهم ما تثيره » وهو أكثر من مجرد 
التعرف على الحقيقة » بتداعي عواملها البصرية 
وإرجاعها إلي مصادرها » فالسحر هنا في إيجاد 
خليط من العناصر مؤلفة ومركبة للأداء التشكيلي 
الذي يجعل الإنسان يسرح بخياله في أعماق 
العمل ليحس بالاحتمالات والإيحاءات التي لا 
تنتهي . ولكن أيضا هناك» حيثما لم تقوم 
الشخصيات بتقديم وتعريف نفسها بشكل مباشر 
بصفتها أقارب أو أصدقاء أو معارف للفنان» فإن 
الصلات العاطفية تتفتح وتظهر بلا شك من خلال 
هؤلاء المرسومين. 


ش(١8)‏ كورت فاين هولد "زوجتي إلي جانب الجرامفون' 
-١1/‏ 11011م 013215011212 أأطر نوعط عمزم ايل 


عااىه أ عه 


إن هؤلاء الأشخاص في أوضاعهم وفي حاجياتهم وفي النطاق المحيط بهم 
يتميزون بالخصوصية والمودة والألفة» وباستثناء زوجة فاين هولد- والتي تعطى 
حركة يديها ذات الإشارة المنعكسة على ذاتها أثرأ أكثر تساؤلا واستحياء عن ذي قبل- 
فإئة. لا" أحد م الأشخاصن:- المزرسو ميف قد ظهر في وضع تصويري ذاتي داخل 
الصورة. فملابس الأشخاص تبدو عادية» وهناك تخلى وابتعاد عن الملابس الاستثنائية 
التي يتميز بها جو الأعياد والاحتفالات» ومن جديد فإن زوجة فاين هولد جانب 
الجرامفون تمثل استثناء» إلا أنه تكرر وبرز أيضا في لوحة " امرأة مع وردة حمراء ' 
أنظر ش(9") للمصور فيلهلم لاخنيت. وسواء أشار النطاق المحيط إلى الدائرة 
المنزلية أو ظل محايداء وبدون إظهار الرخاء والرفاهية المدنية أو حتى علامات السمو 
التفليدية الموروثة» فإن المرء يمكنه التعرف على لوحة التسال وليست هناك أي 
إشارة إلى أملاك أو مناصب أو نفوذء ولا توجد أية صفات ذات اتصاف وظيفي مميز 
أو خاصء إنها بورتريهات ليس فيها أي ادعاء بقوة التأثير أو الفاعلية الكبيرة والفخمة 
في المجتمع." !"ا 

ولم توضح هذه الصور الشخصية(البورتريهات) أو تظهر فقط الصديق 
والقريب والجار؛ ولكنها قد أظهرت أيضا الفهم الذاتي الطبيعي. للجانب الأخر من 

الدور الاجتماعي. ظ ظ 

كما أخذت مجازات واستعارات الفنان جيرت فولهايم مطأعط]17011 ارع© 
الرمزية سواء العمومية أو الخصوصية مكانها على خشبة مسرح ما شامل» ويتضح 
ذلك في لوحة " وداعا ديسلدورف"5 557 اش(؟6) 10012ء5كنا2 نزه/؟ لعأطك وطلث 
التي وصفتها الناقدة أنيتا لاجلر 1.0816 4226166 قائلة: " إن فولها يم قد صاغ نفسه 
فى فاك التي مضو اللحناة كن نا شكللئةا معي فالسووعة إن هذه لغيه بالقنا 
لا تشير هنا بشكل مطلق إلى التباعد بين الفن والحياة» بل أن فكرة فولها يم هي عمل 
جمع أو إمتزج بين كلا القطبين؛ وبالتطابق مع موضوع أو عبارة العمل الفني الكلي 
فاق فوليانم أمجة ديكا اونا قفا كاضنا يده فيه ركدول المسرة: إلى لوه وول الأرحة 


194 .2 ب أأء . م0 .نهآ 1/6 ,820671 عع لال .كمه (') . 


الث ا ب 


إلى صورة 7" لقد جرى هنا خلق لنطاق الصورة يستخدم فيه لازمة أو ديكور 
ينظر إليه فقط على أنه مجاز عن الفهم الذاتي الفني؛ ولكن فضلاً عن ذلك ينظر إليه 
كصورة الارتباط المتبادل بد بين الفن والحياة. 


ش(؟87) جيرت فولهايم ' وداعا ديسلدورف"14؟51١‏ 
>01556[0011آ وما لم01 ولام 


إن فولهايم بصفته رجلا متأنق قد انتقل من الإظلام الذي يعترى خلفية إلهامه 
الفني إلى إشراقه الصدارة. إن أنتيا لاجلر قد فسرت الأشكال النسائية الثلاث التي 
توجد في الصدارة أو المقدمة على أنها شخصيات رمزية لمواقفه الفنية المختلفة 
ومواهبه المتعلقة بالرسم: إن الشخصية النسائية التي تقع في الخلف والتي تمد يدها في 
اتجاهه» تشير بردائها التنكري الخاص بها إلى الفهم الذاتي 3 الواضح في المشهد 
للفنان» وك حلي لمعمو التي تعنى الدنيا أو العالم- يقف أو يوجد تجسيدا 
للشاعرية مرتديا رداءا كوميدي ومضحك. كما ترمز الشخصية الجاثية على ركبتيها 


في المقدمة ا الارتباط بين العناصر البرجوازية والفوضوية. وتبدو اللوحة بصورة 


.2 أله . م0 طتهط لعأ مدكة رعمع820 عمال 5 0111) 


سا كياه ١‏ 


أوضح من خلال إبراز جوانب الاختلاف والانفصال في المتناقض والمتنافر عنها من 
خلال الربط بين المتناقضات. إن الشخصية النسائية. الواقعة في المقدمة منقسمة- كما 
لو كان بواسطة أثر دموي لجرح مميت- إلى قسمينء إنها تجثو على ركبتيها وجرى 
تحريكها أو زحزحتها بوضع إلى منتصف اللوحة» وذلك كشكل يرمن إلى تلك 
المتناقضات التي يحتوى عليها الوجود والتي تميز الصورة. كما تتباين ملابس السهرة 
ل ووكجها انان وشعاد بوتيو مع از رفيا ذات اللون الأصفر الزاهي. إن القوام . 
أو الشكل ذو الزخرفة بالغة التكاليف والبالغ الإيحاءات يصاحبه تواضعء كما تنفتح 
خلف بهاء ورونق المسرح بالوعة المجارى. كما لو أن الفنان والأشكال والشخصيات 
المرافقة له يبرزون من خلفيات التاريخ» وفي موقع الصدارة يقع بها رونق الحاضر 
الزاهي والفضوليء وفي الخلفية يقع ظلام صيرورة النسيان في التاريخ أو الماضي. 

وفي ملتقى هذه القطبية. يقف الفنان- الذي رحل من ديسلدورف إلئ مدينة 
برلين» وقد تناولت اللوحة مقدما هذا الرحيل »ولكنها لا تمثل تلخيصاً خصوصي وذاتي 
السيرة للآحداث التي ميزت وصبغت حراقة في ديسلدورف؛ حتى وإن كان يجرى في 
هذا المقام الإشارة إلى نشاطاته أو فاعلياته المسرحية. وبهدف الرحيل فإن فولهايم قد 
وضع تصورا مبدئيا لفهمه الفكري الذاتي كفنان؛ فقد أوضح وبين إدراكه وفهمه لوجود 
ارتباط لا ينفصم بالأصل التاريخيء الذي اقتيد هو منه إلى الحاضر بكثير من التفكير 
والتدبر. وقد ثم إعادة الحقيقة بصفتها قضاء وقدر الإنسان إلى داخل قالب أو تكوين: 
لصون ذن لماي مفانة أ مز اراة ومكلاهى: الكاطين مدو تقرزة أ مهاف * لقنا 
كمسرح ": وقد أشار الفنان من خلال الجنس إلى محدد أخر له القدرة على تعيين حقيقة 
أو واقع الحياة؛ وذلك بأن أحاط نفسه في هذا المشهد بأشكال وشخصيات نسائية فقط. 
إن الحياة كمسرح لتصوير ووصف. الذات كانت هي الملمح الرئيسي لتلك اللوحة 
وغيرها". () 


0.126 أ , م0 ,لد" لم6 مدا ,علوم 6 نال .5م13 (') 


2 ١ د‎ 


*؟ - لوحات المناظر الطبيعية. 

تركزت لوحات المناظر الطبيعية وأوصاف المدينة عند فناني الواقعية 
السحرية على الأحداث الواقعية والفعلية لحياة المدينة الكبيرة " حيث كانت الصفة 
المدنية هي الغالبة على الموضوعاتء وربما تكون هذه الموضوعات متناولة للصناعة 
كما في لوحة كارل فولكر 01161 1311 ش(47) » ولكن البعد الاستهلاكي للحياة 
المدنية هو الأكثر شيوعا سواء في شكل المناظر المدنية الحديثة- بلوحات الإعلانات 
الضخمة المميزة- كما في أعمال جو 57 فوندرفالد 2377210ع001ا/اا 51259 
ش(0)81 أو الشكل الإنساني في الأماكن الحديثة التي يعيش فيها () كما في لوحة 
ريتشارد جاسذر 0655061 1101240 ش (54) أو على الوصف أو الصورة الريفية 
لمكيل" الصجعون 8 الو رعة رو الإسيطلة 6ن الى ارمطة قورت انلو لقي 0 6211 
ش(55). وقد كان لدي كيريكو السبق في ظهور هذا النوع من التصوير » وذلك من 
خلال لوحاته التي تصور معالم المدينة » وأماكنها الزائلة بظلالها الكثيفة » التي تقف 
أمام الفن المعماري لعصر النهضة وعربات القطار الحديثة . 


ش(8) جوستاف فوندر فالد " نفق في شيانداو"77 
*ة5 13أا8 1111لا ,006 ل] 


١ 


33 1 + هه« هه 2 
4ك سن 22 . 0 .قكة/أا مآ مععساع8 خخ نرع 015 لم ,روأعطع م8 لتبحوط (") 


د 84ج ١‏ ب 


ش(64) ريتشار جاسنر 


' بلريس في الليل"/؟5 ١‏ 
ألاعة لظأ أعط وأعوط 


ش(86) جورج شولتس 
5 مدينة صغيرة بالمساء"؟١؟١/7؟1 ١‏ 
ألاعةل! أعط ال دأدمزه! >1 


و5 مه 


ققد كانث مناظر المديئة محط ولع واهتمام الكثير من الفنانين مثل جوستاف 
فوندرفالد التي كانت لوحاته لمدينة برلين في العشرينات دراسات خالصة المعالم 
والملامح للجانب المخادع من المدينة والمصسروف عنه النظر. وعن هذا يقول الفنان: 
'إن الأشياء المؤلمة كان لها تأثير قوى على وأمدتني بالكثير من الحكمة العميقة.' 7" 
وقد ظل جوستاف يصور المناظر الطبيعية للمدينة لمدة عشر سنوات»؛ وتأثر خلال 
جولاته في المدينة- بصفه خاصة- بالأشياء المؤلمة والمناطق الكثيبة» أي اليوم 
البرليني المعتاد خارج إطار وسط المدينة» الذي لا يدخل ضمن ذلك نظرا لتعود 
الاهتمام به؛ وفي لوحة"نفق في شيانداو" ش(8) يتراجع الإنسان أيضا كما في معظم 
أعماله المتعلقة بجو المدينة خلف إبداعاته التي تدعو للتمدن والتحضرء إنه يظهر في 
الحركة العادية اليومية كعابر سبيل أو كما في هذا العمل كشخص عادى من المارة: 
إن نفق المترو أو القطارات ليس مكانا للتوقفء ولكن بناء وظيفي يمكن من الحركة 
المتزامنة اف مكان اما إن هذا المكان يلحظه المرء في" العادة يشكل. غابر». لكدد 
بالنسية للفنان للمكان التمو ةج للتوفف واللتامل - 
كنا شيعت فنون العمازة ومناطان القنؤان ع مز أ 'للسياةالاجتماعية لقره 
التحول-- التي كانت تمر بها ألمانيا - في ذلك العصر كما في لوحة فيلهام هيس 
1656 سساعطاة/77 ش (5). وأيضاً هناك حيث جرى تصوير خيار رومانسي مُغالى 
فيه كما في أعمال ألكسندر كانولدت ش (50و51) ومن خلال هذين العملين يظهر 
تأثر كانولدت بمناظر دي كيريكو كما في ش )١(‏ من خلال البواكي المحملة على 
عمدء وكذلك الممرات ذاث العقودءوما يستثر وراءها من غرف داخل مباني ذات طابع 
جنائزي وكنسيءوهذه العناصر المعمارية الغامضة توحي للمشاهد بإيحاءات تحلق به 
في آفاق غريبة عن عالم الواقع المعاصر الذي يعيش فيه » فقوس الدائرة- للبواكي- 
من الناحية الزخرفية أقدر على الاكتمال جمالياًلأنه لا يزال :يخلئ مكانا للتخيل»ولكن 
هذه اللوحات والأوصاف لم تلجأ إلى الاقتباس والإستشهاد التاريخي فقطء بل أنها ظلت 


,46 .8 ملك . .0 ملع علطت لطمة5 فنن]< . علد لقط1610 ممستهرة0(9 - 


ذف 


ش(15) فيلهلم هيس "ميدان ستيجل ماير في ميونيخ" 
ه؟؟ ١‏ - وعلناع ل نطلا ضآ متمام ع2 راع 51 


بدرجة ما مرتبطة بما هو حادث بالفعل يومياء ولم يجر تصوير الريف على أنه مكان 
لالتقاء كل من الإنسان والطبيعة»وبين ما هو صناعي وطبيعي كما في لوحات فرانتس 
رادتسيفل ش(١؟)‏ الذي تأثرت مناظره الطبيعية بأشكال اللوحات الخاصة بمدرسة 
الدونا 1112© 10023115 ع0 في الثلث الأول من القرن السادس عشرء وكذلك صور 
المناظر الطبيعية ذات الملحقات الفرعية الزخرفية لدى كارلو مينزة ش(47) والتي 
استخدمت فيها لغة للأشكال تذكرنا بتلك اللغة التي كانت لدى كلود لورين ١5٠٠١(‏ 
:5 ويكمن خلف تلك التوحدات الواضحة الراجعة إلى التاريخ موقف مختلف 
بشكل كبير وأساسي .فقد عبر كارلومنيزه عن رؤيته الخيالية بغمر هذه المناظر بضوء 
مقبض وسماء مكفهرة » وهذه الأشياء بتعدد ألوانها وهندسية مظهرها بدت تشير إلي 
أن الكائن البشري لم يعد له في مجتمعنا الذي تسيطر عليه الآلة إلا هذا المظهر 
المسرحي الباهت . كما اقتربت المناظر الطبيعية للفنان كارل هوفر 1101# 02:1) من 
الواقعية السحرية - فقد نسب فرانتس روه أعماله بتحفظ إلى الواقعية السحرية - من 
خلال سوداويتيه التي نقلها داخل مناظره الطبيعية بمنطقة تيسن 1©5512 التي تصور 


1 


والحزن ومليئة بالرموز والغموض. 


ش(87) كارلومينزه '"جسد عاري في منظر" 
-١ 4‏ للأعطعو3110اآ 5[] كام 


إن هذه المناظر تعطي انطباعاً بأنها مثل : مناظر طبيعية ذات كواليس تخفي 
وراءها فخا ماء لقد تم تجنب التأثيرات المتعلقة بالجو المحيط» وتم تبسيط المنازل 
والأشجار تقريباً مثلما يفهمها الإنسان في فن الرسم الساذج البسيط» فيظهر الناس مثل 
أشكال لعب العرائس الخاصة بالأطفال» حيث تبدو صغيرة أكثر من اللازم بالنسبة 
للبيتة التي توجد قيياة: كنا أن عناصر اللوحة لا تتبع منظورا محدداء ولم يتم إعطاء 
المشاهد الحق في أن يكون وجهة نظر مستقرة؛ وبرغم كل التردد والحيرة التي يشعر 
بها المرء من خلال ذلك» فإنه يمكن أن يلمس ويحس بقدر من الصفاء والنظرة بسعي 
نحو الثبات والرسوخ- وتظل عناصر اللوحة عاجزة عن الحركة - واستلزم لذلك 
عمل حصر للحقيقة والواقع بتفاصيل كثيرة."7) 


7 اك . م0 .األعطلط ا لطاعد5 عنة لك . .عاوأهط1/1 0502 
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م --لوحاك الطببعة الصامتة:- ظ 
أدرك كثير من فناني الواقعية السحرية مهمتهم وواجبهم تجاه عصرهمء 
وجرى من خلال ذلك فهم الحقيقة والواقع بصفته تصور عاكس واضح وممكن التدليل 
عليه للظروف الاجتماعية للعصرء ولكنه يحتوى- في نفس الوقت- على مدخل إلى 
مستوى للواقعية كامن وراء الأشياء» إنه بعداً ميتافيزيقياً ينبغي استهلاله من أجل 
استحضار وتخيل أحوال وأوضاع الوجود الثابت والقاطع للأشياء. وكما حدد دي 
كيريكو كلمة مبتافيزيقي على أنها شئ يتسم بالغموض والدقة قائلاً : إن الأشياء التي 
تتبدي لي بشكل ميتافيزيقي تمثل من خلال وضوح ألوانها ودقة مادتها - النقيض أو 
لمقابل لكل التشوشات واللاوضوح ٠‏ لقد كانت الميتافيزيقية بالنسبة لي هي الجمال 
الهادي والروحي للأشياء . ظ ظ 
ولهذا تأثر فناني الواقعية السحرية بآراء فناني الميتافيزيقا من خلال توجههم 
نحو الأشياء » ومن جانب آخر من خلال تثبيتهم النظر على وجود الشئ بوصفه 
سحريا »ومن خلال تأكيدهم على استاتيكية وجمود أو ثبات الأشياء»وكذلك من خلال 
برازهم للجانب الميتافيزيقي ألا وهو الجانب المبهم والمتجاوز للوجود المجرد للشئ . 
إن ما هو موجود في الحقيقة والواقع هو بالفعل مشبع بالتعبير» وإن هذا 
التعبير من الممكن- بطريقة ما أو بأخرى- استخراجه من العالم و إدخاله في عالم 
اللوحة بدون فقدان هذه الكيفية» التي يتم الحفاظ عليها من خلال نوع ما من الفصل» 
إن فرانتس روه يتحدث عن اقتباسات الحقيقة, أي الادعاء بأن الاقتباس يحافظ على 
تأثيره التصويريء وذلك إذا جرى فصله عن العالم ووصفه في إطار ما من مجموعه 
أو كليته» إن الأمر يبدو وكأن الأشياء المصورة كعناصر الطبيعة الصامتة إنما هي 
نماذج جرى إعادتها كلها من سطح العالم الخارجي» ووضعها على سطح اللوحة. إن 
الفكرة تكمن في أنه يجرى إنتاج هذه النماذج من 0 عن طريق سلسلة ما محددة 
ومدروسة من الأساليب والتكنيكاث. 
هذه الأساليب جرى تطبيقها على سلسلة من الموضوعات ا بتمثل 5 
الأكبر منها في الأشياء العادية للطبيعة الصامثة -من الأدوات المنزلية كما في لوحات 
الكسندر كانولدت ش (85-848)- وهذا الاقتران بين سلسلة ما من الأساليب مع . 


ا 2 


سلسلة ما أو نطاق من الموضوعات ببدأ بعدئذ في إجازة نطاق أو سلسلة ما أكثر 
نحانية أو على الأقل سلبللة مكعددة من الضفات معن" اللااعا مت "و اللا وبجداني أو تغيز 
الحساس " والمنعزل "» ومن ثم إجازة الحديث عن علاقة ما جديدة روحية حديثة على 
وجه الخصوص مع العالم المادي. فتتحول أيضا واقعية ما متسمة على نحو ظاهر 
بالمحاكاة والتقليد لتصبح ليس فقط أثر أو انعكاس لعالم الشيء المدرك أو المحسوس؛ 
ولكن أيضا تمثيلاً ما مشفراً- على نحو مفرط- له."(') 

ويتأكد ذلك في لوحات الطبيعة الصامتة التي تصور الأدوات المنزلية 
للمصور الكسندر كانولدت كما في ش (88, 45)؛ والتي يتضح من خلالها أثر لوحات 
الطبيعة. الصامتة الميتافيزيقية ل جورج موراندي على فناني الواقعية السحرية 
- وبخاصة على كانولدت الذي كانت نظرته للأشياء نظرة تصوفية » فهو يجرد 
الأشكال والأشياء من استخداماتها النفعية »ويصورها لذاتها مع إضفاء جو وحالة من 
السكون على لوحاته ٠‏ فكان يسير إلي مرحلة يؤكد فيها على السحري والخارق - فقد 
كان بحث موراندي دائما في الطبيعة التي تدخل في تأملاته حول موضوع الضوء » 
ويحمل الظل والنور نتيجة رمزية تظهر المادة والفراغ » وتبدو الأشياء دليلاً لرمز 
مرثي فتظهر زجاجاته وتكويناته سامية متميزة » وهي تدل على ذكاء الفنان » وتعطينا 
صورة حقيقية ثانية هي نتائج تأمل شخص لأشياء مألوفة » أجزاء منها خفيفة نراها 
كل يوم وتجتمع لتخلق شكلاً جديدا » ينبع من فكر يميل نحو التبسيط » ولتلك الأشياء 
الطبيعية أهمية كبرى عند الفنان » فهي تظهر المحتويات العاطفية والنفسية التي 
يضمنها عمله ٠»‏ فلا يعيش الشئ في معناه العادي ؛ ولكنه يتحول إلي رمز غني 
بالمعاني ٠‏ ففي أعماله الأولي تشير الأشكال الغامضة بتموجات ضوئية تجعلنا نفكر 
بما هو غامض في واقعنا . ظ ظ ظ 

0 الواقعية قلي السهويه رار اد كار لو ا بحن :قيار البسيطة التي 
يمكن أن تعطينا حقيقة ثانية » ولكن يجب أن نذهب إلي أبعد من المرئي » الذي يتجلى 
ووسي ا لتعبير بدلا من تعقيده » كي نصل إلي المعني » 
فكل مأ هو سرمدي نجده في أبسط الأشياء وأقلها أهمية . ظ 


0 مأ . م0 .ورجلا ع1 عع ان 13 قث .0061 2110 ,10م طعطام 8 )0 
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معز 


ش(85) الكسندر كانولدت "مائدة المرسم (طبيعة صامتة) 5 
-١ 54‏ (اقطاع!!!]5) تأء5 ا رعزاعام 


- 1١554 


ولم يهتم فناني الواقعية السحرية بالأبهة التصويرية المترفة للصالونات المرئية؛ والتي 
كانت يتصف بها القرن التاسع عشر بنخيله ونباتاته وأثاثاته الضخمة؛ بل إنهم قد بحثوا 
عن التزيين الظاهر المكشوف للإنسان العادي: عن نبات الصبار البسيط كما في 


ش(10)جورج شولتس " طبيعة صامتة صبار '" ش(91)الكسندر كانولدت " طبيعة صامتة ' 


51 «#[أوطع!!‎ -١ 5 إومعواعاة؟]‎ [|] عط٠طوإ[‎ -١ 


حيادية هادئة؛ وعن الجرامفون بصفته قطعة الأثاث الوحيدة الجديرة بالذكر كما في 
لوحة رودلف ديشنجر ش(1475):وعن أدوات المطبخ المنزلية ذات الاستعمال اليومي 
العادي كما في لوحات فرانتس لنك وهانس مارتن 70611605 1]1822 ,كلمعا عمة"”1 
ش(؟1) و(45). 

" تلك الأشياء الجمادية لمفردات غير واضحة في الاستخدامات اليومية» والتي 
عكست الوجود الإنساني؛ والعمل والإحساس أو الشعور7) كما في لوحات رودلف 


ديشنجر وفرانتس لنك. 


9 أ , م0 .لمنضدعن "201 فط] تق مقصمع0ن 10 اأطعوع ل.1/١ا‏ 6غ5 1ت (') 
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: سج ا ب 1 الحم دي : 
ش(47)فرانتس لنك 'طبيعة صامتة في القبو” 
-١ 910‏ 11011م 0131110 89 -١‏ وعلاع| | أاترعااء>] 
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اهتمامه المتعلق بالموضوع لم يكن يهدف 
إلى إقامة أنواع مضمونية من أجل إلحاقها 
المحتمل بصور فن التصوير المنتمي إلى 
تيار الواقعية السحرية» بل على العكس 
من ذلك؛ فإن النظر إلى الموضوع في حد 
ذاته كان فقط نقطة انطلاق من أجل 
٠ 5‏ 1 1 1 . 5 ' خَّ ' | مزق 7 و 0 3 ا 0 
مصعولي' ورايكه في لوحد بكلي ا ش(94)هانس مارتن ”طبيعة صامتة مع أدوات المنزل" 
تفسير الأعمال الموجزة بناء على 58 -١‏ ارعأومعع دنامط أأحط عع | ات 
موضوعات معينة كان يهدف مباشرة إلى 
عرض وإظهار أن الوحدة من حيث الموضوع تتحدد وتتميز من خلال تصورات 
مختلفة أشد الاختلاف في بعض الأحيان »وتكون متنافرة ومتعارضة بشكل كلي مع 
بعضها البعضء» يتجلى هذا بشكل مباشر من خلال النظر إلى أوصاف المدينة والريف 
التي تتحدد و تتصف من خلال اشتغال أو انهماك مرتبط بالحاضر من ناحية» ومن 
خلال اتصاف بالبساطة والهدوء والطابع الرومانتيكي من ناحية أخرى. 


- ١548 - 


هذا الأمر لا يصبح أقل وضوحا عند عقد مقارنة بين الصور الشخصية 
(البورتريهات) لكل من جورج شرميف وكارلى مينزة من ناحية. وفريدل إدلمان 
وفيلهلم لاخنت من ناحية أخرى» وذلك من أجل القيام هنا مرة أخرى بإبراز وحدة فقط 
من المتعارضات التي يتم النظر إليها على أنها سبب تعدد وتنوع التحديد 0 
الأسلوبي مثل الواقعية السحرية أو الكلاسيكية الجديدة» ولم يدور الأمر أيضا حول 
تكوين: نووت أو :تضكيقات. للضنون 'المغينة من: أجل إلحاقها يهذها المفاهيم المختلفة 
بالفعل لم يكن ينبغي إطلاقاً توسيع أداة المفهوم الموجودة بالفعل والصعبة التطبيق من 
خلال قواعد أو تحديدات جديدة» وكان ينبغي تقسيم هذا التعدد: منفصلا عن التعريفات 
لتاريخية الفنية الموجودة. ظ 


في كل مرة كان موضوع اللوحة هو الدافع للسؤال الذي مفاده أي الأقوال 
تحتويها اللوحات» وذلك بغض النظر عن العرض المجرد العاري لمادة اللوحة. لقد 
أصبح من الواضح أنها تعرض وتبين أمام الأنظار الحقيقة التي يمكن رؤيتهاء وكذلك 
أيضا تعرض وتبين الحقيقة التي لا يمكن رؤيتها والخافية وراء الأشياء. لقد ظهر 
"بطرت واكم عر عويفة أي مدال :مك الته لوقام الؤضنقه باكفسناب إن اللكلن ان 
داخل المدينة قد فتح الطريق أمام. رذى أو إدراكات للتحول اللازم والضروري الذي 
أدي إليه تطور التكنولوجيا. وتراوح تصوير الجو المدني بين عدم تشخيص أو لا 
ماهية مجهولة» وبين صورة ة هادئة مريحة ذات طابع تتميز به الضواحي. 

ربما تستطيع أن تؤدى الجوانب الشكلية حثى في أقصى الحدود إلى أنواع 
شارية عدو ما كن أن يتجه نحوها الالتزام أو الارتباط المقهؤمن الأسلوبي للوحة ماء 
أو حتى المجموع الكلي للأعمال الفنية لفنان ما بمفهوم الواقعية السحرية.إن الشكل 
الكنتورى المغلق؛والتكثيف اللوني للأرضية وسهولة تشكيل الشخصيات والأشياء 
وتنسيق التكوين؛قد كانت كلها سمات وعلامات مميزة أمكن من كوااان تقديم الكسندر 
كانولدت بشكل أقر ب إلى النموذ ذج القياسي لهذا الاتجاه الفني» لكن الوصف المسهب 
. لأعماله ذات الطابع المميز يبين ويظهر كيف أنه قد حصر بشكل مباشر وقلل من 
الارتباط والعلاقة الموضوعية التي تم التوصل إليها أو اكتشافها حديثاًءلقد تخلى 
كانولدت في طابعه المميز عن مستوى للحقيقة مختفياً وراء الأشياء» وذلك فقط من - 


1149 - 


أجل إحداث البعد التصويري للحقيقة.ومن خلال هذا التركيب بين التشكيل والتجريد 
التي جرى أيضا إيضاحها بالنسبة إلى مناظر المدينة لدى فيلهلم شنرين برجر 
وكريستيان أرنولدت فإن الإنجاز الإبتكارى التصويري لكانولدت يبدو أمر راسخا 
مؤسسا. ١ ١‏ 

إنه وإن جرى حتى النظر إلى طريقة الرسم لدى كانولدت وبابي وشنرين 
ومينزه وهوبوخ باعتبارها شكلاً مميزاً وخاصاً بالنسبة إلى فهم وإدراك الأشياء لدى 
الواقعية السحرية» فإن طريقة الرسم والتصوير هذه لم تستطع البرهنة أو إثبات أنها 
مبدأ أو أساس شكلي ملزم. فإذا اتجهت الخطوط الكنتورية المغلقة بشكل ما نحو الزعم 
والادعاء الموضوعي بالحقيقة» فإن الملامح الإنسانية العرائسية لدى ريدرشيدت 

ش(45) أو الوجوه المقولبة في لوحات شرميف ش(ه” » 2 0020 

أشكال بارزة للتجريد المتعلق بالهيئة» إذا قارنها المرء بالولاء أو الإخلاص الطبيعي 
الواقعي للتفاصيل لدى فريدل إدلمان أو فيلهلم لاخنت ش(8” »2 059 . 

أما فيما يتعلق بالفصل فيما يتعلق بلون مفرد ما من مفردات اللوحة أو شكلا 
من أشكالها يبدو أنه قد تحدد فقط النظرة الأولي من خلال موضوعية ظاهرة لإدراك 
الحقيقة والواقع» وهناك عدد قليل من الأمثلة يمكنها أن توضح وتبين كيفية التعدد 
والتنوع التي تم بها استغلال اللغة التشكيلية الخاصة بهاء ولقد أبرز أنطوان ريدرشيدت . 
واقعيته ورؤيته الخالية من العواطف لدرجاته اللونية الرمادية/ الزرقاء» إلى حد 
اللاتحزب والتحفظ الذي يقف في توازى واضح مع اتصال خالي من العواطف بين 
شخصياته؛ كما في ش(45). إن مثل ذلك التلوين المخفف قد حدد وميز أجواء لوحات 
شرميف كما في ش(14)» وعلى العكس من ذلك فإن فرانتس رادتسيفل قد ضاعف 
وزاد من لون مفردات اللوحة لديه ليصل إلى توهج غير واقعي يبدو أنه يشع من داخل 
الأشياء كما في ش(1١4)»‏ أيضا فإن مستويات أو أرضيات اللون الكثيفة لدى كانولدت . 
تبرز مثل تلك الأشكال المضيئة والساطعة من أرضية اللوحة كما في ش(47). 

إن ما يمكن مقارنته بالتأثر التصويري للتقنيات المتعلقة بالتلوين الشفاف ذات 
الأسطح الكثيفة الملساء هي المساحات اللونية البارزة »التي تتضح فيها بصعوبة أثار 
الفرشاة التي تسهم في تدريج الأسطح اللونية المتجانسة» كما يحدث على سبيل المثال 
لدى جوستاف فوندر فالد ش(87)- كثيرا وبشكل منفصل استخدام اللون من أجل ظ 


١6 


الإبراز البصري لأجزاء مفردة من اللوحةء من أجل التركيز والتأكيد على فقرات 
محددة من قصة اللوحة» في مقابل ذلك؛ فإن رودلف ديشنجر يسمح لرنة أساسية متحدة 
وملونة لصفرة دافئة وكذلك رمادية بارزة؛ بأن يكون لهم وقع وصدى من خلال 
الطبيعة الكلية للصورة كما في ش(57). 

أيضا فإن الدراسة والتحليل الشكلي للأعمال قد أدوا إلى تشابك بنائي معقد ذو 
طرق تعبيرية تصويرية مختلفة. وهنا يمكن بشكل مباشر أن نخص بالذكر الدقة 
قراح اناميا اد انيار اناه راي تا بلكل راشع جز ارين المقنعة 
للتشكيل لدى كانولدت. 

إن هذه المجالات التي نشأت أيضا من خلال تقديرات إدراكية مختلفة اختلافا 
كاملاء يجب النظر إليها واعتبارها تطورات إبداعية مبتكرة للتشكيل مستقلة في 
الأساس وقائمة بذاتها تماماً عن بعضها البعضء لقد أسس جورج شرميف رؤيته من 
خلال فهم وإدراك محافظ جد وموروثء بينما فعل كانولدت ذلك من خلال وعيه 
بالميتافيزيقا والكلاسيكية؛ واستطاع فرانتس رادتسيفل التغلب على الإفراط السريالي 
المتعلق بالاهتمام بالنواحي النفسية السيكولوجية وجعل إمكانية التعرف على وجود 
أساس ديني للجانب الآخر من الواقع. 

إن الإنجازات والأعمال - تتعارض وتتناقض مع الأشكال المنقولة 
والموروثة سواء من ناحية المضمون أو من ناحية الشكل. إن إسلوباً متميزاً يبدو 
تقليدياً من النظرة الأولي قد أثبت أنه نه كان بمثابة المفتاح نحو تجديد ابتكاري شامل 
ونحو موضوع تقدمي استخدم صفات وخصائص موروثة» وجرى تحقيقه ونقله إلى 

حيز الواقع بطريقة أستاذية. قديمة ورائعة. ولكن المحاولات من أجل إقامة تركيب 
نظامي أو 1 قد أصابها الشك والفشل؛ وذلك بسبب الانقسامات العديدة للأشكال 
والطموحات أ و ألنوايا الإدراكية التصويرية» وافتقادها للسياق أو الارتباط الملزم» ولم 
يكن التجريد فقطء بل شهد كذلك فن التصوير التشخيصي دفعة تطورية ديناميكية في 

سنوات العشرينات» وقد تمثلت هذه الدفعة من خلال التشابك الحاصل بين المواقف 
التقدمية والرجعية وبين التجديد والمحافظة. ولن يكون من المنصف بالنسبة للظاهرة 
لحر ا بيني أسلوبي تالي لمذهب التعبيرية ‏ 
لاحك ل 0 ا 
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الفصل الثاني 
الواقعبة السحربة في أمريكا 


-دوافع ظهوو الواقعية السحرية في أمريكا . 

أصول فناني الواقعية السحرية . 

-علاقة الشكل بالمضمون ني أعمال فناني الواقعية السمحرية: 

- رؤببة أهم فناني الواقعبية السحرية ظ 
بول كادموس . جبرد كُرنشٌ , جووج توكو , 
الفناآنبين المستقلبن : 


أفواود هوبر . جرانك وودء أندرووابيث , إبفان أولبرايت. 


د 6ن 


. دوائع ظصور الواقعبة السحرببة في أمربكا :- 


تراجع فن التصوير الواقعي الأمريكي- في أواخر لثلاثينيات وأوائل 
الأربعينيات- بسبب انتهاء رعاية المؤسسات الحكومية م الواقعيين» وكذلك بسبب 
ظهور الفن التجريدي الأمريكي في تلك الفترة؛. حيث أصبح فن التصوير الأمريكي 
متذواعا عن أي وقت مضيء فقد قدمت المعارض . المتنوعة- التي أقيمت في الولايات 
الأمريكية عام -1١4175‏ نهاية غنية لعقد متميز بالإضطرابات» وبالرغم من أنه كان 
عقدا خصبا تأثر فيه الفنانون والجمهور بالفنون المعاصرة: بداية من الاهتمام بالفنون 
الشعبية» ومرورا بالمناظر المحلية الأمريكية» وانتهاءً بالأعمال التجريدية والسريالية؛ 
إلا أنه لم يكن هناك تحيز لمذهب فني دون الأخرء وقد قادت تلك الحرية إلى تنوع 
الاتجاهات الفنية» حيث شهدت فترة الأربعينيات والخمسينيات ثورة قوية وشاملة في 
تاريخ فن التصوير الأمريكي .وبخاصة تجاه الاتجاهات الواقعية التشخيصية التي 
وجهت بأشكال عديدة من الفن التجريدي بعد الحرب العالمية الثائية» فلم يعد تصوير 
الأشخاص والموضوعات المدركة أشياء يتعامل معها المصورء ولكن أحيل هذا الأمر 
إلى المصور الفوتوغرافي ومصممي الإعلانات» وأصبحت الواقعية وسيلة هامشية 
للتعبير الفني في أذهان العديد من الناس في تلك المرحلة. 

هذا وقد كانت الأسباب التي ارتبطت بتراجع الواقعية معقدة» فالكثير من فناني 
الجيل الأول للتعبيرية التجريدية 15280م765510م<5 804ناوط 4 قد بدؤا التصوير في 
بداياتهم الفنية بأسلوب واقعي» ومن أشهر هؤلاء جاكسون بولوك( ١555 : ١117‏ ) 
201101 2هو5عاه12 أهم فناني التعبيرية التجريدية» حيث قام في أعماله الأولي بإعادة 
صياغة لتكوينات لوحات توماس هارث بنثون 101 11351 11201125 وذلك في 
منتصف الثلاثينيات. كما قامت الفنانة التعبيرية التجريدية لي كراسنر( ١9048‏ - 
5 ) رعوسون] 166 في أعمالها التشخيصية الأولي برسم مناظر للعمارة 
الحضرية بأسلوب فني قريب من أسلوب إدوراد ٠‏ هوبرء كما قامت أيضا بالتجريب في . 
أعمال شبه سريالية ذات وجهات ضمينة؛ ويُعتقد أن هذا الأسلوب قد إشتق 
الساحات الفارغة الكتيبة لجورجيو دي كيريكوء كما قام المصور رالستون ل 
121560150 أيضا بعمل لوحات مشابهة لهذا النموذج في أمريكا. 


ات 


كما كان هناك عامل رئيسي أثر على ظهور التعبيرية التجريدية» وهو أن هذا 
الاتجاه سرعان ما أصبح أداة من أدوات الهيمنة والدعاية السياسية» فقد ساعدت 
الهيئات الثقافية الأمريكية بالخارج على ترويج هذا المذهب بقوة كرمز للسيادة 
والزعامة الإبداعية في مجال الفن» ليتولزى هذا مع الشيادة السياسية التي حققتها 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. كما ساعدت حقيقة أن الاتحاد 
السوفيتي قد فرض مذهب الواقعية الاشتراكية 26211952 50612[156.على فنانيه: مما 
أدى ذلك إلي تقليل فرص الفن الواقعي في أمريكا؛ ومن خلال ذلك أمكن تقديم فن 
التصوير الواقعي الذي يعكس حقائق العالم المرئي كشيء غريب عن الثقافة الأمريكية. 

وقد حال ل مؤيدي الفن الجديد " الغير موضوعي " عكتاءء[7202-00 الدفاع 
عن. هذا الفن الخالي من الاهتمامات البشرية؛ بأن له إدراكا حسياً يعتبر أكثر تنقيحاً 
ووضوحا عن أي شيء معروف بالنسبة للفنانين الواقعيين» كما أكد ذلك الناقد الفني 
كارول سيلي :56616 03201 قائلاً : ' إن الدافع وراء هذا الفن كما نراه هذه الأيام 
يكون أقل من الدافع المرتبط بالنموذج الطبيعي/. الواقعيء بالمقارنة بماضينا الأكثر 
حرفية» ولكنه عندماً يصبح تجريدياً فإنه يكون فنا روحياً وخيالياء ويحاول أن يجد 
نفسه كجزء من نظام ترئيبي منظم ومنسقء ويختلف الوضع بالنسبة للفنان عنه بالنسبة 
للعالم الذي يقوم بإخبارنا عن درجة حرارة المواد فالفنان يجب عليه أن يقبل المسألة 
برمتهاء ويبلغنا إلى أي مدى تصل حرارتها وسخونتها." © ١‏ 

ظ ولقد حاول الفكاتورة ار لقعيور الفدا مدر ون أت فعا عن أنفسهم ؛ فقام 
المصور رافاييل صوير 90 أعقطصة ]1 بتكوين جماعة فنية عام »١916٠‏ ضمت 
كلا من إدوارد هوبر وبن شان وإيزابيل بيشوب وليون كرول وياسو كوني 
يوشا...وغيرهم من الفنانين رممطدذ8 آء1536 51 ع8 ,رعمم1]10 5 
1705لا هنامةلآ مصة لم1 601 ]1 وقد استمر 95 هذه المجموعة- والتي كانت 
اقم الما انديع ادن مديري المتاحف والنقاد الذين حاولت استمالتهم لتأييدها في 
مواجهة الفن التجريدي- في عقد الاجتماعات في السنوات القليلة التالية» وفي عام 

6 أصدرت المجموعة أولي ثلاث إصدارات من مجلة " الواقع " /اذلهع: 


.3 .1994.8.همقهدمآ نممعقسة1 قسة كمسقط؟ .تممتاهع1 مممتمع سخ طاتدسة -متعسة لعوجد لظ (!) 


- ١ا/ه‎ 


للترويج لما أطلقوا عليه " الخصائص البشرية في الرسم". وبالرغم من التأييد الكبير 
الذي لاقته هذه المجلة من الفنانين الواقعيين؛ إلا أن.الجماعة والمجلة كان لهما تأثير 
طفيف على مجال الفن الرسمي» وبحلول منتصف الخمسيئيات أصبحت التعبيرية 
التجريدية منتشرة في كل مكان داخل وخارج أمريكا : 


ومع ذلك؛: كانت هناك جيوب للمقاومة» ولكن الإنكسار كان داخليا نتيجة 
للخلافات والانشقاقات الأساليبية بين أولتك الفنانين الذين استمروا في: إصرارهم على 
استخدام التشخيصء ففكرة ما كان واقعيا في الفن أصبحت مجزأة» وهذا لم يُساعد 
الفنانين الذين يفكرون في أنفسهم في تلك الفترة- على أنهم غرباء لهم وجهات نظر 
خاصة؛ وأصبحت الواقعية بالنسبة للجمهور العريض محددة ومعروفة بالتشخيص» 
وأصبح من الصعب التمييز بين لوحة فنية تشخيصية وبين لوحة مشابهة لها. 

ويتضح من السابق أن الفنانين الذين تم تقسيمهم على أنهم واقعيون اجتماعيون 
مثل بن شان وجاك ليفين 1.6126 13016 قد استمر بعضهم في إبقاء علاقات قوية مع 
عالم الفن الرسمي السائد» وأصبح زعمائهم نظرياء هم أبطال التصوير التجريدي» وقد 
كان بن شان أحد من قام بذلك: حيث انسحب من المجموعة التي أسسها صويرء كما 
أكدت ذلك زوجته برنادا بريزون 282502 8622305 : " لقد أحس شان بأن 
النحبوعة كان نتكرة 5 مشكل: كيز بينننا كانت الإضندان انه التى: فعدثو | عتها في 
الاجتماعات غير الرسمية الأولي مهمة؛ إلا أنها لم تكن أساسا لتكوين منظمه أو جمعية 
رسمية» وقد شعر صوير- بالرغم من ذلك- بأن رحيل شان كان نتيجة لعلاقتة 
الوطيدة مع متحف الفن الحديث» الذي قام بنقد المجموعة." (') 

ومع ذلك؛ فإن معُارضي التعبيرية والتجريدية كانوا هم أصحاب الواقعية 
السحرية» حيث إستعار فن التصوير الأمريكي في الخمسينيات مذهب الواقعية 
السحرية الألماني كرد فعل تجاه الفن الغير موضوعيء . وذلك بالرغم من اختفاء . 
الواقعية في ألمانيا نفسها قبل الحرب العالمية الثانية» فقد جرى إعادة. التفكير والنظر 
في التراث الذي خلفته فقط في الأربعينيات والخمسينيات» والتي أصبح فيها الععال 


.145 :65 .م0 .طاتصرة -واعيدا لمعده8 (') 


ات 


مفتوحاً مرة أخرى في أمريكا أمام واقعية سحرية مستوحاة من المجتمع» وقد بدأ هذا 
من خلال أعمال كل من بول كادموس وجيرد فرئنش وجورج توكر وأندرووايث 
وإيفان أولبرايت بالإضافة إلى أعمال بيتر بلوم ولويس جولي ليمي وأيوجين برمان 
وكذلك أعمال جرانت وود وإدوارد هوين- طعمع1 0م122 ,3057115 123111 


ناا عاء2 , أطععطلى طلهةاآ بطك:5]؟ا , اكقتلصكف , 1001# 60186 0, 
نت مم11 805:0 لطة 117000 ه01 ممقططترة ]1 عطعع ناكا ,مصاع 011811 ,01015آ 


والذين قاموا بتغير قالب وجوهر الواقعية لإبتكار صورا جديدة وغريبة الأطوار »في 
أسلوب يرتبط كثيراً برسم المشاهد الأمريكية وبمذهب الدقة »ويرتبط بشكل كبير 
بالميتافيزيقا الإيطالية. ومن خلال ذلك تمكن فناني الواقعية السحرية- على أثر ما 
توصلت إليه الحركاث الفنية من نتائج هامة في النصف الأول من القرن العشرين- من 
تخطى التقاليد الفنية وبلوغ أهدافهم» منطلقين ليس فقط من الظواهر الحسية» بل ومن 
البتعاتاة'النية لواقم تجديد» ومن التجوبة الملازمة اللذن. الحدنيك» :تلك 'التجرية الت 
قادتهم إلى الاستنباط وخلق مقابلات تشكيلية قادرة على التعبير عن قوى مرئية وغير 
مرئية» واستنباط أشكال جديدة بحثا عن الحقيقة؛ لكي تنقل إلينا صورة المعاناة- معاناة 
الفنانين- التي تعكس حالة إنسانية أكثر شمولا. (') فقد كانت واقعيتهم السحرية ' بمثابة 
المحاولة-- في لحظة تاريخية من الإرتباك وعدم الاستقرار الفني في أعقاب ظهور 
التجريد- من أجل جعل الأشياء من جديد شيئا يمكن لمسه والإمساك به؛ واستعادة 
السيطرة عليه مرة. أخرى؛ والأكثر من هذا " التفاذ والتغلغل فيه روحيا من خلال 
الملاحظة المخلصة الخالية من الاغترار والعجب» وإدراكها من خلال كينوتها الذاتية؛ 
من خلال أسرارها الحقيقية» ومن إشعاغها الخفيض+ وذلك بهدف إيجاد توجها جديدا 
في عالم أصبح فوضويا وغير مفهوم» ومن أجل إدراك وفهم العالم ة, في أكثر ترابطاته 
الداخلية؛" (") 


كد10 - من خلال نقلها إلى محيط غريب عنها - 
نوعا من الغيبوبة الروحية » وإن كانت قد شهدت من قبل نوغا ما من التضخم أو 
العلو الأثري ٠‏ لقد وقعت هذه الأشياء أو العماذاقة حوييق: كلدل قصيليا عن .عاتتها 


(') محمود أمهز الل لكين لامر 1 | ص 
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- ل/ا/ا؟ ب 


وروابطها - داخل نطاق الفراغ أو اللاشئ والوحدة والسحر » لقد بدت بالنسبة لعين 
المشاهد شيئا يكتنفه الغموض والإبهام » لقد صارت تعبيراً عن مخاوفه . 


ويقوم بناء العمل الفني عند فناني الواقعية السحرية الأمريكان على التوافق 
الدقيق بين الشكل- بكل عناصره- والمضمونء الذي تحدده رؤية الفنان وثقافته 
وموقفه ووعيه بكل من التراث الإنساني وملامح اللحظة الراهنة وحتى إستشراق 
المستقبل» وبالتالي فإن أي اختلال في ذلك التوافق من شأنه جعل العمل الفني أن 
يصبح إما شكليا خالصاء وبالتالي يجنح نحو الزخرفة المسطحة؛ أو وسيطا سلبيا يحمل 
مضمونا تعبيرياء وبالتالي يتحول إلى نتاج خبري ينتهي تأثيره بانتهاء ظروف ما يعبر 
عنه ؛لذا فإن كلا من الشكل والمضمون يشكل قيمة إيجابية هامة داخل أعمال فناني 
الواقعية السحرية؛ ليس كل منهما منفصلاً عن الأخرء وإنما متداخل معه وذائب فيه. 


وإذا كان تاريخ الفن قد حفل بالكثير من الأعمال الفنية التي يرتفع فيها الشكل. 
والتشمون إلى سنتر و واخع كال القيمة هقان التضين المدرك تتلا لما لحف افيه 
من رؤى وأساليب وتناولا للعمل الفني وفق ع مون عوادة توتلتؤيية فاذنت اللقرة 
البمصري والتجريد الهندسي الأشبه باللعب المنظم» أو حسية خبرية.قادت إلى حالات 
من التعبير الدرامي المباشرء وبين التطرف بين هذا وذاك؛ وأمام طوفان التجديد تارة: 
والتقاليد تارة أخرى؛ وقف نتاج فريق ثالثء قليل العددء واسع وعميق التأثير في 
تقلقة لحك فيما راق الكل و الواقطه و اند نه مواقينه بوطرق: أداع جدية) وفي 


فين الوقيث يحافظ علي وجرد نيضن الإنسان وحيويته حتى وإن لم يصوره مباشرة. 


ولعل فناني الواقعية السحرية الأمريكيين كانوا من- أهم هؤلاء» فمن خلال 
تجاربهم الطويلة؛ وما قدموه من نتاج؛ ندا على علم ووعي بالبناء الأساسي ليل 
الفني» وهو القائم على التوافق الدقيق المحكم بين الشكل والمضمون. 


لذأ فإن تناول فناني الواقعية السحرية بالذراسة من خلال ما قدموه من"أعمال 
1 00 العمل م8 مهد ا ظ 


حار 3ه 


دون قصد تحميله بهدف الإخبار عن شيء أدبي فقط؛ إنما لأن الفن لغة» ولغة التشكيل 

في الفنون الرفيعة قائمة بشكل حتمي على'"الشكلكهيئة يتشكل فيها"المضمون"كرؤية 
ورأي معاء ليصنعا بناء محكماً يبدو كوثيقة رفيعة المستوى شاهدة على عصرها 
ممتدة خلال تاريخ الإنسان. 


هذا ويعتبر كل من جيرد فرئش وجورج توكر من أوائل المصورين 
الأمريكيين الذين صورا بهذا الأسلوب» حيث عرضا أعمالهما في معرض أقيم في 
متحف الفن الحديث عام ١1541‏ تحت عنوان " الواقعيون الاجتماعيون الأمريكيون 
والواقعيون السحريون " وقد أوضح كتيب المعرض أن مصطلح الواقعية السحرية قد 
بدأ استخدامه وتطبيقه على"عمل المصورين الذين حاولوا عن طريق الأسلوب الواقعي؛ 
أن يجعلوا من خلال رؤيتهم الخيالية والتي تشبه الأحلام رؤى مقبولة لدى جمهور 
الفن» وكان هذا واقعية في الأسلوب وليس واقعية في المضمون.' (! وهذا ما دعا 
بعض النقاد إلى مهاجمة المعرض وخاصة فناني الواقعية السحرية حيث رأوا: ' أن 
مصطلح الواقعية السحرية في غير محله لأن المضمون لا يمكن تقسيمه إلى أساليب 
فنية متعارضة » ولأن المعرض لم يكتف بعزض أعمال التصوير الواقعي التمثيلي فقط 
كما في أعمال فناني الواقعية الاجتماعية؛ ولكنه أشار إلى أن النظرة الثابتة الباردة إلى 
الواقع قد تنتج سحرا خاصا به كما بأعمال فناني الواقعية السحرية؛"7() 


كما استخدم العديد من الفنانين الواقعيين الأمريكيين أسلوب الواقعية السحرية 
في تصوير أعمالهم؛ ولكن برؤية مستقلة كما في لوحات إيفان أولبرايت وبيتر بلوم 
56 جولي ليمي وإيوجين برمان. وأندرووايث وجرانت وود وإدوراد هوبر» حيث 
يشتركوا في المعارض الجماعية لفناني الواقعية السحرية؛ ومع ذلك؛ فقد كان 
ا أقرب إلى روح مذهب الواقعية السحرية. 
فالعمل الفني خلوهم :نذا ع «ميخل :دررمًاابلانة تعاء د رمن :لذن :13لق1يا: لعنة ادو ار اد 
الفنان من واقعهء ومن ذاته وأحلامه وطموحاته» ويصبح السؤال الأنى حول إمكانيات 


,146 .011.2 .م0 .طاتصة -وأعباءآ ه80 () 
0ه .2655 010350 02 'تأأوره المنآ عط .قوع فسخ غ05 كرخ موز" مل 0511ل 1/01 (") 
,1979.206 


- ١1/84 


هذا التحقيق ومدى تأثيره؛ فالفنان وهو يسعى لتطويع قوالبه الجمالية للتعبير عن 
التللقي بين البعد الفردي متمثلا في شطحات الخيال وتحقيق الذات» وبين البعد 
الاجتماعي متمثلا في الظرف العام اجتماعيا وسياسيا إلى أخره؛ فإن ثمة بعداً أخر 
ميتافيزيقياء يرتبط بالبعد الأول ويتمثل في الإيماء نحو المجهول والخوف الكامن في 
النفس البشرية» وهو ما يؤدى بنا إلى الصراع وإلى محاولة تلمس الحقائق واكتشافها. 
فقد قام كل من أولبرايت وبلوم بتنفيذ الخيال الشخصي لهما داخل صور 
مشوهة غريبة... فصور أولبرايت أشكالا متعفنة متعفنة ومتآكلة ولوحات ساكنة كما في لوحة 
' المجموعة الشرسة " ١55١ : ”١‏ ش(50) ه15 مذ 21016) طاعصساظ 11110 ع1 
و بلوم بتضنوزين أشكالة متجاورة غريبة متعددة لرسوم بتحركا 


11 الس 0 
دي لمد” 


مدن 
ا 
1 0 
#١‏ ميلد 
0 1[ 3 
3د 14 2 


0 )ايفان ا الشرسة" ١11/٠‏ 
(عمهتكالق/لا ع1 مزاعاه75) طعسساظ ل[أأ/الا ع1 


مثيرة بشكل زائد في أعمال مثل لوحة ' المدينة الخالدة " 195:5 : 1١519‏ ش(15) 
017 [ةطنعيا8 ع1" وكان إدوين دكنسون وموريس جرافيز مه5ماءآء101 مابتحلظ 
69 7/1013 300 من ضمن الفنانين الذين ابتكروا شكلا شخصيا خاصا للواقع 
مع استشهاد خارجي قليل بالعالم الواقعي داخل أسلوب يُعتبر واقعيا بالاسم» وعلى 
الرغم من ارتباط أسلوب ديكنسون كأسلوب أصحاب مذهب الواقعية السحرية 
بالميتافيزيقا؛ إلا أن لوحاته كانت رومانسية بشكل كبير بإحساس القرن ١1‏ . وكانت 
أشكاله الغامضة؛ء كمخلوقات أولبرايت المعقدة تظهر كأنها مغطاة بنسيج العنكبوت الذي 


ل 1 ااضه 


يوحى لنا بإحساس مميت وقائل وموحي بالكآبة كما في لوحة ' الباحثين عن الحفريات 
١5 / ١57 '‏ ش(/1) 5تعاصناط 1زووه"1 ع1 


ش(93)بيتر بلوم 

"المدينئة الخالدة" 
لف 

017 أقمصععط ع1 ؟ 


بينما كان موريس جرافيز- على 
الجانب الأخر- مهتماً كثيرا 
بالفيدانتال" /هأصدلء7؟ و 010ظ 
قن تضتوون 7الدلوون «القايطية القن 
تعمل كاستعارات وتشبيهات غامضة 
لأسرار الطبيعة؛ 'وفي جوانب 
أخرى؛ يمكننا رؤية تطور هذه 
الأاليت: 'الكافنة نذا والفتسوز 
السحرية على أنها نتيجة للانمزال 
والعزلة التي يعمل فيها الفنان 
الأمريكي بشكل تقليدي."7") 


ش(7)إدوين ديكنسون"الباحثين عن الحفريات' 
-١ 5/58‏ ورعغصمبطظ اأووه]1 ع1" 


(االفيدانتا 776031312 : نظام فلسفي هندوسي مبني على الفيداء والفيدا هي كتب الهندوس الأربعة أو واحد منها. 
162-163 .011.5 .م0 .لاتسرك -ماعناا لعودك8 (') 


ا 


أصول كناني الواقعبة السحربة:- 

كانت هناك مصادر متنوعة أثرت على ظهور فناني الواقعية السحرية 
الأمريكية» فقد كان مصدر هذه الواقعية أمريكيا في جزء منهء كما في أعمال ويليام 
هارنيت ]253206 771111320 التي أصبحت معروفة للجمهور والفنانين الأمريكيين بعد 
فترة طويلة من احتجابهاء وأعمال تشارلز شيلر مهاءء5 082165 التي تنتمي إلى 
مذهب الدقة الفني في فترة العشرينات. 

بالإضافة إلى ذلك كانت هناك تأثيرات مهمة قادمة من الخارجء فقد أثر فن 
عصر النهضة الإيطالي بعمق على فناني الواقعية السحريةء حيث كان كل من الفنان 
بيرودلا فرانشيسكا وأوتشيلو 0ع 210 2 6112 م212 من بين تلك 
المصادر المؤدرة. ظ ظ 

ولكن التأثير الأكبر والأهم كان لكل من اتجاه الميتافيزيقا وبخاصة 
دي كيريكوء واتجاه الواقعية السحرية الألماني وبخاصة أعمال جورج شرميف 
وفرانتس ردايتسفل والكسندر كانولدت. كما كان لأعمال بول دلفو وسلفادور دالي 
ذله2 521972002 لطة عددنج10617 1نلة«طالسريالية تأثير ] كبير ] على فناني الواقعية 
السحرية الأمريكان؛ حيث ظهر نوع من الواقعية السحرية مصحوبا برؤية هلوسية 
كما في لوحة ' المدينة الخالدة " ١914‏ / 1177 لبيتر بلوم ش(45) واللوحة عبارة 
عن سخرية وتهكم وحشي على إيطاليا تحت حكم موسوليني» وهى مشابهة للوحة 
شهيرة قام دالي بتصويرها في نفس الفترة» بعنوان ' لغز ويليام تل " عام ١1174‏ 
أأء'1 صنق 17/111 02 دتمعتصت» فبينما قام بيتر بلوم بتصوير موسوليني 1/1115591101 
كأنه " عفريت علبة شرير" صور دالي لينين 2نه©.1 وهو يجلس أمام البيانو بدون. 
بنطلون.(١)‏ 

وقد حاول بلوم في أعماله صياغة الواقع صياغة تستوي وثتفاعل مع 
متغيرات جديدة. وتعبر عن حاجة جمالية أيضاً جديدة» ويمكن القول أن التجربة 
الملازمة للفن الحديث» قد قادته إلى الاستنباط وخلق مقابلات تشكيلية قادرة على 
التعبير عن قوى غير مرتئية» جعلت من الصلة بين المرئي واللامرئي في وضعية 


01124 .م0 م مم10 كه ه1115 لخ متعطنوط .15 18عدك8 لشة مممقسف. 11 .0(181) 


ا ب 


أقرب من ذي قبل» حاول المصور من خلالها تصوير رؤاه الخيالية والغوامض 
والأسرار وأحلامه الغريبة. ظ 
هذا وقد كانت الميتافيزيقا هي الأساس الهام الذي استندت عليه الواقعية 
السحريةء واستمدت منها وجودهاء للوصول إلى الشكل الجوهري الذي يعتبر قوام 
للعمل الفني عندهمء فقد أعجب فناني الواقعية السحرية بالتصوير الميتافيزيقي المؤلف 
من خيالات الماضي وذكريات التجربة الذاتية والإحساس بالغموض والقلق والبرود 
والحيرة في تصوير المستحدثات التكنيكية الحديثة بجوار العتيقة»وعن طريق تجاور 
هذه الأشياء المتنوعة يسود جو من الدهشة والصدمة والغربة» ويوحي بجو من الخوف 
والرعب في بعض الأحيان. ويتأكد ذلك من خلال مجمل أعمال دي كيريكو التي 
جمعت بين حيرة الغموض ووضوح الفهم» وبين المألوف واللامألوف في آن واحد: 
وذلك من خلال لوحاته التي تصور معالم المدينة وأماكنها الزائلة وساحاتها الخاوية: 
لش اكسبها مدا سانا يعر هن :سما ع وغربة الاشان. كن كلها يحنط به 
كما استفاد فناني الواقعية السحرية من الميتافيزيقا من ناحية الاهتمام 
الموضوعي بالمضمون وجوهر الأشياءء دون التمسك بمظاهر الأشياء وأشكالها 
السطحية؛ وبذلك استطاعوا التعبير غن الجوهر دون العرض. ويتضح ذلك في أعمال 
جيرد فرنش. كما في لوحة " المرواغة " ١141‏ ش(548) 27 ولوحة " الحبل " 
١ 4‏ ش(11) 0 ع1 


كما يتضح تأثير أعمال 6 دي كيريكو وبخاصة لوحة ' الحنين إلى 
اللانهائي " أنظر ش(7) على أعمال المصور إدوراد هوبر وبخاصة في لوحة " مركز 
حرس السواحل " ١5151‏ ش(١٠٠)‏ 5181008 60310 00356 ولوحة "التل والفنار" 
37 ش )٠١1(‏ 11111 ,عكناه10ة غطعز.] والتي صور فيهما هوبر أشكالا معمارية 
بمنطقة نيو إنجلند 54ةاع10 7160 ونجح هوبر من خلالهما في اختيار الزاوية 
المناسبة واستخدام الإضاءات و الظلال على المنظر والأشكال المعمارية» فالضوء 
والظلال متجاورة مع بعضها البعض الإيجاد عالم من الأشكال الصلبة والضخمة ذات 
بناء متماسك وثابتء. كما منح هوبر الشكل واقعية ذات طابع ميتافيزيقي توحي 
بالغموضء» كما أن الظل والنور الذي قسم الفنار عموديا يذكرنا بلوحة دي كيريكو 


8م - 


واختياره للزاوية المناسبة للإضاءة على البرج؛ وكذللك ١‏ ستخدام دي كيريكو. خط 
المقدمة لتحديد الأرض» وأيضا استخدامه التضاد ما بين اللون الأحمر لقمة البرج ضد 


لون السماء الأخضرء وكذلك قام هوبر في لوحته باستخدام الإضاءة للفصل ما بين قمة 
الفنار يلونها القرنفلي الأحمر الشاحب عن اللون الأزرق للسماء "() 


سدسم جب مح ماماض 4 بحا همهو جا نج جار وج ريعب 
٠ .‏ 00 وم 


ب د 0 
0 


ش(48)جيرد فرنش'"المراوغة" 
-١1/‏ 5/2510 4 - عم0] 11 


وبالرغم من أن مصوري الواقعية السحرية الأمريكيين قد تبنوا عناصر فنية من دي 
كيريكو كانت تشكل الأساس الفني لاتجاههم الفني » إلا أنهم حوروا هذه الوسائل » 
وأخضعوها للتعبير عن أغراض خاصة » هدفهما ليس تجسيد الأشياء في جوها 
وإطارها الطبيعي فقطءبل الإثارة والغرابة؛حيث استمدوا من مبادئ التصوير الإيهامي 
مسرحها الفضائي » وبعض من عناصرها الصوريةءوكان لهذا المسرح الحلمي القائم 
على التقابل اللغزي لادُشياء وبما فيها من أضواء وظلال هلوسية أهمية كبرى . 


وده يبفضل هذا التقابل الاد عقلاني بين عناصر التمثيل 3 ينتقل المصور 
جيردفرنش من نموذج العالم الخارجي المرئي إلي النموذج المنبثق عن العالم الداخلي 


8.38 ,,لإمقصمع0 .1993 معلاعمة؟ ععمم م8 تعصدعظ معامن 0 016 (') 


ا 


٠‏ حيث يعيد الفنان تقويم الأشياء المألوفة وتوزيعها على ضوء علاقتها الضمنية 
والمرقافرؤيقية »نيع أن يزلا عرو ميحيططها الفطبيعي + كنا قعوفنا أن تاها +« ويضيعها 
ذاكل اطن كديةة اك تفيل وشاعرية:عفالاقياء الى صو ها أعباله كما ف ادن 
43 )توق كنيعي الوك في :اناهن + ,رفعلت لحان و لكى بويع مو اوها 
لظيية "قو لم اتسون الذانيا: حمق عوك يوحن انلها يعالة كيال ركو هن 
طابع العزلة والفراغ » فيثير الخوف والقلق ٠‏ عالم غريب لا حياة فيه أشبه بعوالم 
المدن القديمة المهجورة » وهو ما يلاحظ بوضوح أيضا في أعمال إدوارد هوبر كما 
في ش )٠١١٠٠٠٠١(‏ فهي مدينة يملؤها الصمت والضياع » وشعور بغربة الإنسان عن 


(١ ٠6 شس(‎ 

إدوراد هوبر 
'مركز حرس السواحل" 
512121-١7‏ 013:0 


١ 


5 “ل 


ش(١١٠)‏ 
إدوراد هوبر 
"التل والفنار"5577١‏ 
111 امصعسب سهد 


ما ىلم ١‏ 


الأشياء المحيطة به » وقد اشتملت تلك الأعمال على خليطاً متنوعا من الرموز 
والدلالات الرامية إلي الشعور بالتوتر النفسي والعزلة والاغتراب » وهي تفيض 
إحساسا بمأساة الإنسان تجاه مواجهته للمدينة الحديثة التي سلبت من وجوده مغزاه 
وعزلته وأشعرته بضآلته ووحدته . ظ 
الصذات المشتركة بين فناني الواقعبة السحر به وبين افناني التصوبر الميتائيزيقي: 
ويمكن إجمال الصفات المشتركة بين فناني الواقعية السحرية الريك ونام 
التصوير الميتافيزيقي على النحو التالي: 
- الإهثمام بالتعبير عن جوهر الأشياء. 
؟- تأثرهم بفناني عصر النهضة الإيطالي مثل بيرودلا فرانسيسكا وباولو أوتشيللو 
كما في أعمال جورج توكر وجرانت وود ش(7١٠)‏ و(7١٠).‏ 
2- تفضيل الثابت والساكن على المتحرك للتعبير عن الزمن المتوقف كما في 
أعمال هوبر ش(4 .)٠١‏ 
4- التعبير عن مظاهر ومشاعر القلق والغموض والحيرة والغربة في لوحاتهم 
كما في أعمال أولبرايت وتوكر ش(5١٠1١٠).‏ ظ 
ه- ربط الجديد بالقديم والحاضر بالماضي بواسطة خيالات الماضي وكذلك . 
المستحدثات التكنولوجية كما في أعمال جرانت وود وهوبر ش( "١٠.؛‏ 
.)١/‏ ظ 
- الاهتمام بعنصر الفراغ كما في أعمال جيرد فرنش وهوبر .)٠١4:11(‏ 
- تصوير الأشكال المعمارية القديمة كما في أعمال هوبر(؛ .)٠١‏ 
- الاهتمام بعنصر الخيال في أعمالهم كما في لوحات جيرد فرئنش وأولبرايت 
ش(86535١١1).‏ ظ 


سد 


0 
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١ 
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01١1 
جورج توكر‎ 


'السوق"5145١‏ 
4-0 نايا 
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ا ا و 10 
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ش(١١٠)‏ 
جرانت وود 


'القوطي الأمريكي"٠57١‏ 


06011 3ه نرم 


”نيل الهس ندا ع محةان: 


0 


ش(4١٠)إدوراد‏ هوبر '"صبيحة الأحد المبكرة' 
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علاقة الشكل بالمضمون في أعمال فناني الواقعبة السحريبة. 
أ-أهمبة الشكل عند فناني الوافعبة السحربة:- 


إذا كان الفن هو عملية إبداع لأشكال قابلة للإدراك الحسيء فإن مفهوم تلك 
الأشكال يأخذ أهمية كبرى» حيث أن العمل الفني لا يصبح ذا مظهر حسي يقبل 
الإدراك» إلا إذا استحال إلى أشكال» ولابد لذلك الشكل أن يتخذ طابع " الكل " المتسق 
مع نفسه» القابل للإدراك كموجود له وحدته العضوية» وكيانه المتفرد القابل للوجود 
كقيمة في ذاتهاء وليس باعتباره وسيطا يذكرنا بشيء آخر. 

وإذا كان اهتمام فناني الواقعية السحرية منصبا على الشكل ككيان معبرا في 
ذاته» فذلك لأنه يحمل رموزا ذات معنىء وليس مجرد إشارات لأشياء وأحداث 
وانفعالات نفسية لدى الفنان» ومعنى هذا أن التعبير الفني عندهم في أشكال ليس مجرد 
استجابة لموقف أو انفعال أو حتى حادث واقعي فقط؛ بل هو بالضرورة لغة رمزية 
تمتد بمعرفتهم إلى ما وراء الخبرة الواقعية أو دائرة الحياة المعاشةء لغة واقعية رمزية 
مركبة» متعددة الخيوط محكمة في نسيجها يتشابك في تركيبها الخيال والتصوير 
والإدراك وبراعة التنفيذ التقني في أن واحد. 

وتلك اللغة تتشكل في هيئة هي " شكل " العمل الفني؛ وذلك الشكل قائم على 
أشكال أولية» هي العناصر التي يستلهمها أي من فناني الواقعية السحرية في البداية: 
ليحولها بعد إمرارها على ما يبدو كالمعمل الداخلي إلى مفردات خاصة:» مرتبطة أشد 
الارتباط بقدر التوازن الذي يحققه الفنان بين الوعي العقلي والشعور الباطني والخبرة 
الجمالية وخصوصية التقنية الأدائية. 

والشكل في أعمال فناني الواقعية السحرية ليس مجرد ملامح العناصر التي 
يستلهمها الفنان أو حتى يؤلفهاء وليس مجرد قيمة مجموعها فقط؛ وإنما هو محاولة 
تجسيد موضوع مرثئي مواز لعديد من الأفكار والرؤى التي تعتمل في عقل الفنان» بناء 
على حواره المستمرء مع الطبيعة المرتية من ناحية» وتدخلات نشاطه الذهني 
تصوراته وأحلامه الباطنة من ناحية أخرى- كما في لوحتي ' المراوغة ' و " الحبل ' 
لجيرد فرنش ش(18 ٠‏ 14) وذلك الموضوع المرئي يأخذ أشكالاً وصورا متعددة: 


سما 8 سه 


تتحدد ملامحها وفق ما استطاع الفنان تحقيقه من توافق دقيق متسق بين الأداء التقني 
المكتسبء ونشاطه الذهني الخلاق بحيث يصبح النتاج تنظيما خاصاء تخضع له 
العناصر المادية المكونة له» مكونة بذلك مدرك بصري قوامه التناسب والتوافق 
والإبقاغ:واللوق: ولأمليسن :و إيجاذلك الخركة والسكوق وما يحمله كل كلك :من شحتاك 
تعبيرية ترتبط بذاتية الفنان؛ تلك الذاتية التي تجعل من العمل الفني عنده ليس مجرد 
شكل خالصء وإنما موضوعا تعبيرياً يتشكل في هيئة بنائية بحيث يصبح " التعبير 
والبناء ' كلا متكاملاً لا انفصال بينهماء وبالتالي فإن قراءة الشكل في أعمال فناني 
الواقعية السحرية لا يحتاج لتصورات آتيه من العالم الخارجي فقطء كما لا ينبغي أن 
نستحضر أحداثا وموضوعات عند قراءة العمل الفني لديهم؛ لآن الانفعال بالعمل 
والحوار معه ينبغي أن يكون انفعالا نقيأء آتيا من التلاقي المباشر مع الشكل أولء ثم 
ما يستطيع ذلك الشكل أن يحمله ويوحى به من مضامين وانفعالات جمالية متسقة» لان 
علاقات الشكل الجمالية تحمل القدرة في حد ذاتها على إثارة الانفعال الجمالي بها- كما 
في لوحة ' النفق ' لجورج توكر- ش(5١٠)‏ حتى لو تغيرت المثيرات الأولي بعد ذلك 
وبمرور العصور والأحوال الخارجية. 

ولي معنى ذلك بالطيع الوقوف فحسب إزاء الأشكال الخالصة الغين مرقبطلة 
بمضمون.. كما هو الحال لدى بعض فناني التعبيرية التجريدية السابقين لهم» وإنما لابد 
للعناصر المجردة في ذاتها كالألوان والأشكال تار د وار وان 
وغيرها أن تتفاعل مع الأفكار والرؤى؛ تفاعلا يتيح لها أن تنتظم في تراكيب من 
شأنها إحداث الحوار مع المتذوق بشكل " ديالتيكي" وليس قسرياً. 


إذن فالعمل الفني عند فناني الواقعية السحرية موضوع مركبء تدخل فيه 
عناصر مرئية تتبلور وفقها ملامح الشكل وعناصر خيالية وفكرية تضفي تفرداً على 
ذلك الشكلء فالشكل إذن هو المحور الأساسي في العمل الفني» فما لم يتوفر فيه تنظيم 
متفرد لعناصره التركيبية الأولية لا يكتسب قيمة فنية تيح له أن يبقى ويؤثر. - 


م اس 


ب - دور المضمون وعلاقثه بالشكل :- 

رأى فناني الواقعية السحرية أن الميتافيزيقا تمثل لديهم باب الأمل للوصول 
إلى نظريات فنية » يقوم عليها فن حديث لم يتح لأحد من فناني العهود السابقة 
الوصول إليه» سواء من حيث الفكرة الإبداعية المضمونية» أو من الناحية الأدائية 
التي اتخذت مذاهبها تلك الطرق المتعددة تبعا لمبادئها واتجاهاتها التي تشعبت في 
القرن العشرين إلى ما قد يصعب حصره من الأساليب. 

ومن هنا يبدو التباين الكبير بين ما كان يتبع من نظريات الماضي وأساليبها 
لتقليدية؛ التي كان قوامها الجمال المطلق ومطابقة لمظاهر الأشياء» وبين نظريات 
العصر الحديث التي لا تعطي اهتماما لتلك المظاهر بل تبحث عن المضمون وثعبر 
عن الأشكال الجوهرية الممثلة لحقائق الأشياء. 

فمنذ ظهور التصوير الميتافيزيقي بدأ ذلك التحول الكبير من الشكل إلى 
المضمونء وتغيرت اذلك الرؤية التي كانت ترى الشيء مجرد ذلك الشكل الجميل 
فحسب؛ وأصبحت نظرة الفنان مشددة إلى ذلك المعنى الكامن في الشيء وإلى تلك 
الحقيقة المستترة وراء ذلك الشكل الظاهري» الذي لم يعد مثار اهتمام الفنان كما كان 
امسدع دنه الناخنة التوصويعية لكر الحوهرجة وللسفقة الكل كن 
جوهر هذا الشيء. ١7‏ ظ 

فيبدو الموضوع في أعمال فناني الواقعية ادر وقد انتزع , من سياقه 
الفعلي» ليندمج في " كل " جديد بوصفه جزءا متكاملا معه» وهذا الموضوع حين 
يندرج في علاقات جديدة» فإنه يكتسب تعبير جديداء أي أنه يصبح موحيا بمضمون 
بق افقو الفيكك: المونتديدة: ظ 

ولا يكون للمضمون قيمة في العمل الفني إلا لأن الشكل ينظمه ويهذبه؛ ولو 
كان الشكل مضطربا أو غير جيدء لما بدت للمضمون أية قيمة» سوى أنه تعبير 
سطحي دون عمقء وذلك لأن الشكل والمضمون معا لهما أهمية متساوية ومتداخلة في 
أعمالهم, حيث يعتمد كل علئ الأخرء وليس من الممكن فهم أي منهما 1 تقديره إلا 
في داخل الكيان الموحد الذي هو العمل الفني لديهم. . 


(() حسن محمد حسن: الأصول الجمالية للفن الحديث. تحيل مفصل عن أثر الفلسفة الجالية الديمة في 
الاتجاهات الفنية الحديثة. دار الفكر العربي. ١915١‏ من 1 ظ 0 
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ولابد لنا أن نفرق بين الموضوع كمثير أولي والمضمون- برغم ترابطهما 
معا- حيث إن الموضوع من الممكن أن يتناوله عديد من الفنانين» بينما المضمون 
يتحدد وفقا لكيفية تناول الفنان لموضوعه؛ ودرجة صهره له وتوفيقه لأدواته وأشكاله 
وما يقصده من معان. لأن الأشياء في ظواهرها قد تختلف عن الأشياء في حقيقتهاء 
حييك أن نظاهز الأشكال- للكائنات ومشتلت: الأقياء. لذ كعبر .هن احفقة هذه الكانتاك 
وتلك الأشياء» بحيث يكون جوهر الشيء ومضمونه مختلف تماما عن الظاهر الشكلي 
للشيء. وأن ذلك الشكل السطحي إنما هو ستار خادع؛ قد يخفي وراءه حقيقة أو معنى 
أو جوهرا ذا صفات بعيدة كل البعد عما يعبر عنه ذلك الشكل السطحيء الذي هو في 
أغلب الأحيان قناع زائف؛ يستتر وراءه مضمون الشيء»؛ الذي يعطى صورة صادقة 
له. () 


أي أن المضمون يأتي نتاجا لكيفية معالجة الشكل والموضوع المطروح معاء 
ومن هنا فإن المضمون ليس ما يقدمه الفنان» بل أيضا كيف يقدمه؛ في أي سياق وبأي 
درجة من الوعي الاجتماعي والفردي» وبكيفية امتلاكه لأدواته الأدائية ودرجة 
سيطرته عليها بحيث تصبح التقنية والفكر واحدا له هيئة متفردة؛ وبالتالي فإن مفهوم 
الواقعية السحرية هو كونه تعبيرا إراديا , يقترن بخلق عمل متفرد ويظهر ذاتيه الفنان 
ووجهة نظره من خلال لغة معبرة؛ يتجاوز فيها الموضوع المطروحء بسبيل الإيحاء 
بمضمون خاصء يكتسب عمومية وفقا لدرجة وعى الفنان وقدرته على طرح ذلك 
المضمون؛ دون تعسف ومن خلال شكل متفرد» وهذا الشكل لا يجيء بهدف الوصف 
لأن ذلك الوصف يجعل الخاص الداخلي الناتج: عن إدخال المشاعر وتفرد الرؤى عاما 
عاديأء من الممكن أن يتفوق عليه وصف أخر أكثر دقة قة» بينما التعبير يتأتى عن قدرة 
الشكل على تكثيف الخصائص الفردية» وتجسيم المشاعر في هيئات متفردة قادرة على 
التواصل وإثارة الحوار الإنساني مع العمل الفني. كما في ش(5١٠)‏ - 

وبالتالي فإن العمل لابد أن يتسم: بوحدة عضوية تتأثى من علاقة الشكل 
بمدلوله, ا ا الا 0 
الخارج» أو 5 تتوالد بالاصطناع والتوفيق أو حثئى التلفيق, وإلا تحول العمل الي إلى 


('أ) حسن محمد حسن: الأصول الجعالدة لان اليك و ص 577 
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إشارات مصطنعة وصفية» تضعف من التعبير ومن أصالته؛ بل ومن كونه الصورة 
المنطقية الموازية للإحساس والمشاعر والرؤى والرأي معا . 


ويتضح المضمون إذن في ذلك التناول من قبل الفنان لما يحسه ويراه ويعرفه 
ويتفاعل معه محولا إياه وفق خياله الإبداعي7) وتصوراته الخاصة؛ وبعد إمراره على 
ما يبدو كالمعمل الداخلي إلى الشكل» قائم على علاقات الخطوط والألوان والضوء 
والمافي جولنا مق :ذلك الشكل «رزذاك: الهدن كلذ تسبووو را :رخاف الكل التصبووو اه 
ككيان قابل بذاته للحوار مع الآخرء بل والتأثير فيه ليس كشكل فحسبء ولا كمضمون 
ومعنى فقط؛ وإنما كمدرك حسي وعقلي وبصري معا. 

ومن هنا فإن عملية الإدراك القائمة على نقل المشاهد الخارجية كما هي بدون 
تدخل لا تستطيع أن تنتج أكثر من تسجيلات سلبية لواقع قائم بالفعل» ويصبح بالتالي 
دور الفنان هنا كالوسيط السلبي أو كألة صنع واستنساخ فحسب. وبنفس الدرجة حينما 
سيم الفكن: الاق ركهم عتر رق المصمانقت أن المتل. بكارحرقة وا لل بتكا هلز 
الحال في بعض نماذج التجريد السابق عليهم- يظل الأمر واقفا عند حدود الإشارة 


("'الخيال الإبداعي :-الخيال الإبداعي هو نمط جديد أو تسلسل جديد من الصور الخيالية والأفكار التي. 
تخدم في حل مشكلة ماء وهو وسيلة داخلية جديدة لتمثيل المشكلة ومحاولة البحث عن حل لهاء لذلك فهو 
هام في جميع الفنون: والفنان ذو القدرة الخيالية العالية هو من يخلق المواقف التي لم يفكر فيها أحند مسن 
قبله أو التي توجد من قبله؛ بل قد لا توجد بعد ذلك؛ ويمكن وصف الخيال على أنه إيجاد أشكال جديدة أو 
تصورات جديدة لمضامين قديمة وابتكار أشياء جديدة أو مواقف تكون لها قيمتها التفسيرية الأصلية» وقد 
أشار الشاعر الفرنسي الشهير بودلير إلى أن " الصفة الأساسية التي يتصف بها المصور الفنان ليست هسي 
المشاهدة بل الخيال» فالخيال في الفنون الجميلة هو سيد الملكات؛ وهو الذي يحلل العناصسر التي تقدم 
للحواس»؛ والعقل يعيد تشكيلها كما تتراءى له؛ وما العالم المرئي كله إلا مخزن صور ورمسوز يعطيها 
الخيال مكانة وقيمة نسبية» وهو نوع من الغذاء على الخيال أن يهضمه ويحوله؛ فالخيال الإبداعي إذن هو 
نشاط عقلي تنتج عنه صور وإستبصارات جديدة؛ تقوم بإنتاج شيء يتصف بالجمال والصدق ويبتعد به عن 
العشوائية» وقد أشار روجرفراى :8.5 إلى أن الفنان يعيش حياتين: الحياة الخيالية والحياة الواقعية» وبين 
هاتين الحياتين يوجد ذلك التمييز الكبير» ففي الحياة الواقعية تكون عمليات الاختيار الطبيعي الناجمة عن 
ردود الفعل الطبيعية كالابتعاد عن الخطر مثلاً وتجنبه ذات أهمية كبيرة في العملية الكلية؛ أما فسي الحيساة 
الخيالية لا تكون مثل هذه النشاطات أمرأً هاما أو ضرورياء ومن ثم فإن الوعي الكلي قد يكون مركزاً 
حول الجوانب الإدراكية والانفعالية للخبرة موضع الاهتمام. ظ 

شاكر عبد الحميد ؛ العملية الإبداعية في فن التصوير » ص 0377 
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البصرية؛ دون النفاذ إلى جوهر الحس الداخلي» ودون الارتباط برؤية استشرافية تأخذ 
من السابق والحالي للارتفاع بالآني؛ وبالتالي فإن دور الفنان أيضا في تلك الحالة يظل 
. كالوسيط السلبي» الذي يقدم شكلاً بلا مضمون أي مظهر دون جوهر فحسب. 
وفي كلا الحالين يبدو النتاج ناقصاء الأمر بالضرورة لابد أن يقوم على 
التوافق المنطقي وليس القسري بين المعنى أو المضمون؛ وهو ما يأتي عن طريق 
مؤثرات خارجية تتحول داخل الفنان بعد الحذف والإضافة إلى معان من ناحية؛ 
والشكل الذي يتأتى عن طريق إعادة ترتيب وتركيب العلاقات الشكلية» وفق قدراته 
وخبراته الادائيه التقفنية ووعيه بها من ناحية أخرى. ومن التوافق بين المضمون 
والشكل يأتي العمل الفني كفعل إيجابي متشكل في هيئة متفردة متكاملة. 
ولعل أهم ما في الواقعية السحرية هو تخلص الفنان من القوالب القديمة 
والتحرر من الالتزام بنقل العالم الخارجي كما يبدو له من الرؤية العادية» واكتشاف 
أهمية سبر أغوار اللاشعور والوجدان؛ والتصن 3 كيفية خلق نتاج جديدء لا يتوقف 
الأمر فيه إزاء الموجود المرئي الخارجي» وفي نفس 0 الدرجة لا يتمادى 
حتى يصل إلى اللاموضوعية التي تقود إلى اللعب الخيالي المبهر أحيانا فحسب؛ وإنما 
لابد للنتاج كي يصبح إيجابيا أن يكون متوافقا في اتساق بين الشكل الجديد المستحدث 
والمضمون الفكري والوجداني الذي يتسع لتصورات العقل وتداخلات المشاعر معا 
بحيث يصبح السطح المطروح؛ ليس حاملا لصورة إدراكية أو تحليلية فحسبء وإنما 
حامل لفعل أقرب في مفهومه من الحدث الذي تحدثه علاقات إفراز العقل وانفعالات 
المشاعر وبراعة الأداء 5 ظ ظ 
ولذلك كان فناني الميتافيزيقا أول من نبه إلى أهمية ذلك في البداية: ثم جاء 
من بعدهم كل من فناني الواقعية السحرية وواصلوا بذورهم في وغعى ومهارة 
واضعين أسسا لمفهوم علاقة المضمون بالشكل- وكان لذلك أثرا كبيرا فيما أتي بعدهم 
من نتاج- حيث رأوا أن الفنانين يجب ألا يهتموا بظواهر الأشياء فقطء وأنهم يجب 
عليهم أن يركزوا كل اهتمامهم في إبراز الفكرة القائمة وراء مظاهر الأشكال» وأن 
تكون عنايتهم منصبة كذلك على جوهر الشيء دون اهتمام كبير بالشكل الظاهري؛: 
بحيث تكون الأعمال الفنية معبرة عن مضامين الأشياء دون أشكالها السطحية؛ وبذلك 
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أصبح المضمون هو الممثل للعمل الفني.' )١(‏ ويعتبر من أبرز سمات الفن في العصر 
الحديث. 


جم -أهمبة التنظيم والصبباغة كي بناء العمل الذي :- 


لاشك في أن تطور الصياغة في الفن منذ مستهل القرن العشرين إلى الآنء قد 
استطاع أن د يحقق جانئبا مما دعا إليه أفلاطون في فلسفته من حيث التعبير عن الجوهر 
دون العرضء أو على الأقل عن الحقيقة النسبية التي يمكن للفنان المعاصر أن يتخيلهاء 
متخذا في الأداء تلك الأساليب الابتكارية التي قادته إليها تجاربه في البحث عن الجديد 
المستحدث من الفن» ولكن الفنان المعاصر لم يعبأ بتحقيق تلك المثالية الجمالية حيث 
أتخذ في الأداء ان تلك انسور التي تسل على إمقط الب سوا مها الجمفية ا 
الأخلاقية ما عد القيمة الميتافيزيقية يقبة التي تعبر عما وراء ا الأشياءء أو تمثل طبيعتها أو 
جوهرهاأ وحقيقتها. 

فقد تغيرت مفاهيم السراعة افر مننا بان لاوا ا 1 ليب 
الأداء التقني لديهم؛ في نهايات القرن التاسع عشرء وتبلورت تلك المفاهيم: بشكل مثنام 
على أيدي الفنانين الذين يعدون نقاط ارتكاز رئيسية في تاريخ الفن الحديث» وعلى 
رأسهم سيزان وفان جوخ وجوجان ومائتيس وبيكاسو ودي كيريكوء الذين استطاعوا 
الانتقال بالفن من مجرد النزاع بين الواقعية والتأثيرية» إلى التعبير القائم على علاقة 
الشكل بالمضمون علاقة تنتظم فيها العناصر الشكلية في هيئات تصنع شكلا مستحدثاء 
يرتبط به المضمون ارتباطا عضوياء بحيث يصنعان معا نسيجاً.واحد قادراً على 
التعبير في بلاغة ودون مباشرة. 

وتلك الأشياء المستحدثة لا تجيء هكذا من الخيال فقط وفقا للمصادفة» لأن 
ذلك من شأنه أن يقود للعب العابث فحسبء كما لا تجيء من تحوير ملامح الشكل في 
الطبيعة» بشكل تعسفي بهدف الاستحداث فحسب؛ وإنما تأتى وفق نظام خاص مرهون 
بدرجة الوعي لدى الفنان» ودرجة حساسيته الجمالية» ودرجة مهارته الأدائية انا + 
حيث نتشكل له وفق ذلك رؤية إبداعية خاصة» تتيح له بالتالي مهارة إبداعية تجعل من 
تناولاته للشكل والمضمون معأ شيئاً فريدا معبرا. وإذا كان المضمون هو جوهر 


(') حسن محمد حسن: الأصول الجمالية للفن الحديث. المرجع السابق ذكره. ص4. 
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الرؤية الفنية» فإن فعل الفن ذاته يتجسد في الشكل» وذلك الشكل ينبني على 
لعلاقات الإيقاع والتناسب والتباين بين العناصر الأولية» في صياغة متفردة» تعبر في 
مجموعها عن وحدة كلية بين الشكل في مجموعه كمبنى والمضمون كمعنى. 


التنظيم إذن هو إحداث ضرب من التآلف والانسجام بين عديد من العناصر 
المختلفة التي تعد بالنسبة للفنان مادة أولية» يصيغ فيها- كعناصر جزئية- عمله الفني» 
فيكسبها دلالة تعبيرية» وتلك الدلالة التعبيرية لا ترتبط بالضرورة بموضوع خارجي 
واقعي» أو تعبر عن حقيقة معينة» كما لا تتأتى عن علاقات الأشكال الأولية» فى 
صراعها مع بعضها أو توافقها في تناغم» وإنما تتأتى عن طريق تلك العمليات التي 
يقوم بها الفنان من اختزال وتحوير وإضافة وترتيب وصياغة تؤدى في النهاية إلى 
ذلك النسق الواقعي السحري. كما في ش(9١٠‏ 
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ييخ 2 منهنك 


ش(5١٠١)جيرد‏ فرنش"الازدواج".٠56١‏ - عاطناه<1 ع1 


وذلك يختلف في نتيجته النهائية من فنان لآخرء حتى وإن تشابهت ظروف 
التناول ومنظور الرؤية وقدرات الأداء التقني؛ لأن الأمر مرتبط أساسا بالفنان ذاته من 
الداخل وبقدرته الخاصة على التنظيم والصياغة.' ولهذا فقد أصبح بطل العملية الفنية 
الحديثة هو المصور ذاته بأحاسيسه وذكرياته وانطباعاته الشخصية- بمحاولاته 


1 524 


الجزئية ذات طابع المغامرة- فإذا عرض العالم الخارجي في لوحاته فمن خلال 
قريحته وحواسه. ولهذا فقد جاء الفن الحديث أميل إلى الذاتية منه إلى الموضوعية. 
وأكثر تغليبا لوجهه نظر المصور. إلى الحياة من تغليب واقع هذه الحياة» فاللوحة 
الحديثة تأتى في النهاية محملة بشخصية الفنان» تنضح بكل تجاربه الذاتية» بعد أن 
كانت اللوحة قديما محاولة لتسجيل الواقع ومتابعته سواء كان واقعا يكنا أو ذنكيا' 0 

وإذا ما نظرنا في كيفية تناول مجموعة فنانين لموضوع واحد» سنجد أن كلا 
منهم قد تناوله بمفهوم تركيبي مختلف عن الآخرء جاعلا من عملية تنظيم العناصر بعد 
تاها تعن معولكة إل اكلي 3 سبراهتها كن قل اتقلن :يوي ينم ذلك تو سياد 
متفرداً يحمل سمات مختلفة تماما عما يقدمه الآخرون؛ وذلك برغم تشابه الموضوع 
وتشابه العناصر الأولية فيه؛ لكنهم يصلون عن طريق أسلوب التنظيم والصياغة 
الخاص بكل منهم؛ إلى نتائج مختلفة كل الاختلاف. وذلك ما سوف يتأكد ويتضح عند 
دراسة أعمال فنائني الواقعية السحرية. ' 


1 نعيم عطية : حخصاد الألوان ؛ مرجع سبق. ذكره. ص‎ )١( 
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رؤبة أجم قناني الواقعية السحرية:- 

أدرك كثير من فناني الواقعية السحرية مهمتهم وواجبهم تجأه عصرهم. 
وجرى من خلال ذلك فهم الحقيقة والواقع بصفته تصور عاكس واضح وممكن التدليل 
عليه للظروف الاجتماعية للعصرء ولكنه يحتوى- في نفس الوقت- على مدخل إلى 
مستوى للواقعية كامن وراء الأشياءء .أنه بعدا ميتافيزيقيا ينبغي استهلاله من أجل 
استحضار وتخيل أحوال وأوضاع الوجود الثابت والقاطع للاشياء. 

ومن خلال الارتباط البصري الإستراجعي بالموضوع المدعى في الحقيقة 
والواقعه- ضمن دائرة موضوعات الصورة- يبدأ مجال تشكيلي خالي؛: ويجرى 
استغلال هذا المجال بطريقة متنوعة ومختلفة عند تشكيل وبناء مفردات اللوحة 
المنعكسة» عند التنفيذ الرسومي لهاء عند قربها وتشابكها التركيبي أو بعدها في علاقتها 
لاضن : اننطوو رون بكالال. تونق ويكنهها لاني رن زو قولف لكين از 
التصور يتعلق بالقطع بالسؤال عن المقاصد الضمنية» وصياغة ما الذي تريد اللوحة 
أن تقولهء والذي يتجاوز النقل 
البصري للشيء: مثل عزلة ووحدة 
الفرد لدي جورج توكر ش(5١٠)‏ 
وأوصاف الحياة الهادئة الوادعة 
المليئة بالشوق والحنين ادى جرائت 
وود ش(١١١).2‏ والقوة الغامضة 
للأشياء لدى جيرد فرنش ش(5١٠١)‏ 
هذه هي فقط بعض الأمثلة الذي 
يمكن ذكرهاء وبذلك فإن التفكير في 
تصنيفات شكلية يقودنا إلى المستوى 
المضموني.ء وإلى سؤال عن 


تصورات وتخيلات الحقيقة التى ش(١١١)جرانت‏ وود"المرآة والنبات"1175١‏ 
1 ك1" 3110 تلو ترلة /ذا 


تجسدت في اللوحات:" )١(‏ 


تاعقع22 لق عل لماع ".لإ اللأتاعهء "لام 01 الث 4171612211 .اللو8. 1.21 نامل بتاع لم00 لاوا (') 
610214 , عأسرن لا بجع لز 
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إن وصف المعالم الشكلية يجب أن يجرى النظر 00 الرجوع إلى 
مضامين ومقاصد ما يقوله الفنان» ولذلك يصبح من الواضح أن التشكيل والتنفيذ 
الرسومي والأشياء المصورة لم تتجه إلى السؤال والبحث عن التطابق النظري 
للتصوير والوصف. حيث أن فن التصوير في الخمسيئيات- مع وعيه وتركيزه الجديد 
على الموضوع وذلك في أعقاب التحليل التجريدي للأشكال- لم يستهدف إعادة الحقيقة 
فيها تضليل وخداع للحواسء» بل إن الأمر تعلق ودار حول استهلال وبداية نظرة 
مميزة إلى الحقيقة والواقع في اللوحة؛ وفيما يتعلق بهذاء فقد انقسمت تصورات الحقيقة 


بصورة أساسية إلى مواقف متنوعة. 


وقد كان الأثر الواضح للتصوير الميتافيزيقي على أهداف فناني الواقعية 
السحرية؛ هو السعي نحو عزل الأشياء وتخليصها من كل المتعلقات العادية» وجعلها 
. تبدو في جوهرها بدون السياقات أو الارتباطات المصاحبة لها » ومن خلال هذا كان 
ينبغي من جديد التوصل إلى شئئ بدا لهذه الأشياء أمرا مفقودأ » وذلك عبر التطورات 
والأحداث للفن » كان ينبغي - من جديد - إظهار طهارة واستقامة الأشياء . 


ويعتبر كل من بول كادموس وجيرد فرنش وجورج توكر من أكثر الفنانين 
الوأفعريق: النهووين اللمريكرين النرى إرقطة أضميع هذا النذهت تفن أذهان سيور 
وم يرتبط غؤلاء الفنانين. بالصداقة والعلاقات الشخصية فقط» وإنما ارتبطوا أيضا 
بتفضيلهم لاستخدام طريقة ة التلوين المعروفة باسم التمبراء والتي منحت لوحاتهم ألوانا 
لأمده وتكلير | نيظتها كذانا لا يمكن تحقيقه تحقيقه يقه بأي وسيلة أو خامة أخرى» . 


وقد بدأ كل من كادموس وفرنش في تصوير لوحاتهم بهذا الأسلوب الجديد. 
فق فق فزاككن اف :و العيقة السدروة تينح التزاضرل: الفتحالة: الوذه ف: ا عا 
كادموس؛ كما إختلف عنه أيضا من خلال تبسيطه للأشخاص والأشكال. وغل الرغم 

فخ الكنهرة الزائدة التي حصل عليها كادموس أولاًء إلا أنه أكد ويصر على أن فرنش 
هو السابق له بالفعل في اتجاه الواقعية السحرية قائلا: لقد أقنعنى باننى من الممكن أن 
أصبح فناناء وأنني لسث بحاجة لكي أكون فنانا تجارياً "1') كما كان فرئش السبب في 


00 ا 00 
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استخدامه لأسلوب التمبرا في التلوين» على الرغم من أن فرنش قد قام- في البداية- 
بالتصوير بالألوان الزيتية» وقد قام كادموس بدوره بتمرير هذه الطريقة إلى جورج 
توكر. 

ويتميز وضع بول كادموس في حركة الواقعية السحرية بأنه وضعا خاصاء 
55 نك الال اانه قل تدا هذا المصطلح- على الأقل- في أمريكاء حيث 
برز اهتمام كادموس الشديد بالتفاصيل والجزئيات» مؤكدا على الخصائص والصفات 
المميزة لإظهار الحقيقة بنظرة واقعية خالصة؛ ومن أجل ذلك انتقل أسلوب تلوين 
التمبرا على أرضيات ناعمة؛ مما ساعده أثناء تصويره للأشخاصء» على استخدام 
طبقات ألوان خفيفة ومتنوعة» وقد أدت طريقته في التلوين هذه إلى ظهور انطباع 
ببرودة أكبر وبالتباعدء وهو ما جاء وفق مطلب مصوري الواقعية السحرية- نحو 
تجرد واقعي غير عاطفي. وكانت هذه اللوحات في أغلب الأحيان مرتبطة بالواقعية 
الاجتماعية خلال فترة الثلاثينات" كما اصطبغت أعماله الأولي بنوعا من السخرية مع 
نوع من الشهوة الجنسية التي لا يمكن أن نخطئها عند رؤية تلك الأعمال."7) 


وقد كان هذا الخليط متفجرا ومحدثا للفضائح: ويتضح ذلك في تصويره 
لسلسلة من اللوحات تجسد حياة البحارة في: أوقات لهوهم» كما في لوحة " ماذا يحدث 
داخل الأسطول!" ١974‏ ش(١١١)‏ !1161'12 126 التي تم منعها من العرض في 
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ش(١١١)بول‏ كادموس"ماذا يحدث داخل الأسطول!"14 ١17‏ 
أصز 'اعم|م عون 
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معرض أقيم بواشنطن تحت رعاية الحكومة» حيث صرح وزير البحرية قائلاً- في 
ذلك الوقت كما أوضحت مجلة تايم 11116:" بأن هذه اللوحة قد تكونت داخل خيال 
فاسد دنيء لشخص ليس عنده أي إدراك أو فهم للظروف الواقعية داخل الأسطول '() 

وقد علق كادموس على ذلك الأمر بدون انفعال قائلا: " انه كان يستمتع 
بمشاهدة البحارة عندما كان صغيرا أنني أعرفهم بصفة شخصية» ولم أكن أحام بأن 
أكون منهمء أو أن أقيم علاقة مع أحدهم؛ ولكن كانت هيئاتهم ملفتة للنظر عندما كنت 
أفوم بمراقبتهم لفترات طويلة.' () فلم يكن كادموس ملتزماً برسالة أو قضية للدفاع 
عنهاء ولكنه التزم بتصوير الأشكال الدقيقة المعبرة عن الحقيقية البسيطة» فلم تكن 
الأشياء المبتذلة في الموضوع المصور؛ ولكن الحقيقة الكامنة به» ولهذا قام بتصوير 
جميع الأماكن العادية البسيطة التي تعبر عن أمريكاء كما في لوحة ' جزيرة كوني ' 
5 ش(١١١)‏ لصهاذ1 /إ6م00) فقد سحرته تلك الجزيرة» فقام بوصفها على أنها 
حشد من الناس في كل اتجاه متجردين من ملابسهم» ويتحركون بحريةء " وقد سعى 
الفنان من خلال تصويره لها الاحتفاء وتمجيد ما يراه في الجزيرة» بالإضافة لوجود 
دافع شهواني متغلغل داخل 7 الأمريكي. وعلى - من أن الو تصويره 
المباشر للأشخاص والذي 
بثير أنطباعا بأنها تجسيد 
لأسطورة حديثة؛ فإن 
نزعاتهم الجنسية المتفاوتة 
تبوح - بصورة غير نهائية- 
بالعلة النفسية للعديد من 
الانحرافات والإضطرابات 
الاجتماعية التي انتشرت 

ثرة داخل أمريكا." () 


' 500 اموي ب 9 :ل الوذ جو ؟ ْ 
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واللوحة عبارة عن تغيير بسيط للموضوع الذي استخدمه- من قبل- المصور 
ريجنالد مارش 713:55 15310ع26 الذي أثر تأثيرا كبيرا على رؤية كادموس في هذه 
الفترة»ء ومع ذلك كان هناك نوع من النسكرة الواضحة بصورة كانت غريبة عن 
مارشء لدرجة أن مجموعة الفنانين اللذين كانوا يرسمون لوحات(كوني أيلاند )بجزيرة 
كوني قبل ذلك قد هددت برفع قضية على كادموس بتهمة القذف وتشويه السمعة. 

وبحلول فترة الأربغينات» صارت لوحات كادموس أكثر خصوصية؛ حيث 
ظهرت مجموعة من الأعمال خصصها للخطايا السبع المميتة 5مذ5 106201 67/اء56 
؛ وهي عبارة عن شخوص رمزية خيالية» كما كان هناك مشروع أخر عبارة عن 
محتوطة وتتائعة مق اللرجااك الف تون المهيوو قي النسن الحموعة مين اللكور 
العراة في منتجع ساحلي بجزيرة فاير لط ك1 6نزة] 

كنا في. لوحة " فانتازيا على 'موؤضوغ لذكتون. إبن 7 1545 ين )1١1(‏ 

5 عتمعط1 2 مه وأكقتمح7 والتي تبدو أنها نابعة من الافتنان الشهواني 

الخالص.»وذلك من ظ 


ويمكن إدراك التقنية 
البسيطة للفنان - من 
خلال هذا العمل سس 
والتي تبدو فيها 


مهارته. وإن كانت ش(*١١)بول‏ كادموس'فانتازيا على موضوع لدكتور إس"5147١‏ 
5 .نآ معط 1 2 00 وأقواومج] 


في بعض الأحيان 


ع الا ات 


ذات إحساس انتقائي في التصميم تحت 555000 كما تتضح قدرته الممتازة 
في إظهار التفاصيل على نحو واضح عند تصويره للمارشال وتأثيرها المروع الذي 
يدعو للصدمة ويثير الاشمتزاز بالنسبة للشخصين الجالسين. !) 

وتعتبر هذه اللوحة تجسيد نموذجي لكل قيم التصوير الكلاسيكي»؛ من رسوخ 
البناء والتمائل والتوازن الهندسي ومثالية نسب الجسم» مع قدر من التحوير والإضاءة 
الداخلية والظلال الكثيفة التي تؤكد تجسيم الأجسامءولكن هذه القيم البنائية ليست هي ما 
يعطى هذا العمل سحره.إن هذا السحر يكمن في حركة الشاب وتطلعه إلى المجهول. 

إلى جانب هذه الرؤية» فقد حقق الفنان لنفسه خواص بنائية جديدة» مثل لجوثه 
إلى التحوير والمبالغة أحيانا في أشكاله وخطوطههء والمبالغة في استخدام الإضاءة 
السحرية المنبثقة من نسيج هذا العالم» وتكراره لبعض الكملووز والأشكال وترديدها في 
اللوحة بشكل منتظمء وقد ساعدته هذه العناصر الثلاثة( التحوير والإضاءة والتكرار) 
في ربط التكوين بشكل محكم؛ وتحقيق إيقاع منتظم فضلا عن تحقيق شيء من روح 
الأسطورة» ومن السحر الكامن من جذور الوجود الإنساني نفسه» والذي يولد في وقتث 
واحد إحساسا بالعجز ووعيا بالقوة» خوفاً من الطبيعة مع القدرة على السيطرة عليها؛ 
وهذا هو الجوهر الأصيل لكل فن. 

وعندما عاد كادموس إلى موضوعاته الحضارية المعاصرة في السنوات 
الأخيرة- كما في لوحته المسماة ب "الفناء ' ١544‏ ش(4١١)‏ 4صتامئع :1ط كان 
تعليقه الاجتماعي أقل اهتماماء وأصبح العنصر الشهواني تقوو ا ذو ووسنوي رو قذ 
فسر الناقد الفني 'لينكولين كيرستاين 111156612 مامءه1.آهذه اللوحة وأوضح الهدف 
الرئيسي منها قائلاً: " إننا نرى في هذه اللوحة أحد أبناء الأرض» وهو يختلس ما 
اعتادت الشمس أن تسقطه على أرضه المحرومة» ونرئ عضلاته الغارية التي أثر 
عليها الجوع الطبيعي» وهو يقف متورطأ في الأخبار اليومية غير المناسبة» والتي تبدو 
وكأنها نوع من الكلام التافه الذي ليس له معنى» ويحدد التناقض بين جماله وأي أمل 
للاستفادة من قدراته من خلال التفكير أو المهارة» وبين التقصير الذي يصاحب تابعيه 


1957.21 011 ادا لأ6أع 50 1611م لعزخ بللعل8 ,اللة1.8آ: مط ل(') 


اث لاس 


ش(4 ١١)بول‏ كادموس"الفناع"/5 ١9‏ 
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المرغوب فيهم » وتبين الزمالة الجافة والأنف المقوسة والتشويش الفارع لجيل 
زائد غير مرغوب فيه... الهزيمة الثابتة لحرماننا الحضري!" 7 
قله بون كانموهن فق خلال -منشل: اعمال« تعن ١‏ تاشيدن ناويا ' نوريا 
يتصف بشدة التدقيق في أقل وأبسط التفاصيل؛ وذلك بأن ألزم نفسه بالرؤية والتسجيل 
الخالصينء والنقل الهادي الدقيق للشيء المنظورء إلا أن طبيعته المتحفظة ذات التركيز 
الأكبر كانت موجودة دائما في لوحاته؛ مما ساعد على إستناء نوها من التوتر الخفي 
عليهاء وكلما كانت اللوحات أكثر هدوءا من تأكيد وتقرير القوى الشريرة والشياطين 
في عصر ما من العصورء كلما بدت هذه اللوحات أكثر تعبيراء وكلما كانت النظرة 
إل الأشتكال: أكذن :انفهمال" وحعرادية كلما كانت أكذر قو لاو رقصيراها. 


0 .2 .م0 .لغامدك -عأعبرا لعودلظ (') 


سس اج ج لا مم 


أما المصور جيرد فرنش فقد كان واحداً من كبار الواقعيين السحريين الذي لم 
يكتب عنه كثيراء ولم ينل الشهرة المناسبة له إلا مؤخرأء ومع ذلك فقد كان له تأثيرا 
كبيرا على أسلوب كل من كادموس وتؤكر اللذان يدينان بالكثير لهء خاصة من وجهة 
النظر التقنية» حيث تميزت أعماله بالقوة والبراعة الفنية» واهتمامه كذلك باستخدام 
تأثيرات الخداع البصري والإيحاء بالغموض في لوحاته. فأنتج معني جديداً للشئ ناتج 
عن توظيفه داخل اللوحة ؛ فأشياءه لا توجد في أماكنها الطبيعية » ولكنها مصورة في 
محيط مبهم من صنع الفنان » وبإضاءة غير محددة الاتجاه » مجردة من ذاتيتها وتكاد 
تفقد معناها المألوف لدينا » وتدخل في علاقات أخرى غير مألوفة » وذلك يزيد من 
الغموض والدهشة لتلك الأعمال . كما كانت أعماله مصدرا لإعجاب وتقدير الجمهور: 
بموضوعاتها وتكويناتها وتقنيتها المتنوعة وأسلوبه في صياغة الأشكال» والضوء 
الوافر الساطع. والتضاد بين الظل والنور والمساحات الفراغية, وكثافة اللون بين 
العتمة والشفافية» والطابع السكوني المخيم على أشكاله وضآلة الإنسان ورصائة 
التكوينات وغيرها من قيم التشكيل والبناء.. ذلك العالم الخاص الذي يحيطه الغموض 
تارة والسكون والسحر تارة أخرى؛ كما في لوحة " الحبل " ١9554‏ ش(15) 126 
06 التي تعتبر من أكثر أعماله شهرة» حيث تتميز بنوع من الغموض الغير عادى؛ 
وفيها يصور فرنش درسا للسباحة يقوم فيه أشخاصا كبارا بتعليم الشباب السباحة- 
وهي تشبه لوحة ' الفناء " لكادموس من حيث الغموض- حيث يتعرض المشاهد 
لطبا عباق: لشكوسن ااقظة اجون باللريحة يتنر ون في وين ناموش 
فالشباب العاري مستعبدا ومعرضا للتعذيب بواسطة تقيدهم بالحبال- كرمق :شاف 
لحالاك: التق فقا زواسظلة ارانتقاف الباق الذي زوجم بالحيل كرخة 
في القوة والسيطرة. (') وفي هذه اللوحة يقترب فرنش من الميتافيزيقيا » من خلال 
تصويره طبيعة شبيه بالهلوسة والهذيان» نتيجة لتركيزه على ضعف الإنسان وقلة 
حيلته بالنظر إلى عالم مليء باليأس والعنف» وهكذا وضع الإنسان في بؤرة اهتمامه. 

تأثر فرنش من هذه الزاوية السحرية الخيالية التي نظر منها دي كيريكو 
لجوهر الأشياء وحقيقتها الميتافيزيقية » وساعدته على التطور وربط الجديد بالقديم 


150 .48 .م0 .طاتسرة -عأعناءآ لندجظ(') 
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والحاضر بالماضي وكما أكد كيريكو بأنه من الضروري أن تكون الصورة انعكاسا 
لإحساس عميق وغريب ٠»‏ فقد نجح جيرد فرئش في التعبير عن هذه الغرابة المدهشة 
في لوحاته .العميقة التي صاغ فيها الأفكار المستترة للتداعيات المتبدلة والمتغيرة في 
الخيال ليميط عنها اللثام تدريجيا كما في لوحة " المرواغة "' ش(18) التي تعتمد على 
البناء الفني' البسيط القائم على مبدأ التوازن في التصميمء والاعتماد على المنظور 
والتجسيم الخفيف للعناصر مع التوزيع المتعادل للألوان» مضافاً إلى ذلك الإيحاء القوى 
بالمجهول والغموض الذي بسيطر على الأشكال والعناصرء وذلك الطابع السحري 
الذي ظل يبثه في اعبالة 'مميرا :اختافيت و اندي والذي يوقظ في النفس الإنسائية 
أعمق الأحاسيس والمشاعرء فالحياة الإنسانية عنده ذات شة شقين الأول منها واضح لا 
خفاء فيه» والشق الثاني خفي غامض لاا وضوح فيه ويرمى لقنن إلى الكشف عن 
جوانب هذا الوجود الخفي وأبعاده. ظ 


فنجد أن الشخوض- التي كانت في الواقع . نسخ متعددة من نفس الشخص- 
تحاول تجنب النظر بإصرار إلى الأشخاص الأخرى ولبعضها البعض» وبالرغم من 
وقوف الشسخص العاري في أقصى اليسار أمام. المرآة ؛ إلا أنه يخفي عيناه بإحدى يداه 
بحيث لا يرى نفسه في المرآة» ويظهر الشخصان الآخران- العراة- وكأنهما يؤديان 
طقوسا دينية أمام البوابة العالية بشكل مبالغ فيه» والتي يوجد في مقدمتها سلالم 
. للصعود عليهاء ويوجد «اخل البوابة اكيخاها أكرينة تترد أوضاعهم عن طريق مرآأة 

أخرى في نيانة الممر أو الفراغ الذي تؤدى إليه هذه البوابة», وبالرغم فزن أن الأسارف 

والنسب والتفاصيل واقعية- كما يتضح ذلك مثلا في القدم العارية للشاب الذي يركع 
على ركبتيه- إلا أن المشهد يوحى وكأنه يحدث خارج نطاق الزمن. ويتضح من خلال 
تصويره للأجساد العارية أنه لم يهتم بالإثارة في أعماله؛: 3 يهتم بإبراز السمات 
الفردية المميزة لأشخاصه» ومن خلال أسلوب تلوينه وإضاءته القوية الحادة. رفض 
الفنان أن يضفي صورة رومانسية على الأجساد العارية» وإنما جعلهم في مواجهة مع 
المشاهد. 0 ظ ظ ظ 

وتعكس لوحة " الازدواج " ش(4١٠)‏ تأثير.أراء العالم النفسائي كارل 
جوستاف يونج على جيرد فرنشء فقد استخدم فيها مستويات وإرتفاعات طبيعية متعددة - 


للاىة #5 سم 


لتحديد مراحل النمو الجسمانيء» ويمثل بطل اللوحة- الشاب العاري- النفس القوية 
الخارجة من الأرضء» وهي تنتقل من حالة اللاوعي إلى حالة الوعي» وتظهر 
الشخصية المرتدية لملابسها والتي تركع على ركبتيها وهي الشخصية المزدوجة/ 
البديلة التي 3 تدفع الشخصية العارية لكي ترتفع إلى أعلى وتحثها على ذلك من خلال 
حركة يديهاء ويمثل الشاب الأسمر الذي يجلس باسترخاء تام الحرية والتحرر من 
الاضطهاد والقمع» أما نقيضه أو ازدواجه فيتمثل في السيدة الواقفة على يسار اللوحة 
بطراز ملابسها الفيكتورى. " وقد عمل فرنش على إيجاد علاقة جمالية بين الأشكال؛ 
حيث أكد تكوين اللوحة بنظام إيقاعي يربط العنصر الإنساني العاري بعناصر أخرى. 
عبر المجال البصريء مبدعاً حالة من الإيقاع الراقص في حالة سكون() 

واللوحة يغلفها إحساس بالغموض والشاعرية؛ يعكس إحساساً روحيا عميقاء 
فالأشكال فيها تبدو وكأنها قد تحركت خارج إطار الزمان والمكان في عالم أقرب إلى 
عالم الحلم منه إلى عالم الحقيقة والواقع. فغالبا ما تعالج لوحاته مشاكل وأزمات ساكني 
المدن» وما يشعرون به من إحساس بالعزلة والتجاهل والعجز في مواجهة الضغوط 
المتزايدة لحياة المدن. ظ 


ويتأكد تأثير فرنش على أعمال جورج توكرء فنلاحظ أن حالة القلق الموجودة 
في أعمال فرنش السابقة ة تظهر أيضاً في لوحة ' النفق " ش(5١٠)‏ التي تعتبر 
أشهر لوحات توكرء وقد علق عليها الفنان قائلاً: : أنني أفكر في المدينة يه 
على أنها نوع من السجنء ويبدو لي أن النفق هو مكان جيد لتمثيل إنكار الأحاسيس.بل 
وإنكار الحياة ذاتهاءويُعتبر وجوده تحت الأرض ويعلوه ثقل رهيب شيء هام عد 01) 

إن لوحات توكر تتعامل غالبا مع مشاكل وأزمات الإنسان/ الفرد ساكن 
المدينةء عن عزلته وتجاهله وإحساسه بالعجز في مواجهة الضغوط المتزايدة للحياة 
المدنية» فقد شرح توكر بطريقة فاترة-- شخصية المعيشة المدنية التي تشبه الحياة داخل 
السجن التي يمكن أن نراها على وجوه الناس الذين يسيرون في الشوارع وهم 
مهمومين أو تراهم محشورين داخل الأنفاق والطرق الفرعية في المدينة. 
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ىم م 


فكانت رؤيته عن مدينة نيويورك رؤية قاسية» حيث قام بتصوير مظاهر 
الاغتراب والإحباط والعزلة في تلك الفترة ليس فقط في لوحة " النفق '؛ ولكن أيضا 
في أعماله الفنية الحزينة عن الواقع» مثل 'مكاتب الحكومة" حيث نرى الأفراد من 
عامة الشعب وهم يشتبكون مع موظفي الحكومة» الذين لا يقومون بإنهاء مصالح 
'هؤلاء المطحونين» بل ويتعمدوا أن يوقعوهم في دهاليز الروتين. 

وفي لوحة " النفق ' صور توكر الأشخاص بكل مظاهر القلق» وكأنهم 
ينظرون بخوف :الى #ينذيم' الشييية بالنسكزا:.حراةا يشغط الدقك المنخفض عليهم؛ 
واحاطين بإضاءة صناعية (فلورسنت) باردة جعلت ألوانهم أكثر بياضاً إلى درجة 
الشحوب المرضيء؛ وجعل ظاهرة ' رهبة الاحتجاز " والخوف من الأماكن المغلقة 
والضيقة شديدة الوضوح من خلال ظهور بوابة الخروج الدوارة على يمين اللوحة؛ 
وتبدو قضبانها الطويلة لأول وهلة وكأنها. حاجز يمنعهم من الهروبء» كما استخدم 
التكرار كوسيلة لتقفوية وتكثيفت مضمون. ومغزى اللوحة: فالرجلان اللذان يرتديان 
قبعتين ويقفان خلف بوابة الخرؤج هما صورة لرجل واحدء أما السيدات الثلاث 
الواقفات خلف بوابة الخروج هن لسيدة واحدة» والثلاثة رجال المرتدين لمعاطف 
بوضع متكرر داخل أكشاك التليفون- إلى البيسار- هم لشخص واحد يجسدون صورة 
ذاتية للفنان. ' )0 


لي 


وتعتبر لوحة "النفق' واحدة فقط من 5" لوحات توكر التي تتناول موضوعات 
عامة معاصرة: ولكن هذه:اللوحات لم توضح أبْداً المدى الكامل لفنه؛ فقد كان من أكثر 
فناني الواقعية السحرية اهتماماً بمشاكل: التكوين المحكمء وتعتبر لوحة النفق مثالاً 
يوضح الطريقة التي قام من خلالها بدمج الأشخاص مع وضعهم داخل إيقاعات معقدة. 
فوضع الشخصيات بخلفيتها ذات الزوايا المائلة و استخدامه للفصادن الضود ئية المعقدة 
يُعتبر مّهما بدرجة أهمية الشخصيات نفسها وطريقة وقوفها في المشهدء وكذلك اهتم . 
توكر بتعبيرات ومشاعر الملل والخوف والإرهاق على وجوه أشخاصه في اللوحة؛ 
ولم يهتم بإبراز سماتهم الفردية المميزة لهم كأفراد.. ' ظ 
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حدقي ات 


ومن خلال هذا المثال يتضح تأثير توكر بكل من ريجنالد مارش وهايز ميللر 
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إليا 


ويتضح ذلك في لوحة " جزيرة كوني " ١954‏ ش(5١١)‏ 1512800 /0003) فموضوع 
اللوحة مقتبس من مجمل أعمال مارشء ولكن التكوين والأسلوب في اللوحة قريبيين 
بدرجة كبيرة من لوحات عصر النهضة الإيطالي» حيث أكد توكر التضاد ما بين 
المكان المظلم الذي يجلس فيه الأشخاص في مقدمة اللوحة؛ وما بين الخلفية المضيئة؛ 
ويتضح تأثيره كذلك من خلال أسلوبه في رسم الأشخاصء» حيث سافر توكر 
إيطاليا للإطلاع على فنونهاء وبعد عودته مباشرة قام بتصوير مجموعة من اللوحات 
التي تأكد فيها تأثره بفن التصوير الميتافيزيقي؛ كما في لوحة ل ا 
وبالرغم من كون الموضوع أمريكياء حيث يصور سوقا مفتوحا من شارع بليكر 
1 ؛ إلا أن تأثير الميتافيزيقا كان أكثر وضوحاء وبخاصة أسلوب تصويره 
للأشخاص المتسم بالجمود مع عدم اهتمام بالتفاصيل» واستخدامه أسلوب تلوين قريب 
من لوحات الفريسك. 


حي 5 ب 


فالقوى السحرية للأشياء المفردة للوحة لا تكمن فقط في المبالغة الرسومية 
لهذه الأشياء أو في النزعة التصويرية المفرطة في الواقعية» بل تكمن بالمثل في 
إمكانية تغريب الأشياء " إن الأمر يتعلق بقيامنا بنقل ما هو معروف لنا بطريقة ماء 
بحيث نستطيع حقا أن نحدد هويته عن طريق البصرء إلى درجة أنه يبدو لنا غريبا؛ 
لأنه قد ثم إبرازهوتصويره داخل اللوحة من خلال رؤية غير معتادة لناء أو تم الإتيان 
به ضمن سياقات لا نعرفها أو ننظر إليها حتى اليوم على أنها أمر غير ممكن أو 
ون | 

وهناك نقطة هامة يجب ملاحظتها في العديد من لوحات توكر الأكثر جاذبية 
وواقعية» وهي أن اهتمامه الشكلي المصحوب بنوع من الإثارة الجنسية كان مرتبطا 
أيضا بلمسة من اختلاس النظر ومشاهدة أشياء من الواجب عدم رؤيتهاء وكان هذا 
واضحاً بشكل خاص في مجموعة النافذة التي أتم رسمها بعد انتقاله من مدينة مانهاتن 
إلى مرتفعات بروكلين عام ١1517‏ » فقد 
استوحي موضوعاتها من حياة الشارع في 
المنطقة المزدحمة جدأ والمليئة بالخليط من 
الناس» حيث كانت نوافذ المنازل المبنية من 
ادلو «الأخموات' مفترهة :زانما تكله 
بالناس طوال فترة الصيف. وكان توكر 
متعمدأ في تجميعه المكثف لأجساد الناس 
من خلال الشبابيك المفتوحة؛ كما نرى ذلك 
في لوحة " النافذة " 1١96/4‏ ش(5١١)‏ 
97 .كيف يشغل جسد الرجل والمرأة 
كل. المساحة الشاغرة تقريبا ذاخل. إطار 


النافذة» في جو ذات انعكاسات ضوئية نابعة 


من مصدر خفي » ظاهرة على الوجوه كما 
لو كانت أثار جو ملىئ بالسحر والشعوذة » 


ش(5١١)جورج‏ توكر"النافذة"1564 - بنر000م1/ا 


68 يأك ,08..الععلطء تاطعة5 عبعل؟ , .طنوط لعأ صداط تعععليظ ممعتبال .وموك (') 


2ه 1ت 


لما يمليه هذا الموقف من تعبيرات للوجوه النائمة / اليقظة في نفس الوقت ؛ والغريب 
من خلال هذا الجو أن مضدر الضوء غير معلوم » كما لو كانت إضاءة شموع نابعة 
من داخل الأجساد ذاتها وليس من مصدر خارجي ؛ مما أعطي لهذه اللوحة جو ملئ 
بالغرابة والسحر والغموض . ونرى أيضا أن التأثير الفني راجعا إلى التماثيل 
المنحوتة في عصر النهضة»ء حيث أكد ذلك توكر قائلاً: " أنني أفكر في لوحات هذه 
المجموعة من أجل نحت شكل مجسم ذو نقوش بارزة سفلية ومُدعم من الخلف؛ وهناك 
فنانون يقومون برسم الجو المحيط بهم» ولكنني أرغب في نحث هذا المحيط؛» لكي 
أضغط الفراغ وأدفعه إلى مقدمة اللوحة بقدر استطاعتي."(0) 
الكنانبن المستخلين :- 

على الرغم من قيام فناني الواقعية السحرية السابقين- بتكوين جماعة متماسكة 
تربطها أواصر الصداقة والتعاون العمليء إلا انه كان هناك العديد من الفنانين 
الواقعيين المنفردين؛ الذين اتخذوا طريقهم المستقل تماماً. وكان أقرب هؤلاء إلى روح 
جماعة الواقعية السحرية هم إدوارد هوبر وجرانت وود وايفان أولبرايت وأندرو وايث 
الذين شاركوهم برغبة قوية في تحقيق الواقعية التي كانت مع ذلك ذات محيط خيالي. 

ويعتبر إدوارد هوبر من أهم رموز الفن الواقعي الأمريكي: حيث صنفه نقاد 
الفن كشخصية محورية في تاريخ الفن الأمريكي؛ فقد استطاع أن يصيغ تجربته الفنية 
رشك حدة مو كاكل: الوكين على القكابةه ووالر غم عزن تلك اتعدية غناك بالة 
مزاجية- مرتبطة بالتصوير الميتافيزيقي- استطاعت أن تخترق أعماله الأولي» وعلى ‏ 
الرغم من أن هذه الحالة قد نتجت عن المواقف الأمريكية الخالية من الأخطاءء إلا أنه 
اختار أن يرسم ويصور بطريقته هوء فكانت المدن الأمريكية- في رؤيته الفنية- 
العف رز عحية رازج نولم رق كا انها مز شاذك بامتكات النسات بو راكنا كدق 
مكان: الويف تق يحدودقا مغل يما" 'أطلق. :غلية. عور يجيو لي يريك ون المزلة 
ننوتافؤويوة #نقيدالة كالب القرراة كانه شعت اراد والاعمان: الاكحارية بوالار ده 


ينبا 


153 00 0 -016نانآ لو () 


كا ]1ت 


العقلية» وكان عزاؤه كامنا في تحديد أن المركز الهادي الذي يعمل كدفاع ضد التفاؤل 
والرضا الزائدء قد يهدد بفقد الاتصال مع ما أحس هو بأنه قيماً حقيقية. () 

كما استطاع هوبر من خلال موضوعاته الإنسانية المتعددة أن يلمس شيئا 
عميق الجذور في النفس والروح الأمريكية» فشعر الأمريكيين أنه يعبر عنهم وعن 
حياتهم بصدق؛ كما صور الكثير من المشاهد الأمريكيةء والشيء الذي يبدو غير 
أمريكي في أعماله- بالنسبة للشخص الغريب- هو نظرته التشاؤمية في لوحاته 
وتميزها بالحزن والكآبة» فقد اهتم دائما في أعماله بالتعبير عن الشعور بالوحدة 
والانعزال والاغتراب في أمريكاء كما عبر عن الشعور بالملل الإنساني والخوف 
المرضي. ظ ظ 

'وقد كانت العزلة في حد ذاتها موضوعاً ظاهراً في أعماله» حيث كان فنانا 
عميق التفكير بدرجة كبيرة؛ وكان قادرا على: تعميم إحساس الوحدة والإغتراب الذي 
يشعر به العديد من الأمريكيين... داخل موضوع عالمي شاملء» ولم يحاول- على 
عكين الولقفيق السحرنوق ومصووي النشناهه الأمرزيكيق أن «يعية. الحياة: إلى «تقليات 
وأساليب العصور الماضية؛ ولكنه بدلا من ذلك » نذر نفسه لتطوير أسلوب مختصر 
يكون متوافقا مع تخيله ومضمونه الوطني » ومع ذلك. يقوم هوبر بالإيحاء بنوع من 
التشعريرة على رسومه التي تكون الأشكال فيها مجُمدة كأنها على هذا الحال في 
موضعها منذ الأزل» كذلك لم يقبل هوبر. المصالحة مع العاطفة» فأشخاصه الذين 
يشعرون بالوحدة داخل المكاتب» ومحطات البنزين الفارغة تتحدك .عق التاقية. : ولك 
هذه الأشكال تفعل ذلك بنوع من الحدة والشفقة التي تقوم برفع أشخاصه إلى حالة أبعد 
وأكبر من معاناتهم التافهة. " ) وقد عبر هوبر بشكل نموذجي- في أعماله- عن 
' الإنسان/ الفرد الذي يشعر بالوحدة والعزلة».وجعلنا نختلس النظر إليه» معبراً عن 
مشاعره الداخلية وحاجته الملحة إلى الاتصالءكما في لوحة '" ضوء الشمس 0 
المطعم " ١55/8‏ ش(7١‏ 0 2-7 112 غطع تلمسك التي تصور دن وامرأة ‏ 
مجهولين لا يوجد بيذ بينهم أي اتصال :مبسطا أشكالهم للحفاظ على الإحساس القوى ‏ 
بالمكان» مولدا مناخا: هادثا لمدينة كبيرة ولكنها ساكنة» وذلك عن طريق 5 


.أن .00 .هع لأعتتلظ أ0 ختذ 6 16 .ةلاطوول 1101 () 
63-14 1 1ن .م0 .م 7تاأتمتقط نوما ممم .«ععلاج/ا مط 1(") 


كذ ايه 


الأشخاص في أوضاع جالسة ثابتة» بنسب صغيرة الحجم؛ بالإضافة إلى الظلال 

الواضحة الناتجة عن إضاءة الشمس القوية» وقد سيطرت الخطوط الأفقية و الرأسية 

على تكوين اللوحة» مما أوحى بقل وصلابة المكان." () » ومن خلال هذا العمل يتأكد 
5 0 : 0 1 1 سد ' 56 8 ب 


ين 7 0 0 


ع معام سلة عاد تل شي جل ١‏ لاعن 
ل 


ده 


٠ 0‏ 5 ينجي "ذا 
0 , 1 0 3 ا 


ش(7١١)إدوارد‏ هوبر"ضوع الشمس داخل مطعم"158١‏ - 03616212 2 مز غطع اناك 
تميز هوبر بقدرته على ترجمة الملاحظة الشاملة التي لا رحمة فيها للواقع بدقة كبيرة 
؛ ومن ناحية أخرى إعطاء اهتمام وعناية وجدانية بالتعبير عن كل ما يحدث ليس 
بصورة مباشرة » ولا من خلال المبالغة والغلو في التعبير وتحريف الأشكال ؛ بل 
بصورة غير مباشرة من خلال حدة ورهافة الملاحظة والنفاذ النفسي داخل الأشياء » 
وتصعيد الألوان إلي الثوارن وعدم مطابقة الواقع في توتر مستتر ومتشابك. 

كما يتأكد ذلك في لوحة ' محطة البنزين '" ١554٠‏ 85© ش(18١١)-‏ فقد قام 
هوبر بتصوير موضوعات غير تقليدية ولم يسبقه إليها أحد من قبل؛» حيث لم تكن 
محطات البنزين قبل ذلك موضوعا مرئيا بالنسبة لفن التصوير- ولكنها أصبحت فيما 
بعد مصدر إلهام العديد من فناني الفن الدارج( البوب أرت)- وفي تلك اللوحة يظهر 
بوصو ح شخصا واحدا يقف أمام إحدى المضخات» وبالرغم من وجوده فإن باللوحة 
إحساس بحالة من العزلة والوحدة؛ وقد أكد هذا الشعور الجو العام المعتم للوحة. 


!1 ,طق ططق بحصقط.ععمعء أععمدظ أحناوز/ا 01 دع نارهم ععأمياظ لمفسلظ محملاء() 
ا ا ١‏ 


لد 


كما استطاع هوبر نقل أحاسيس ومشاعر الوحدة والانعزال في لوحاته حتى ولو كانت 
مليئة ‏ بالأشخاصء.كما في لوحة"عربة الكراسي المميزة"556١اش(95١١)‏ 2لة01) 
)»كما نجح كذلك في الإيحاء بأن هناك علاقات تربط هذه الأشخاصء» وهي علاقات 
مركبةءكما أكد جو اللوحة بألوانها الباردة مشاعر الوحدة والانعزال. 


ش(5١١)إدوارد‏ هوبر'عربة الكراسي المميزة"556١‏ - نيه “ج01 


و١‎ 


وقد استمد هوبر أسلوبه الفني من التصوير الميتافيزيقي» فقد كان هدفه تكثيف 
وتركيز انطباعاته» فأهتم في أعماله بالموضوعات والمشاهد الأمريكية البسيطة 
وباللحظات الغير مألوفة» وقام بتبسيط أشكاله بدرجة كبيرة وحذف التفاصيل الغير 
مهمة» واستخدم مساحات كبيرة وغمرها بالإضاءات والظلال؛: وقدم عالم المدينة 
مجردا من الإنسانية بدرجة تثير الشفقة والرثاء. وقد وصل الأمر- كذلك مجددا- إلى 
التوجه الخالص لهوبر نحو وقائع وأشكال حياة مُعاشه تتصف بالابتذال والمجهولية 
وفقدان الملامح المميزة ومكونة من ملايين النسخ. () 

كما اهتم ببناء الشكل؛ حيث نظم كل شيء على نحو منطقيء وتبدو الأشكال 
مصمتة ومبسطة على نحو حادء معبرا عن العناصر الجوهرية فقط» وأخذ التصميم في 
لوحاته جانب كبير من الاهتمام» حيث التأكيد على الخطوط المستقيمة مع التضاد 
للوى نون اللتظاروك التنودرة"روالأقرة تهنا 'أرهة: ور انا" مضورة 4 رلك كرون الفط 
المستقيم في العديد من لوحاته- كطريق أو خط سكة حديد- مشكلا بذلك قاعدة وأساس 
لباقي التصميم حيث يتميز التكوين في أعماله بأنه ثابت أكثر منه حركيء ودائما ما 
تمتاز لوحاته بقدرته وسيطرته على حالة التوازن والتجانس الكامل في التكوين» 
ويتضح ذلك في لوحة'منزل عند خط السكة الحديد'ش(7١٠)»والتي‏ جمع فيها هوبر ما 
بين الماضي والحاضرءفطراز المنزل يعود للقرن التاسع عشرءأما خط السكة الحديدية 
يكل القوكه كدو الفدلة له وراك شوو .هق لال تسيورين» للنتر ل القدية إشناذة ليه 
القيم ذات الجذور العميقة الراسخةءوالتي أحاط بها إطار من الوحدة والعزلة في 
العصر الحديثءكما استخدم هوبر الإضاءات والظلال على أسطح المنزل للتأكيد على 
الزوايا والأشكال» كما أضفت إضاءته القوية جوا من البساطة والجلال على المبنى. 


.6 مل لس 


وقد أصبحت هذه اللوحة نقطة تحول في فن التصوير الأمريكي ؛حيث جذبت 
الانتباه إلى المنظر المحدد الذي يعطى ويصيغ مفهوماً كاملا عن أمريكاء ومن خلالها 
قام هوبر فيما بعد بتطور كل من الاتجاه المميز الخاص به بالنسبة إلى الموضوع وإلى 
رؤيته المبتكرة. حيث صور العديد من المناظر المعمارية- التي صنعها الإنسان- 


.132 197 06061 51 1 0007 6 61 للخ . 68(5 171810 1121 ) 
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كالمدن المهجورة والمصانع والكباري والفنارات البسيطة الشكل؛ وكذلك أحب تصوير 
لفلف" الحسضة بلطلو المنريعة ومكيلاتة التنزيق بيه افكل: شرية :زالخل مناك بيه ومين 
عن الشيء المؤقت من خلال حركات الأشخاص الغير مريحة في كل مكان!'!»وعلى 
الرغم من ظهور الأشخاص في مناظره؛ إلا أن المنظر هو ما يجذبه إليه» وغالبا ما 
بظهر هؤلاء الأشخاص منفردين ومنعزلين. 
وفي لوحة " غروب الشمس عند خط السكة الحديدية " عام ١9575‏ ش(١١١)‏ 
51151 13115030 لم يهتم فيو +الهظناذ ‏ كنا في لوحته السابقة؛ وإنما اهتم فيها 


ش(١١١)إدوارد‏ هوبر"غروب الشمس عند خط السكة الحديدية”5 ١957‏ - أع5ددا5 2112020] 
بالطبيعة ذاتهاء وقد استخدم في هذه اللوحة الألوان والإضاءات بوضوح.ء فخط السكة 
الحديدية يتلالاأً من إضاءة الشمس عند الغروب؛ كما أدى غروب الشمس إلى ظهور 
خط محيطي متموج باللون على قمم التلال" ورغم محاولته إظهار اللوحة بشكل 
واقعي؛ إلا أن جوهر موضوعه تأثر بالأشكال الحديثة في الفن» فلا تعتمد تأثيرات 
الألوان على الوظائف التمثيلية فقط. ولكن اكتسبت قيمة اللون عنده صفة استقلالية: 
خلال نظام المحاكاة؛ فالموضوع واللون والبناء في اللوحة قاموا بتأسيس نظام جمالي 
يجمع ما بين الأسلوب التمثيلي والشبه تجريدي."""ا 


6 .1950.2 .ناولا باعل .اأمعدلظ .1930 مط عه مخ طاتصرك -وأعنارا اولظ () 
5 .أأع.م0 تعاوصن0 أمظ “عصمعج(') 


- #5١1 


كما قام هوبر بتطبيق نفس الأسلوب في تصويره لأحدى شوارع المدنية كما 
في لوحة " صبيحة الأحد المبكرة " ش(4١٠)‏ حيث استخدم فيها نفس مجموعة 
الألوان والعناصر الجمالية المتكررة في العمل السابق» كما قام أيضا بتفسيم اللوحة: 
حيث صار الشارع حدا فاصلاً والمنازل في الاتجاه المقابل» ويسيطر على شكل 
المنازل أشكال هندسية من صنع الإنسان» " حيث عبر هوبر عن العمارة بأسلوب 
يوضح شدة كأبته وسكونه كأنه مقدر للإنسان انتظار شيء مروع؛ وعندما يظهر 
الإنسان بالصدفة يكون وحيداً بدون هويةء وقد يكون ذلك نوعاً من النقد 
الاجتماعيءليس له هدف أخلاقي شبيه إلى الميتافيزيقا لحد كبير."() 


أما جرانت وود فقد قام بالتصوير بأسلوب واقعي مع اهتمامه الشديد 
بالتفاصيل الدقيقة» وبالعنصر التخيلي داخل موضوعات لوحاته؛ وبالرغم من قيامه 
بدراسة الفن في باريس وميونيخ؛ إلا أنه ظل منعزلاً عن الحركات الطليعية الأوروبية: 
وطله ,طونظة إزى انورها مسي الأخياة قزم القري الأرسظة وخساتفن أركها واناري 
حياة سكانهاء لكن أوروبا قدمت إليه الوحي والإلهام وخاصة من خلال رحلته إلى 
ألمانيا التي اتاحت له الفرصة لمشاهدة أعمال فناني الواقعية السحرية» وبخاصة أعمال 
كريستيان شاد وفرانتس ردايتسيفل* وقد أعلن بعد ذلك أن الوضوح القاطع لهذه 
الأعمال» وإلتزام الفنانين بتصوير واقع حياة عصرهم كان له التأثير القوى؛ وهذا ما 
أدى إلى حدوث تغيير كامل في أسلوبه. فقد تأثر بهم وود بدرجة كبيرة مما أدى إلى 
تحول كامل في رؤيته» حيث كانوا بالنسبة له نماذج رائعة ومثيرة للإعجاب بشكل 
غير عادى» ليس فقط بسبب المهارة الفنية والتصوير التفصيلي؛ ولكن أيضا بسبب 
تغلغلهم ونفاذهم النفسي العميق داخل الشخص 'المصور. 

وقد تميز وود بين فناني الواقعية السحرية الأمريكان بوصفه الأهدى والأكثر 
فوودةة وأكين هذه وكقةة: تالبعاهية المعيورة لد تمن الكل" ابد مق خافن تخصن 
يحبهم أو يكرهم؛ لقد جرى تصويرهم عن طريق إرادة تقريرية تسجيلية خالية من 
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العواطف» لقد رأى من خلال أجسادهم ما يدور داخل أنفسهم ؛ رأى الداخل من خلال 
الخارج؛ والأعماق من السطح., إن هذه الوجوه تبدو وكأنها حيادية؛ ولكن جرى بالفعل 
إثباتها وتدوينها من خلال معرفة طويلة وحميمة» من خلال عين لا يفوتها شيء؛ كما 
في لوحة " المرآة والنبات 'ش(١١١)‏ التي تعتبر من أوائل لوحاته بهذا الأسلوب 
الجديد» فقد صور فيها والدته بملابس ريفية» تحمل في يديها نبات السانسفيريا 
8 هع وقد اهتم الفنان بدراسة التفاصيل خاصة في الوجه والأيدي» واهتم 
كذلك بمحاكاة ثوب المرأة بدقة؛» كما استخدم إضاءات قوية على وجه المرأة» المصورة 
' في جلسة وورائها خلفية لمنظر طبيعي من قرى الغرب الأوسط الكثيرة التلال مع لون 
أزرق سماوي قاتم يتدرج حتى يصل إلى درجة أفتح عند خط الأفق. وتتميز اللوحة 
بالجلسة الهادئة الخالية من التوتر؛ وقد اكتسبت. الشخصية الثبات والرسوخ وذلك من 
خلال المساحة التي تشغلهاء وقد جعل وضع الموديل ثابت وأظهر يديها الصلبة 
بوضوح أسفل حدود اللوحة مثل الأوضاع الجالسة في عصر النهضة التي غالباً ما 
د31 50 
نبات " لسان الثعبان ' فضمن اللوحة بإيحاعين: الأول يشير إلى أن السيدة تعمل 
بستانية؛ والثاني أن النبات معروف بصلابته إشارة منه إلى الروح القوية لوالدته. (0 
كما اهتم .جرانت وود بتصوير مناظن للحياة الريفية التى تمجد الفضائل 
السيطة التوضهة لحياة الريف الأمريكيء كما في أشهر لوحاته وهي لوحة " القوطي 
الأمريكي " ش(7١٠)‏ التي تعتبر رمزاً قوياً بالنسبة للأمريكيين» فقد أرست اللوحة 
نفسها كأيقونة ورمز وطني للريف الأمريكي الذي راح زمانه» وقد كانت في جميع 
الأحوال لوحة غامضة؛ حيث أثارت هذه اللوحة عاصفة من الجدل» وقد اعتبرها 
الكثير من رواد المعرض- خاصة جيرانه- أنها أسوأ أهانه. هزلية للحياة الريفية 
البسيطة للفلاحين» وتسأل النقاد: هل كانت تحتفي بموضوعها أم تسخر منها؛ وهل هم 
أخ وأخت» أم زوج وزوجته.أم أب وأبنته؛ وهل هي تعبر عن لحظة جارية"أم أنها 
حنين إلى الماضي؛ لأن التكوين فيها يعتمد بشكل واضح على صور فوتوغرافية من 
النوع الذي يقوم به المصوريين الجواليين في تلك الفترة» وهذه الصور لم تستخدم نفس 
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الشكل فقط؛ ولكنها اشتملت- غالبا- على أشياء رمزية كآلة بذر الحبوب(المذارة) التي 
يحملها الرجل. وقد كان وود نفسه مراوها دائما بالنسبة لنواياه بمجرد أن تصبح 
اللوحة معروفة للناس؛: وأكثر ما يمكن أن يقوله هو": أنها تمثل أنماطا كان يعرفها 
طيلة حياته» وأنه لم يقصد أن يسخر فيها أو يهزأ بهاء مشيرا إلى أخطاء معينه 
كالتعصب و الذوق المفتعل» لقد حاولت تجسيمهم بكل أمانة حتى أجعلهم أقرب ما 
يكونون من أنفسهم أكثر مما هم عليه في حياتهم الفعلية» بالنسبة لي هم أناس طيبون 
متماسكون في الأساس.'() وقد تبين في النهاية أن اللوحة تصور أخته وطبيب الأسئان 
الخاص به. ظ ا ظ 

واللوحة اختصار لمواقف وقيم الرواد في الغرب الأوسطء فقد صور وود 
المزارع بشكل رزين حاملا مذراة الزرع في يدهء وتقف بجانبه زوجته» وخلفهما 
منزلهما ألريفي المبنى على الطراز المعماري القوطىء وقد قام وود بتبسيط الكتل 
الدائرية للأشجار في الخلفية لإبراز التفاصيل في الزوجينء؛ وقام بتشويه رأس المزارع 
بطريقة بسيطة وغير واضحة» وذلك للتأكيد على الشكل البيضاوي للرأس والذي تم 
إعادته في شكل آلة الحرث؛ كما كرر خطوط تلك الآلة في ملابس المزارع ومقدمة 
قميصه حيث ترمز ر الخطوط المستقيمة لآلة الحرث على ثبات موقف المزارع. 7') 

وقد شدد الفنان على الصفات الفردية لأشخاصه لإبراز الحقيقة المرئية » كما 
نقل شكل الإنسان/الفرد إلي داخل اللوحة كقدر ومصير مفرد » وتجلى كنمط مميز 
للعصر ٠‏ لأنه يتم إدراكه من خلال تعبيرات الوجه التي تتسم بالجوع والانهاك ومن 
خلال يأس وخضوع موقفه بصفته ممثلاً لطبقة اجتماعية مظلومة . 


كما يمثل عنوان اللوحة نوعا من النقد التهكمي على الطراز المعماري 
القوطي- من خلال المنزل الخشبي في الخلفية- لشدة تعقيده» ولكن الأساس التهكمي 
والساخر لهذا العمل يقوم على وجهي الزوجين بالحقل؛ فهي شديدة البساطة بينما 
الطراز القوطي على النقيض يتسم بالزخرفة والتعقيد. 9) 
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لاا 


كما قام وود بتصوير العديد من المناظر الريفية الطبيعية» حيث نظر بعناية 
تحليلية إلى مواطنه سيدار رابيدز 120105 :ه060 بولاية أيوا 133/8 ومنذ أن ظهر 
نذاهية القوطي الأمزيكئ الفسازن 151 علو يكن انها إن كان مهما لممتيكيا 
وهاجيا عند معالجته وتصوير لمواطنه وعشيرتيه بهذه الدقة.. ولكن كانت هذه الروح 
السائدة في زمن يمكن قبول الرسم فيه بنوعيه المتناقض» وعند تحديد المدى الثقافي 
المحدود الذي يضمنه موضوعاته» فإنه كان يحن كتثيرا إلى عالمه الريفي السابق» 
ويتضح ذلك في لوحة " سن المراهقة " 0/177٠914١1ش(١15١)1016566266‏ خولكنه كان 


يخفى ذلك وراء أسلوبه التهكمي الساخر 
لدرجة أن المدينة والحضرية المرتبطة 
بدأت تحسد هذا العالم الذي يصوره 
وود»وعلاوة على ذلك كان أسلوب وود 
الفني دقيق ومتوافق مع الاتجاهات 
الأخلاقية لموضوعاته ورؤيته»فكانت 
مناظر تلال أيوا المثالية عنده مُنسقة 
ومُعتنى بها ومحروثة وتنمو الأشجار 
والنبات فيها في صفوف متساوية- وكل 
شيء منظم ومعد لزيارة "يوم الأحد". ولا 
شيء هناك يعكر صفو الهدوء الزيفي 
والنظام اليدوي السائد»وعندما ننظر إلى 
لوحاته لن نستطيع التخمين بأنها أنتجت في 
زمن الحرب والصراعات الأهلية والمشاكل 
الاقتصادية»وبدون شك فقد وضع جرانت 
وود ذلك في مخيلته وعقله.'(1) 


مساج جب ججببب روبج تقس جنات ب امضضسب ب ج :ادبم جبعج نسي برجب جه شاب امسج باضه سس نا بحي شي يد 


ش(١1؟‏ ١)جرنت‏ وود'سن المراهقة" 
52 - ععرععوع4001 
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ويتأكد ذلك في لوحة 000117 
لوح ش07 عصرم ط ال 0 9 
مم00 التي ظهر فيها بداية 
أسلوبه الهندسي» حيث لخص 
عناصر الطبيعة إلى أشكال 
دائرية أو مستقيمة» مصورا- 
من منظور مرتفع- نماذج 
متنوعة للأشجار والحقولء 22800 اانه اد 
دور الم القيود» وبالرغم من ش(؟؟7١)جرنت‏ وود 'حقل الذرة الصغير' 
اناد بأن يكو فنه حديثا؛ ١‏ -0071) عمناه لا 
إلا أنه قد جمع بين أسلوبه الخاص وبين أساليب الفن الزخرفي والفن الشعبي 
الأمريكي» حيث اشتملت أعماله على رؤية حديثة منفردة وكذلك نظرة شعبية بدائية 
بإدراك ذاتيء! كما في لوحة ' خرافه بارسون ويمس " 13135 ١اش(؟١١)‏ 2/2500 
361" و5درءعهع17ا ٠‏ الثي تبدو 
كشكل هجائي.. وهي حقيقة 
أنكرها الفنان» معتمدا على درجة 
الإساءة أو الضغط المعادى 
بالنسبة لنمانجه الأحياءء واللوحة 
تكسيذ- . الدهاية” ‏ الملكوية” القضية 
الملفقة لطفولة الرئيس جورج 
ولط 


10 0 
1 5 ا ا سا7 


ش(*؟١)جرنت‏ وود'خرافة بارسون ويمس" 
8 - م[طج] موورعء/1ا رموومط 


وفي لوحة '" مرتفعات " ١1159‏ ش(4؟١)‏ 8 يضفي المنظور الغريب 
على اللوحة نوعاً من الغموض على نحو متساو مع المظهر الخارجي والجو العام 
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اا 


المنذر بسوءء حيث نشعر بأن هناك شيء مختبيء وراء حافة التل» كما تبدو صفوف 
الحشائش المقطعة على هيئة أشكال غريبة- مثل اللغة الهيروغليفية- وبالرغم من عدم 
وجود أشخاص في المنظرء إلا إنه مليء بالإشارات التي تشير للوجود البشرى» مثل 
الجرة المهجورة التي صورها في منتصف مقدمة اللوحة. وقد أبدع الفنان هذا الجو 
الغريب الغامض عن طريق توظيفه لخط الأفق العالي جدا وتنظيمه للخطوط المتنوعة 
في العمل مما يجعل العين تتحرك في عدة اتجاهات مختلفة. )١(‏ 


ش(14؟ ١)جرنت‏ وود مرتقعات" 
9 - 1123910 


أما أندرو وايث فقد حظي بشهرة كبيرة من خلال التزامه بالأسلوب الواقعي 
السحري؛ وكانت أعماله تتصف بسمة أكثر ظهوراً للذوق الأمريكي وهي عقليته 
الموضوعية؛ حيث كان يتم في غالب الأحيان إزدراء واحتقار البديهية والذاتية لصالح 
الواقعية والموضوعية»؛ ولهذا فقد نال وايث شهرة واسعة نتيجة لالتزامه بهذا الذوق» 
ولهذا لقيت لوحاته إقبالا واسعا من الجمهور واعترافا كذلك من النقاد» فهي تجمع بين 
التمثيل الفوتوغرافي والمهارة الفائقة في استخدام الألوان» وتثير شعوراً حميميا 
لحساسية شخصية عالية تجاه التجربة اليومية تتجاوز إدراك معظم الناس؛ فقد قام في 
أعماله- الشبيهة بالصور الفوتوغرافية- بإظهار العالم الطبيعي بشكل واقعي؛ كما في 
لوحة " عالم كريستينا " ١954‏ ش(١5١١)‏ 51101 15]108'5تط0 لدرجة أنها وصلت 
إلى أدق جزء من العشب الموجود على الأرضء كما قام وايث- على غرار هوبر- 
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بتصوير موضوعات تعبر عن الوحدة والقلق الروحيء ولكن أعماله اعتمدت بشكل 
كبير على الحكايات والنوادر الأدبية أكثر من إعتمادها على صورها الشعرية» ولأن 
20 يتطلب درجة عالية من المهارة التي لا يمتلكها الإنسان العادي» وعن 
أسلوبه يقول الفنان:" إن الوقت ذو قيمة بالنسبة لي» حيث يسمح لي بالاستغراق في 


اكتساب المهارة التقنية عند استخدامي للوسائط التي أعمل بهاء ولكي أعبر بشكل 


حفيعي عن الحقائق الأساسية للعالم الذي أشاهده» وأتمني أن أستو عب معاني التعبير 
والذئ تشمل الشسيء أو الموضوح المصور الذي هو أهم شيء:"() 


ش(5؟ ١)أندرو‏ وايث 
'عالم كريستينا"/514١‏ 
1/10 1185 15ت 


كما كانت تكوينات لوحاته تؤكد تأثره بالتصوير الفوتوغرافي» وتوضح غالبا 
الفراغ المنضغط الذي يميز الرؤيا الأحادية للعين- للكاميرا- وهو نوع من الأشياء 
والتي لاحظها الناقد كليمنت جرينبرج 616675618 01672604 في أعمال بن شان؛» 
ومع ذلك كانت روابط وايث مع التصوير الفوتوغرافي أكثر تخصصا من هذاء فعندما 
كان يعالج الأجزاء المنفصلة من العمارة الريفية كانت تقترب كثيرا من أعمال تشارلز 
شيلر التي صور فيها المباني الريفية الموجودة بولاية بنسلفانياء وكانت تلك اللوحات 
بمثابة الأصول المباشرة التي أعتمد عليها وايث في لوحاته» ومع هذا كان قادرا أيضا 
على تغيير وتعديل وجهات النظر بطرق غير فوتوغرافية» (! كما في لوحة ' مواجهة 
الريح " ١51565‏ ش(؟؟١)‏ عل 1ومع طاو /لا 
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وبالرغم من ذلك لم تكن رؤية وايث 
تقليدية- كما كان يعتقد الكثير من معجبيه- 
حك له قد الستككي لوي فيا بعطغ ها نين 
الخيال والواقع» مع قدرته على إضفاء جوا من 
الغموض والإبهار على لوحاته» حتى لا تكون 
سهلة الإدراك والتفسير. كما في لوحة " المحب 
لوطنه " 9355١ش(؟١)‏ 230106 116 والتي 
صور فيها صاحب مصنع للأخشاب عجوز 
يدعى رالف كلين 01126) 1م13[1» وهو يجلس 
بملابسه العسكرية القديمة الخاصة به أثناء 
الحرب العالمية الأولي»ء وعليها ميدالياته 
العسكرية التي حصل عليها في شبابه ويفتخر 
بهاء وبالرغم من مظاهر تقدم العمر والخبرة 
المحفورة على وجهه؛ والنتيجة كانت ش 
ولد كلق المي مر ا ْ (65١)أندرو‏ واي مواجهة الريج" 
-١ 55 1‏ علزوعرانوء /لا 
وبسبب اهتمامه بالتفاصيل 
وتسوة: بالتقننة التدييدة في 


ب 


تصويره للوجود الإنسائي في 
الحياة اليومية وصفه النقاد بأنه 
الفنان الواقعي الساحر 7/2810 
621151 2: كما كان لأعماله 
وجهة نظر رمزية في إحساسهاء 
ولكنها رمزية ذات جوهر 
تصويري» ولم تكن رمزيته أدبيه 
و نقدية: ففي لوحة" كارل' 
1311 ش(8١١)‏ رسم 
وايث منجلا فوق رأس كارل 


كجزء حيوي وأساس من تصميم شن (19 ١‏ )أنذرو:وايت"المحب لوطنه" 


535- غوسضسنة عو 


هالا 


اللوحة الغير مألوف؛ وقد ترك قصده من وراء هذا المعنى لرؤية المشاهد. 

05070000 ظ 0 
ش(5١١)‏ قام وايث بتصوير المعاناة والوحدة [)/ 
التي تعانيها السيدة المعاقة؛ خلال محاولاتها 1 ا 
لناسةاللوضرك الى يقرلا الويف طن 4ن ”ا 
التل كرمز للهدف الصعب إدراكه؛ وقد عمق 
وايث إحساسنا وإدراكنا بالواقع الصعب 
لكريستيئاء من خلال استخدامه للمنظور أوجد 
. نوع من المشاعر جمعت بين الأمل 
والتشاؤم» فالمبنى البعيد والحقل الواسع 
الامتداد بين كريستينا والمنزل أضفي إحساساً 
بالتوتر بين المرأة والمنزل» والمساحة الكبيرة للأرض- أكثر من السماء- أوضحت 
ارتباط جسدها المعاق بالأرض» وأكدت على المسافة الهائلة التي يجب أن تعبرها 
السيدة بصعوبة بالغة للوصول إليه..كما كان التضاد الدراماتيكي بين حالة كريستينا 
والحقل المشمس الذي عليها أن تزحفه؛ له جانئب شعري موحى بالكابة» ويوحى بالعديد 
من التفسيرات. (') 


وعلى الرغم من أن بورتريهات ولوحات وايث قد اشتملت على شخوص 
حققت له الكثير من الشهرة- ربما لأن الجمهور كان يتوحد مع هذه الشخصيات 
بسهوله كبيرة ؛ فإنها لم تكن دائما أقوى أعماله؛ وكان يختار الموضوعات التي تهم 
وتمس الناس كما في لوحة " حجرة كارل "9154١ش(5١١)‏ 130021 12215 التي 
تصور بندقية بتلسكوب مُعلقة على حائط صندرة خاليء» ونرى تحتها صندوق كبير 
قديم» وإلى اليسار نجد مقولة عن العنف الكامن في بيئة كويرنر 111612©1: ويذكرنا 
وايث بأن كارل كان يستعمل هذه البندقية في اليوم الذي قتل فيه الرئيس الأمريكي 


ش(8؟ ١)أندرو‏ وايث'كارل”5154١-‏ 3:21>] 
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بح | ا امه 


جون كينيدى: قال أوزوالد"7): لقد أراني كارل البندقية ذات العدسة التلسكوبية المملوءة 
بالبارود» وقال كارل": لقد شعرت مثلما شعر أوزوالد أنه شيء لا يمكن تصديقه؛ لقد 
أذاني بالفعل"7") 

وبالرغم من قبول 
الجمهور لوحات وايث 
ذلفة الكبيرة الظاهرة 
فيهاء إلا أنها ليست باعثة 
علن: الاطتتاق:. طلقا 
فعالنا: ها" تخ هرم لوحاتة 
ور | وقلقا غير عادي. 
وتتعامل بشكل ثابت مع 


المتناقضات سواء الاجتماعية ش(9؟ ١)أندرو‏ وايث"حجرة كارل"؛ -١54‏ 20053 !31> 


أو النفسية» وبينما يقوم وايث بإحداث نوع من الحنين إلى الطريقة التي اختفت من 
حياتنا؛ إلا أنه يوضح كيف تكون هذه الطريقة الزائلة.. وحشية وقاسية؛» ويمكن أن 
تكون بعض الصور القليلة مثلا أقل 
قسوة وكأبة من لوحته التي نظمها 
بدقة بالغة وهي لوحة " فلاح 
المزرعة الأجير "١551١ش(١١١‏ 
1" 21623121 حيث نرى 
الجليد والمنزل. الضيق ذو النوافذ 
القليلة الصغيرةء وبجوار هذا 


منها غزال مذبوح» وتتحدى هذه ' ش(١١)أندرو‏ وايث'فلاح المزرعة الأجير ' 


1 بيرعصنوحظ أمووة‎ -55١ 


7" أوزوالد : هو قاتل الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي 
7 .م0 .لااتصمة -عأعديآ لعوبدك8 (') 


اا 


اللوحة افتراض جمهور وايث بأن الحياة الريفية هي حياة هادئة وخصبة وتستحق أن 
يعيشها الإنسان. 

كما اهتم وايث بتصوير العديد من المناظر الطبيعية الأمريكية» وبخاصة 
المشاهد الريفية حيث الأراضي الفضاء ذات المساحات الشاسعة» كخلفيات للوحاته 
يضيف عليها بعد ذلك أحد الأشخاصء أو أي شكل من أشكال الحياة كالطيورء فقد كان 
هدفه من هذا الفراغ والإتساع أن يعبر عن الشعور بالوحدة الذي يشعر به الأمريكيين: 
كما في لوحة " أدم "5971اش(١1١)‏ 4013»: ويتضح من خلالها اهتمام وايث 
بالتفاصيل الدقيقة في الملابس وفي أفرع الشجر. والعشب والأخشابء وتأثير أسلوبه 
الواضح الفوتوغرافي مما أدى إلى افتقاد أشخاصه إلى النسب التشريحية السليمة في 
بعض الأحيان؛ وتنقصهم كذلك الحيوية والروح بسبب تركيزه الرئيسي على إيراز 
التفاصيل الكثيرة للأشياء الدقيقة. (') 


0 
ش(9١)"أندرو‏ وايث"آده"9171١-‏ 00 ظ 
وبالرغم من أن المناظر الطبيعية الخالية من الأشخاص كما في ش(1١١)‏ إلا أنها 
مليئة بالأجواء المميزة ؛ فقد استطاع إظهارها وتشكيلها عن طريق المعالجة 
الماهرة»من خلال استخدامه للإضاءة والمنظور والملامس والتجائنس اللوني»وليس 
هناك شك في تأثر الفنان بشدة بكل من البؤرة الحادة والزوايا الغير مألوفة في 
التصوير الفوتوغرافي الحديث.ولكنه عند استخدامه لهم حولهم إلى مصطلحات خاصة 
به»مستخدماً مهاراته بطريقة أو بأخرى لتسجيل معلومات عن خلفية الريف الأمريكي 
بأسلوب مليء بالعاطفة. 


00 


4 


ومن خلال العديد من مناظر وايث السابقة» لا يوجد فيها سوى الإنسان في 
غير مكان وزمان» غارق في مأساة مجردة» غير محددة المعالم» غير واضحة الأسباب 
تحمل إيحاءات بأماكن غامضة مبهمة» تثير في النفس إحساسا بالحيرة والقلق 
والترقب» مثل نواصي الشوارع والأبواب والكتل البنائية( كالأشجار والأخشاب) 
العاحية البقية المقدية'بموااهاة "أن :هذا العزاء اللتككوم من :النكان هو البؤر 5 الت 
يتسلل منها الإحساس إلى المشاهدء وهو في الغالب إحساس بلغز أو بمعاناة» تأثر فيها 
الفذان ب دي كيريكو من خلال مناظره المقلقة. 

كما كان الصراع الأبدي بين الإنسان والطبيعة هو الموضوع المفضل لدى 
الفنان» كما كان العامل المشترك في أغلب مناظره هو تصويره لأشخاص بحجم 
صغير وغالبا ما يكون بها عجز عقلي أو بدني فعالم وايث عالم واقعي يتسم بالبساطة 
والشاعرية والخيال» مشرق في جانب منه» ومؤلم في الجانب الآخر؛ ولكنه غير 
مخيب للآمال» فالإنسان فيه لن يضل طريقه أبدا مهما ألمت به الظروف القاسية من 
صعاب وإحباطات » كما تعبر أعماله عن حنين للوطن والحياة البسيطة» التي لم توقفها 
وتكبخها نظم العصر التكنولوجي كما في لوحة " يد عامل المزرعة * ١3444‏ ش(89١)‏ 
4هة]1 51614 التي تجسد صراع الإنسان مع قدره وليس ذاته» وتتكون اللوحة من 
ثلاثة عناصر رئيسية(الإنسان والأرض والسماء) تكسو فيها درجات اللون البني مقدمة 


ش(؟*١"أندرو‏ وايث"يد عامل المزرعة"5485١-‏ 11200 51610 


171796 س 


اللوحة من خلال جزع الشجرة الملقى على الأرضء وفي تلك اللوحة- وفي غيرها- 
اعتمد الفنان طريقا جديدا في تصوير الواقع القاسي الذي يعيشه الإنسان من أجل كسب 
قوت يومه» إنه واقع في لا وعى الفنان» مجسدا أزمة الإنسان المعاصر في واقع الحياة 
الاجتماعية التي ينسحق فيها الضعيف أمام القوى» في مجتمع تسوده الفروق الطبقية 
بين السود والبيض. ظ 

واللوحة تصور عامل المزرعة مبتور الزراع وهو يتكيء على جذع شجرة 
في قمة الثل أثناء راحته من العمل» وقد شكل ذراعه التعويضي( على شكل الخطاف) 
نقطة مركزية غريبة للوحة» كما جسدت اللوحة الشعور بالوحدة كصفة مميزة لأسلوب 
حياة هذا العامل؛ ومعركته مع الطبيعة ورغبته في البقاء حياء وانعكس كل ذلك من 
خلال هذا الرمز القوى للطرف الصناعي التكميلي» وهي لوحة مثيرة للمشاعر صور 
وايث تفاصيلها بدقة مستخدما تقنيته التقليدية في التصويرء كما ضمن فيها التعبير عن 
الأزلية» حيث ربط بين المواقف المؤلمة للعمل في الأرض في زمن متطور مع الحياة 
الريفية الحديثة في أمريكا. (') وذلك هو المحتوى الدرامي الذي سعى وايث إلى تحقيقه 
في أعماله؛ بالإضافة إلى أنه لا يصف ويسجل مشهدا فقط؛ بل يعبر عن حالة نفسية 


وجدائية شديدة التأثير بما يدور حوله من أحداث ومن إيقاع حياتي مستمر. 


أما إيفان أولبرايت فقد تميزت رؤيته الفنية بشكل ملفت للنظر منذ البداية؛ 
فعندما بدأ تصوير الأشكال البشرية كان أسلوبه يعتمد على إبراز التفاصيل بشكل كبير» 
وخاصة التركيز على الثنيات والتجعيدات الموجودة على الجلد أو الملابس» وعلى 
شعر الجسم والحواجب والرموشء» ولم يتم تصوير هذه الشخوص في مجموعات. 
ونه كانف تفده وشيفية: جوزل هن اللكافراكذ القن / كادف نميا إلى الأمناة 
وإلى مستوى الصورة كما في لوحة © خلق: الله الإنسان على صورته ١17١ /5٠"‏ 
ش(؟؟١)‏ 120286 010 1115 11 م/م 4ع 030 التي صور فيها أحد قادة 
العمل؛ برؤيته الخاصة التي تعارضت في تلك الفترة بتأكيدها على القبح البشرى مع 
لوحات العمال البطولية التي صورها فناني الواقعية الاجتماعية» وبالرغم من ذلك لم 
كن تنشد قو الاسيواان بقلي القبد نوكه زه إحذات: زحبانن بالشون» بو اكور ذلك 


98 .5ن ,م0 لم80 تيخ بجمبفدعت 201 قط1 مقطلا ممع 86 (") 


ع ا ب 


برؤيته الواقعية المفرطة في دقتهاء حيث 
صور جميع التفاصيل بدقة واضحة. 
مؤكدا عليها كما لو كان يراها بعدسة 
مكبرة مثل التفاصيل الدقيقة لثنايا جلد 
الرجلء والمبالغ فيها كتعبير عن العمر 
الطويل؛ بل وقسوة الزمن عليه. 


١ 58‏ 5 م ب« : 
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ويتأكد سعى أولبرايت نحو 
تأسيس أسلوب تصوير واقعي يتصف 
بشدة التدقيق في أقل وأبسط التفاصيل في 
0 ' توجد في العالم روح أسمها أيدا 
10/15 ش(١١٠)‏ عط م100 
أأناهذ5 2 عتططمن) عرعط1 ه110 
8 02116 والتي بالغ فيها الفنان في 
تصوير تجاعيد جلد المرآة حتى يصل إلى 
الحالة النفسية التي يحسها تجاه الموضوع 
مع عدم إغفال الواقع بكل تفاصيله» حيث 


اهتم بالتعبير عن التدهور الذي طرأ ش (0١)"إيفان‏ أولبرايت”خلق الله الإنسان على 
بالنواحي الجسمية والنفسية عند تقدمها ” صورته" ١971/7١‏ 

030 0 ظ 0111 115لا ترا صوكةا لماوع‎ ٠ 
في السنء فقد ركز أولبرايت- بدون‎ 

رحمة- على الدوالي التي أصابتهاء بالإضافة إلى الجلد المترهل والإيماءات التي تدل 
على رغبتها المكبوتة والمحزنة»؛ ومحاولتها اليائسة لإخفاء أثر الزمن عليهاء كما إهتم 
أولبرايت بالتضاد بين الألوان واستخدام إضاءة تراجيدية في اللوحة للتأكيد م عدم 
توصلها لاستعادة جزء من شبابها بواسطة الملابس القصيرة أو مساحيق التجميل؛ 
وحرص على التنظيم الجيد داخل بناء اللوحة من خلال رسمه للتفاصيل المنزلية 
الدقيقة؛ ولهذا أصبح الجو العام للوحاته أكثر غموضا وقتامة وتحول التصوير الواقعي 


ما 


في أعماله إلى واقعية مجهرية؛ وتظهر مسام الجلد والتجاعيد بوضوح شديد كشيء 
غريب وخيالي». مما يؤدى إلى صدمة وحيرة للمشاهد. () ظ 

ويتضح من خلال هذين العملين كيف طور أولبرايت من جوهر أسلوبه؛ فقد 
استخدم عناصر تشكيلية هي من الوضوح والصفاء بقدر ما هي ذات دلالة ومعبرة: 
تمكنه من الذهاب إلى عملية تصويره لهذا الواقع إلى درجة من الدقة بحيث تثير 
الدهشة وتعطى الانطباع بواقعية مفرطة ذات ملامح سحرية» بفضل الجو العام الذي 
حققه الفنان. حيث تميزت رؤيته منذ البداية بالتضاد القوى ما بين الإضاءات والظلال؛: 
وتبدو أشخاصه كما لو أنها جلست تحت فيض من الإضاءة الفوتوغرافية الأحادية 
الجانب» والتي أظهرت الأماكن المميزة والمؤثرة وكذلك الأماكن الخافية ثماما حيث 
توجد الظلال؛ ففي لوحاته الأولي» ظهرت الخطوط المصمتة عند تصويره لثنايا 
الملابس والثياب والشكل الكبير للشخص المصورء وفي لوحاته الأخرى لأيدا» أصبح 
التصميم أكثر تعقيدا وتبدو الإضاءة مجزئة على الملابس المتنوعة والأغصان 
المجدولة للكرسي والأربطة والجسم البشرئ المترهل؛ ويتضح من هذا أن كل أعمال 
الفنان الأولي والمتأخرة مصورة بأسلوب يمزج ما بين الإضاءة المسرحية والحركة 
القلقة المتوترة. ْ ظ ظ 

كما تبدو اللوحات الشخصية التي صورها الفنان وكأن أصحابها قد توقفوا في 
لحظة ما بين الحياة والموت» فقد اقتنص الفنان تلك اللحظة التي يبدون فيها على كامل 
حقيقتهم» ولقد صور فقط الأشخاص الذين أحسن معهم بنوع من التعاطف؛ وبدلا من 
أن يحصر همه في تسجيل ملامحهم الدقيقة فقط؛ فإنه حاول 000 
الشخصية ليكشف ما اختبأ منها داخل الأعماق؛ التي ربما كانت أعماقه هو أيضاء 
وذلك يوضح مدى التشابه في صور أشخاصه رغم فرديتهم القوية» أنهم يعبرون عن 
شيء من روح الفنان نفسه؛ ففيهم غموضه وحزنه. 

وكما قام أولبرايت بتصوير الواقع الحي لأشخاصهه. فقد قام كذلك بتصوير 
نفسه بشكل خاص جدا كما في لوحة " صورة شخصية " 58١ش(4١١).‏ 5614# 
1 لافكانت شخصيته المفلئة 5 مألوفة لناء و لكنها في الو قنك نفس كانت 


,201-02 .2 . 1 .م0.قعلاعدسة متعية 7123 رتند21.8. مزهلز') 


فانط الننقنا “تلن إلى مقا 
اللوحة نجد الضغط النفسي ظاهرا 
في ملابسه وإيحاءاته وتعبيرات 
وجهة التي تتميز ظاهريا بالسكون 
وباطنيا بالتعبير والتوتر المشحون 
؛ وتبدو كدراسة تعبيرية 
وسيكولوجية:؛ فالداخل يظهر 
ويتضح من تَلقَاء نفسه» إنه يعكس 
نفسه في الشكل الممكن رؤيته؛ فقد 
بالغ الفنفان في دراسة تفاصيل 
الملامح للوجه واليد حتى يصل إلى 
العالة التقوية «الذن وقيها مه .ع 
إغفال الواقع من خلال ملامحه؛ 
حيث صور جميع التفاصيل بدقة 
وأكدة تيكل نكما أن ركان يزان 
بعدسة مكبرة» مثل التفاصيل الدقيقة 
لثنايا جلد الوجه واليدين»ء وكذلك 


سل - 


ش(4١)"إيفان‏ أولبرايت”صورة شخصية " ١5176‏ 
011 5611 


المبالغة في حجم الكفين كتعبير عن العمر الطويل وقسوة الزمن عليه. 

ومن خلال تلك اللوحات نجد أن الخط واللون والبناء الفني المتعدد العناصر 
والمفردات تؤكد العالم النفسي المضطرب لهذا الفنان» فالخط واللون القوى المعبر 
يؤكد مفهوم تصاوير الصورة الشخصية ذات الأبعاد النفسية الواضحة من خلال الخط 
المعبر واللون القوى والزوايا المنظوريةءالتي يظهر بها وجه الإنسان المصور في 
اللوحة؛وبذلك تعتبر الصور الشخصية ذات قيمه تعبيرية إنسانية نفسية واضحة 
المعالم.حيث تتجه للغوص داخل العالم الداخلي للشخص المصور وإظهار ملامح 
شخصيته المحددة بصورة مكثفة على سطح اللوحة»فتأتي صوراً شخصية بعيدة عن 


لإ 


الواقع المسطح للشخص المصور ٠‏ ولكنها دائما قريبة ومرتيطة بذاته وشخصيته 
كإنسان ؛مما يعيد لفن التصوير قيمته وتفرده على التصوير الفوتوغرافي الآلي. 

كما كان لأولبرايت ميل واضح للتعبير عن موضوع وفكرة الموث» حيث 
صوره مرتين بأسلوب هوليودء الأولي في عامي ١144/41‏ عندما صور لوحة لفيلم 
مأخوذ عن عمل للكاتب أوسكار ويلد 11/110 0505.تحت اسم صورة شخصية ل ' 
دورين جراى " 012 0110011212 ع16ناه21 عطا1ء كما ظهر في نص أوسكار ويلد 
فإن الشخصية التي قام أولبرايت بتصويرها ظهرت وهي كبيرة في السن وشديدة 
القبح." وقد نظر المشاهدون لتلك اللوحة المليئة بالتفاصيل بجدية شديدة» بسبب 
المجهود المستمر أثناء التصوير الذي أدى إلى نوع خاص من الاعتناق والتقمص 
العاطفي الذي استفاد الفئان منهء وبالتالي أحترم المشاهد العمل» وهذا الاحترام تحول 
إلى نوع من أنواع الإيمان بأن أولبرايت يخبرنا بالحقيقة ويعبر عنها." () 

أما المرة الثانية فكانت عند تصويره لوحة " إغواء القديس أنطوني لبل إيمي '" 
6 لمث أأء8 102 توتامطاسذ أصند5 01 00شتامدوة 1 156.' ومن خلال 
تلك اللوحات يظهر الإنجاز الحقيقي الأكثر عمقا للفنان أكثر من مجرد تصويره بعض 
التأثيرات المسرحية الدرامية الموجودة في تلك اللوحات» فقد أظهر الروح البشرية 
التي لا تقهر لبطلته» حيث تبدو عينها كما لو أنها تتكلم » ويظهر ذلك عند تصويره 
للُشخاص المرهقة» حيث كان الموضوع المفضل لديه هو تراجيدياً الفناء والموت: 
وعلى الرغم من سيطرة هذا الموضوع عليه؛ إلا أنه لم يحبطه."7() 


وإذا كان النقاد قد ألفو أن. يرددوا عن أولبرايت أن موضوعه المفضل هو 
الموتء. فبالرغم من ذلك كانت الحياة في نظره كلها قوة مضيئة حتى في حركتها إلى 
الموتء» إن الجمال بالنسبة له كلمة جوفاء لا معنى لهاء أما القوة والحيوية فهما ما 
يسعى إلى التعبير عنهماء وهو يحب أن يغلف فنه إحساساً بالمجهول كلما كان ذلك 
ممكناء وأي شيء سواء كان من صنع البشر أو من صنع الطبيعة يمكن أن يكون هو 
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قناات 


المجهول الذي يريده الفنان» أن التفكير في أي شيء موجود رد دائع إلى الحد الذي يجعله 
يشك في حقيقة وجوده. 


وقد كان أولبرايت دائم الإصرار على التصوير من نماذج جالسة أمامه» فهو 
يرى أن استخدام النموذج يؤدى إلى تعبير أبلغ قوةء( تماما كما لو كان المرء مع من 
يحب فعلاء فذلك أفضل وأوقع من مجرد أن يحلم بمن يحب)» وبالرغم من ذلك لم يكن 
أولبرايت أسيرا للشكل التقليدي لنماذجه؛ فهو لا يريدها في أوضاع جامدة أو متعارف 
عليها بأي حال من الأحوال؛ ولهذا فهو يعمل على تحريكها والتغيير في أوضاعها 
ومستوياتها؛ وغرضه من ذلك أن يجعل المتفرج يتحرك ويفكر على النحو الذي يريده 
له هوء كما يحملهم على تأمل ذلك الواقع؛ ولهذا فأولبرايت يركز اهتمامه بالأخص 
على خلق تشكيلات دائمة الحركة: فبعض الأشياء تراها تسقط» والأخرى ترتفع 
والأخرى تدور لولبيا والأخرى تتأرجح يمينا ويساراء وذلك في نوع من الفوضى 
المدبرةء ولا يحاول أولبرايت أن يجرى بذلك تجربة جمالية بهيجة» بل هو يريد أن 
يصطدم المتفرج ويغرسه في القلق والتفكير بأن يلمس الالططلي لمر التوتر 
والصراع الدائمين. (') ظ 

. ومع ارتباط أعماله بفكرة الموت والفناء والتشاؤم» أصبحت هذه الأعمال 
عا إلى "لكوك" النوضي من ' الأناكن : اللتخلقة ,و الضديعة و كاك تعطن ليهات 
الطبيعة الساكنة . التي تصور حالة الرعب والقلق بشكل مطلق» كما في لوحة 
"المجموعة الشرسة " ش(15).وهي من اللوحات الساكنة الغريبة» وقد علق عليها الناقد 
الفني مايكل كرويدون قائلا: ' إن كل الأشياء التي اختيرت لهذه اللوحة تنتمي إلى 
أناس كانوا في السجن إلا شيء واحدء وهذا الشيء كان يمتلكه أحد العاملي في 
مزرعة لتربية الماشية وهذا الشخص كان أيضا في إصلاحية للأحداث سابقاً."9) 

ولعل من أفضل أعمال أولبرايت لوحة '"الباب" ش(8١٠).‏ وقد كان لها عنوان 
في البداية وهو" ما كان علي أن أفعله ولم أفعله ", واللوحة تصور باباً مغلقاً مثبتاً عليه 


(')نعيم عطية : حصاد الألوان » مرجع سبق ذكره » ص15١. ٠‏ 
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مدروسة بعناية فائقة» وقد صور الفنان كل زهرة في المجموعة بوجهة نظر مختلفة 
عن الأخرىء وقد علق أولبرايت على لوحاته ورؤيته قائلا: " إن السبب في استخدامي 
لأسلوب فني بالغ الدقة ومفرط في التفاصيل» هو رغبتي في ربط وتجميد العناصر 
المتنافرة ودمجها مع بعضها البعض حتى يكون للوحاتي تأثير وإحساس مركب.فقد 
سنيف أشناء مسعرواقة تحيداء ودف يبدالتدة | و زرده كلك أحملن النشافة عق أن 
هذه هي الطريقة القديمة المألوفة التي يراها بها دائماء ولكنني أجبر المشاهد في الواقع 
على السير داخل اللوحة ورؤية الأشياء بطريقتي أناء وبزاوية جديدة ويصبح الأمر في 
النهاية عملية توفيق بين الزمان والمكان. وأنا أحتاج لهذا الأسلوب الشديد العناية 
بالتفاصيل لتحقيق التأثير الذي أطلبه» ولم أستخدم مساحات كبيرة سواء في اللون أو 
الفراغ لكي أنفذ عليها أسلوبي» ولكنني كنت أحاول أن أوضح نفاعل الاتجاهات 
والنزاعات والصراعات حتى في أصغر الأشياء والعلاقات» وهذا يشبه السير لمدة يوم 
كامل ناظرأ ومختبرا ثم مبلوراً كل'ما تحس به وتراه في لوحة واحدة بسيطة..ومألوفه 
بما يكفي لكي يتعرف عليها كل شخص." () ظ 

لا يهتم أولبرايت بعمل مسودات مبدئية( دراسات ) لأعماله قبل تصويرهاء 
ولكنه يستغرق وقت طويل في تجهيز التكوين المراد تصويره؛ وهو يفعل ذلك بأشياء 
حقيقة يحضرها إلى مرسمه ويضعها على منصة متحركة؛ وفي الأعداد للوحته ' 
حجرة فقيرة " ١947‏ ش(5؟١)‏ 1100113 2001.أحضر إلى مرسمه كل المقومات 
الواقعية التي تتكون منها اللوحة: عش طائر ومصباح قديم وآنية وستائر ممزقة. 
زجاج شباك مكسورء قوالب الطوب» جزء من شجرة يابسة..؛ ثم بعد ذلك يعد تخطيطا 
محكما على الورق لما سئكون عليه اللوحة» ومن الطبيعي أن تدخل تعديلات كلما 
مضت اللوحة نحو التمام» ولكن التخطيط الرئيسي يظل حاكما اللوحة؛ثم بعد ذلك يرسم 
على القماش التكوين بواسطة الفحم» والجزء الذي ينتهي منه لا يعود إليه» بل يمضي ‏ - 
إلى أجزاء أخرى من اللوحة» فأولبرايت يعترف بأن التصور الأول يكمن في عقل . 
المصورء ويجب عليه أن يرسم كما في ذهنه؛ ولا يترك ما وضعه في القماش أكتفاء 


بما جاء عليه» ولذلك نراه قد أدخل ضمن عناصر اللوحة يد بشرية» حيث أراد أن 
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يكون بلوحته جزء من الجسم الإنساني حتى لا تكون اللوحة صامته وخاليه من الحس 
البشرى» فالحجرة إنما هي من صنع الإنسان» واليد أدرجت لإضافة الحياة إلى كل تلك 
الجمادات التي تضمنتها اللوحة» ولإضافة معنى جديدء فالكثير من الكائنات التي 
يصورها أولبرايت لا تبدو في تمامهاء لكن كل رؤيا بصرية في النهاية هي رؤيا 


جدزئية 20 


ش(5؟١)إيفان‏ أولبرايت"حجرة فقيرة” ١95147‏ 
3 *زمن2 


ومن هذا يتضح أن عالم أولبرايت هو الذي نراه عندما تكون العين شبه 
مغلقة» فهو عالم هادئ وجاف » جامد ومهجور ؛ به صور عقلية ترتفع عن الإحساس 
بالزمان والمكان اللذان نعرفهما » ويتضمن نوع من السحر والغموض واللانهائية ؛ 
التي تحمل معها إبهاما يدعوا للتفكير في ما قد يجري هناك . 


انقو سطيةة الفروم الاق كو م1 


1 نجوه ة الباء ! 5 ْ 


تجربة الباحث : 


سعى الباحث منذ تخرجه لإيجاد شخصية فنية مميزة له ؛ وخلال ذلك السعي 
وازن بين متطلبات التعاليم الأكاديمية التي ينطلق منها مستنداً على قدراته الفنية 
والتكنيكية والمهارات الأساسية التي اكتسبها » وبين نزوعه نحو التخلص التدريجي أو 
التمرد على ما تعلمه » باعتباره قيدا يعوق رغبته في التعبير عن مشاعره وأفكاره 
بحرية » وفي تلك الفترة المبكرة تكون الأعمال لم تزل في مرحلة التشكيل والنضج » 
وغير واضحة الشخصية الفنية رؤية وأسلوبا ؛ لكنها تمثل الإرهاصات الأولي والميل 
نحو معالجة المواضيع المحببة إلى نفسه - مثل الطبيعة الصامتة والبورتريه والمناظر 
الطبيعية - في عدة مراحل متتابعة من التجربة والممارسة باستخدام خامات متنوعة » 


4م 


الموضوعات التي تتاولها 
الباحث في أعماله الأولي حول 
معاناة الإنسان داخل مجتمعه » 
وتلك الأعمال تمثل الانطلاقة 
الأولي بحثا عن الذات » حيث 
بدا الباحث يدرك بعين بصيرته 
اللحظة التي يستوجب فيها 
التعبير عن الإنسان ٠‏ بكل ما 
تنطوي عليه من جهد وقلق كما 
في ش(71١)وبرغم‏ وضع 
المواجهة في هذا العملء إلا أنها 
تحمل ما يوحي باليقظة الساكنة 


في انتظلاره وترقبه لشئ 
مجهول وهذه اللوحة هفسي 


ش )١155(‏ من أعمال الباحث "استراحة" ١959‏ 


داب بج لا لس 


عرض وتصور للبشر »وهي في الغالب عبارة عن بورتريه مقنع ومستترء حيث ينتمي 
المشهد المصور إلى دنيا الحياة اليومية التي تتصف تتصف بالعادية ؛ لكنها تتحول من حين 
لآخر إلى لحظة انتقالية تعمل على تجميد مسار أو مجرى الحركة إلى حده الأقصى ؛ 
والنهوض به إلى درجة الضخامة (التي تتصف تتصف بها النصب التذكارية) » وتتكشف 
سائلة ارس لحة تلاقو اف بخان هذا النمط من التغريب » وذلك كلعبة واعية مدركة 
المستويااك ,متختلفة من للرافقية 4 خم المطتوى: النفقيقي للصنوزوة لإا اوتهقق دن مدال 
إعادة أي تقل للحقيقة الوهمية ؛ إنما من خلال الاستغناء عن وساطتها . 

فالباحث يري أن فن التصوير يدور - في أوسع بعائية دول معرفة الحنيقة 
ليزن نقطط اقرف الخازبجنة البوكية :اننا ايض لك للق عدن :فى الذاخل ول يمكنين 
رؤيتها » إن مقياس الطبيعة هو الصحة الظاهرية » أما مقياس الواقعية فهو الحقيقة أو 
الصدق الداخليءإن الواقعية هي الرؤية والتعبير عن التناقضات والتضاربات الموجودة 
في التركيب الاجتماعي في فترة ما من الفترات:وذلك بهدف التغلب عليها وإزالتها. 

اذلهةا بر الباحث أنه من الصعب تصوير منظر طبيعي بالطريقة الطبيعية 
الجميلة التي يبدو. عليها فعلا ؛ أو تجد شكلا للعواطف الإنسانية عند مواجهتها بهذا 
الجمال الطبيعي » ولكن الباحث حاول اقتناص ذلك بواسطة ضوء الشسمس »؛ وب ذلك 
استطاع ترجمة الضوء إلى صورة ء وإذا كان المنظر الطبيعي قد ضاع في المدينة » 
فإن صورة أو ذكرى يمكن أن تحفظ حلم الطبيعة » بهذه الطريقة يقة تمثل المدينة مرأآة 
لشكانها:'يققر تتكفسن نفنية داكن المدينة ويقيس نفسه مقابلها » هذه القوة المنطلقة 
والحيوية والإبداع - إنها تخلق أيضا توازن بين الطبيعة الإنسانية والسطحية - إن 
الفن الذي ينتج من هذا الموقف ليس رؤيوى أو مشغول بالنهائية أو تميز بالانلفصال » 
بل هو إنساني بشدة . 


كما صور الباحث موضوعات أخرى متباينة أهمها تصوير الزهور والطبيعة 
الصامتة في لوحات عديدة اهتمث بالتفاصيل كما في ش (/19) و (174) و (179), 2 
وتلك الأعمال تشير لمحاولة الباحث التغلب على العزلة خلال حواره مع الأشياء التي 
يرسمها ءإن تلك الأعمال يمكن رؤيتها ككل » كقصيدة يتجسم م أبطالهاا لس في 


1 


الإنسان؛بل في أهم أدواته اليومية- 
الذي كان يوما ما يستعملها- التي 
هي ربما أكثر تناسبا من صورة 
مخثر عيهم لتقدم المعاناة الإنسانية. 
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ثم تركزت تجربة الباحث بعد ذلك في العودة إلى التراث متمثلا في أعماله الأخيرة 
حول المنظر الطبيعي للقاهرة القديمة (منطقتي القلعة والحسين) » في عدة مراحل 
متتابعة من التجربة والممارسة باستخدامه خامات متنوعة تتناسب مع ذلك الموضوع . 
وهي لوحات قام الباحث بتصويرها مباشرة من الطبيعة » حيث يتفاعل مع خصائص 
المكان والإضاءات الطبيعية المتغيرة » ويتمثل فيها التجسد الذي تستحضره اللوحة من 
أغوار الزمن » وتتعقب تفاصيله الباقية العريقة وآثار التحولات التي طرأت عليه » أو 
التي اكتسبتها هذه الأماكن في الحقيقة من قدمها كما في ش )١1١0(‏ ؛ ومن تمثيلها 
لعبقرية وعظمة التشييد وروعة الفن المعماري الإسلامي » وتألق جلال العقيدة الذي 
كان وما يزال صفة باقية لمصر وشعبها . 

حيث كانت مناظر القاهرة 
الفاطمية القديسة كمافي 
11514051141 مصيدر 
إعجاب لي » لأن موضوعائها 
وتكويناتها المتنورعة والأشكال 
الموجودة داخلهاء والضوء الوافر 
الساطع والتضاد القائم بسين الضل 
والنور والمساحات الفراغية , 
وكثافات اللون بين العتمة 
والشففية» وحالة السكون 
والغموض التي تحيط بتلك الأماكن» 
وصلابة الأشكال وضألة الإنسان - 
إن وجد - ورصنة التكوينات 


وغيرها من قيم التشكيل والبناء . ش )١4+(‏ من أعمال الباحث 
جعلني ارتبط وجدانيا بذلك العالم ا الا 


الخاص الذي يلفه الغموض تارة والسحر والسكون تارة أخرى » بل أهيم فيه بخيالي 
وكأني جزء من نسيج ذلك العالم المسرحي المحدود . 
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وكان لاهتمام الباحث بتصوير تلك المناظر وأماكنها الزائلة لذاتها » أن 
صورها بلا وجود للبشر حولها أو قريب منها عن قصد » وهو ما جعله يصور عالما 
هادئا وصورا خالية من المارة » ومناظر تأخذ فيها المباني أهمية أكبر من قاطنيها » 
كنا يعارل الباحةة أن .يفش المقاخ الاقف القن يقد كان (سنوورو في أغنافة 
الداخلية » حتى يخرج المنظر لا واقعا صرفا ؛ بل واقعا انطبعت عليه سمات روحانية 
تجعله يقترب من الواقعية السحرية . كما في )١47-١475-1١54©(‏ ومثل تلك الأماكن 
الساكنة التي يغلفها السكون والسحر والغموض .والتي تتكرر كثيرا في أعمال الباحث. 
تشعرنا بالحنين نحوها ورغبة في الملاذ إليها هرباً من ضوضاء وزحام المدينة » وما 
تسببه من ضغط نفسي وعصبي » وتعتمد هذه اللوحات وبخاصة ش(45١)‏ على 
التركيب المعماري للأثر بما فيه من شبابيك ومشربيات من الخشب الخرط والتي تعمل 
على تجدد ومرور الهواء من خلالها » كما صور الباحث في هذا المنظر الأروقة 
والبواكي والأعمدة المتكررة 
لإضفاء شعورا باللانهائية 
والخلود . وقد استوعب الباحث 
تلك الأشكال المعمارية 
باعتبارها رمز للزمن . كما 
يؤكد الظل والنور في هذا 
العمل الدور التشكبلي الواضح 
. كذلك يودي اللون وانسجامه 
الدور الأساسي لإظهار القيمة 
التشكيلية لهذا العمل . وهو و3 
سيطرة مفهوم تأثير الزمن في 17! 
المكانة و الأحعتسيانن: اللسمولى 
بالحاضر » الذي يجعل إيقاع 
الحياة بطيئا في تلك الأماكن » 


لومموااء 


ش )١45(‏ من أعمال الباحث 'وكالة بازرعة 1" ٠٠٠5‏ 


غ7 اس 


مناظر الباحث - أن الزمن قد توقف » وجمدت أي حركة من الحركات » فهذه 
اللوحات يشع منها سكون عميق ورهيب . حيث أن هذه المناظر تصور عالم الجدران 
المصمتة الذي يقوم على تفاعلات الظل والنور وتناقضهما الظاهري » وكيفية الربط 
الثنائي فثيما #هولد حال مير اتصام أو التعارض أو التوافق تحدث بدورها إيقاعا 
موسيقياً متباينا وإيحاءا دراميا مثيرا 


0000 مقط ا 
ش )١47(‏ من أعمال الباحث "السلم -منظر داخلي" ٠٠٠6‏ 


ش )١45(‏ من أعمال الباحث 'وكالة بازرعة 1]” ١.٠.٠5‏ 


كما يحاول الباحث في هذه المناظر التقاط حدود الضوء والظل والألوان 
المتغيرة نتيجة تأثير تضاد الشمس والظل الكثيف الذي تولده الأبنية المعمارية 
الضخمةءبل وكذلك الهواء الساخن الذي يلف الأشياء »ويغير ألوانها وأشكالهاءويحاول 
الباحث إظهار هذا الجو المرتجف الملتهب بواسطة الألو 1 الدافئة والإضاءات القوية. 


وقد تضمنت هذه المناظر روية جديدة للتراث » توازي أهتمسام ففاني 
الميتافيزيقا والواقعية السحرية بتراثهم المعماري الأثري » وبخاصة كما في أعمال دي 


0 ف 


كيريكو » وجورج شرميف ش (20-77) فقد حاول الباحث مسن خسلال ملاحظاته 
ومشاهداته للقاهرة القديمة وللبيئة الشعبية المحيطة بها » أن يتمكن من التقاط بنية العالم 
الروحي عبر لوحاته من خلال الجمع بين القديم والحديث » بين المنازل الشسعبية 
القديمة وكذلك الحديثة » وبين المساجد والأضرحة كما في ش )١٠5.-1١45-1١58(‏ 
حيث أن الحس النفسي في هذه اللوحات هادئ وغامضص يوحي برهبة المكان وقدسيته 


3 بيه 


يها مم ود 3-59 ك2 
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ش )١448(‏ من أعمال الباحث 
'منظر بمنطقة الجمالية 11" ٠٠٠١©‏ 


باه بارا 0 اح 
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وفي مجموعة المناظر التي صورها الباحث من داخل حارة الدرب الأصفر 
كخااني قن (181101-151) يمكن أن لتجول فى اتوارع القاهزة القارضة رلته 
العتيقة الضيقة الملتوية والممتدة نحو العمق » ومن خلال جدرانها الرطبة بإيقاع 
رسك قاف طن بلطل الب عل لقي ا 
الألوان تختفي وراء ستار الزمن » وتتألق فيها لمسات إضاءة متوهجة » نور قوى 
عاد سم ابي شيو سكي تهتز لها خلجات اللوحات 
الغارقة في سكونها البني العتيق » فالباحث ينظر إلى مناظره بعين نصف مغلقة ء 
معدي ميات الواسعة المزدحمة ؛ بل الأسطورة التي يفوح 
لاسا ل ل ار ا 0 


ع 


ا ملس ا بررة تاعتض 
0 0 5 3 
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ش )١151(‏ من أعمال الباحث 0 الباحث 
'حارة الدرب الأصفر]" ٠٠٠٠‏ 'حارة الدرب الأصفر]]" ٠٠٠‏ 


صسبمدة »هلا ب 


وقد جذبت الباحث حيوية هذه 
المناطق الشعبية التي غمرتها أشعة الشمس 
القوية ٠‏ حيث يؤدي كوه دور كهدرا 5 
ويساعد على إضفاء جو مشبع بالطمأنينة | 
واستمرارية الحياة » كما تعكس هذه | 
البائى > القع تفتعارة اللسزمن نت اتلينية ١‏ 
الشمس بألوانها الذهبية ودرجات ألوان 
الأصفر والاوكر والبني والزيتي » وهي 
كلها ألوان تتصف بالحرارة » حرارة 
الكيسن «المقمية قينا د هوشي القدادة 
في شكلها الجديد متمثلة في نفحة الفن الذي 
يتألف من صراع الضوء واللون وظلالهما 
بالطبع » كما في ش(140 .)١45-1 45-١‏ 

ولهذا يسعى الباحث من خلال : < 
تجربته الفنية إلى تحفيق وتأكيد قيم جمالبة هماسا 
5 نا على التضاد الشديد بين الضوء 'حارة الدرب الأصفر 111" ٠٠٠١©‏ 
والظل : وتجريدية المساحات والفراغات - وإكسابها روحا وحيوية عن طريق اظفل 
والنور - وخلوها من أي تفاصيل زائدة » وما ينتج عن تلك العناصر الفنية من تجاذب 
وتنافر وتمدد وانبساط واقتراب وارتداد ؛ لخلق إيقاع بصري ذي طابع مسرحي 
وو امي فضي عن غياب العنصر الإنساني بين تلك الأماكن الساكنة/المهجورة . 
وكذلك جعل الباحث السماء في مناظره خالية من السحب وهادئة ؛ لتؤكد حالة السكون 
التي تعم أعماله . 

كما يركز الباحث - بجانب القيم الجمالية داخل العمل الفني - على المنظور 
الهندسي » لما له من دور أساسي في الإيحاء بالعمق'داخل اللوحة » والعمل على تأكيد 
ذلك بالمنظور اللوني كما في ش ٠ )١51-١5١(‏ حيث يؤدي كلا منهما دوراً أساسياً 
في الإيحاء بالأبعاد والمستويات اللونية المتعددة تبعا لدرجة قربها أو بعدها عن العين . 


وه" هس 


والمنظور بالنسبة للباحث هو التقنية التي تدعم الشكل » ويساعده في تشسكيل العمسل 
الفني » فالشكل لا يوجد في المكان ؛ بل هو المكان عينه . وفي ش )١47(‏ قام الباحث 
بتصوير المنظر من خلال ثلاث مناظير متنوعة » فالجزء السفلي من المنظضر تحت 
مستوى النظر » ومنتصف المنظر - وهو المكان الذي يصور منه الباحث - في 
مستوى النظر » أما الجزء العلوي للمنظر فهو فوق مستوى النظر » وبذلك جسع 
الباحث في هذا المنظر بين ثلاث مستويات للرؤية والمنظور . 

وبالرغم من أن الباحث يحاول من خلال أعماله أن يصل إلى أسلوب مختصر 
في التعبير عن الجو العام لهذه الأماكن ؛ إلا أنه قد التزم بالطبيعة التزاماً حميماًء لا 
يتجاهل أيا من تفاصيلها » ولا يلجأ إلى التلخيص أو التسطح ؛ وإنما واقعية تقبل 
الشحنات النفسية والعاطفية » بالإضافة إلى كل عناصر التكوين والتشكيل والبناء الفني 
في محاورة لتقديم الواقع بكل كثافته اللونية والشعورية . فقد اهتم الباحث بتسجيل 
بعض لتفاصيل المهمة التي تتمتع بها هذه المناظر » فالأجزاء الخشبية التي تبرز من 
البيوت القديمة كما في ش )١ 45-١4/4(‏ تعطي انطباعا بوجود وحدة تركيبية فسي 
المنظر » وتجذب الباحث لتسجيل أدق التفاصيل المعمارية وعناصر الزخرفة وبناء 
طوب الجدران- التي أثرت عليها الرطوبة وعوامل التعرية- لا تجعل المنظر الطبيعي 
جافاءبل تكسبه غموض المدينة القديمة بشبكة من الشوارع والأزقة الضيقة بمشربياتها 
المتدلية فوق الشارعءوالمستندة على كوابل حجرية أو خشبية كما في ش(57-161١-‏ 
]ب لإشناضة جو .هن الحيوية و الدداة كن يذه للمتاظو يهذل الناسدة فننى تعسيمها 


أجزاء من الحدائق والأشجار والنبات كما في ش(47 .)١51-١44-١‏ 
التقنية والتنفيذ : 

قام الباحث باستخدام طريقة عمل وتكنيك مميزاً له » واستطاع من خلالهما 
استخدام الوسائل الموجودة والمتاحة لديه » لتوصله لإمكانيات تعبيرية متجددة دائما 
وأكثر دقة فيما يتعلق بأفكاره التصويرية . ففي مناظره الأخيرة قام الباحث بعمل 
رسوماته الأولية باستخدام ألوان الباستيل الشمعية 273516615 011 - أو يقوم بوضاع ‏ 
درجات ألوان زيتية تحضيرية شفافة فوق سطح اللوحة الأبيض الأساسي » ثم يقوم بعد 
ذلك بتغطيته بطبقة رسومية كثيفة » ثم يقوم بعد أن تجف اللوحة بإعادة تحضير ألوانها . 


لاه" ل 


لمات الشمعية - وذلك حتى يستطيع اقتناص الظل والنور ودرجات الألوان 
بسرعة » ثم يضيف يضيف في النهاية باقي اللمسات النهائية المتنوعة ؛ مما يزيد من قوة 
سطوع الألوان . وقد ساعدته تلك الطريقة في السيطرة على اللوحة » وعلى سرعة 
تنفيذ الأعمال وبخاصة لوحات المناظر ذات الأحجام الكبيرة . 

وفي لوحات أخرى يتغاضى الباحث عن الرسم التحتي بالألوان الشمعية » 
ويتجاهله عن طريق لون سائل باستخدام الفرشاة والتربنتينة ؛ وتتيح له هذه الطريقة 
تصحيح بعض الأجزاء فوق اللوحة المرسومة قبل ذلك ؛ بهدف إجراء بعض 
التعديلات عليها » أو كشطها وإزالتها بهدف إعادة رسمها من جديد . كما أن الشدة 
والقوة التي تسير بها مجريات العمل تتضح بشكل مؤثر فيما تبقي من أثار العمل » 
مثل تناثر الألوان وأثار الخدوش والكشوط باستخدام سكين الرسم » التي يحرص 
باحك بانشر ار علي النتظاامها لتطيل بعمالبة الردم في يعظن الأخيان ٠‏ ار اوتسسع 
الألوان في أحيان أخرى . 


.كما تبدأ عملية الرسم والتحضير في أعماله الأولي بالفرشاة مباشرة » بواسطة 
طبقات متداخلة فيما بينها تتسم بالتداخل والامتداد » وتعمل عملية الرسم - باستمرار- 
على تصحيح نفسها » ويقوم الباحث خلالها بإنشاء اللوحة المنتهية من الأعماق نحو 
السطح (من الداخل للخارج) . وبالتوازي مع الرسم التحتي » يأتي بعده مباشرة مرحلة 
وضع الألوان المتنوعة حسب التكوين والجو العام للوحة . ومن خلال تلك المرحلة يتم 
تحقّية تحقيق كلا من المطلبين بصورة كاملة داخل بعضهما البعض » وذلك لأن التجسيمية 
المنشودة والعمق والمنظور المكاني لا يتم التوصل إليهما بشكل أولي خلال مرحلة 
الرسم فقط ؛ إنما يتم التوصل إليهما بشكل أكبر منذ البداية » من خلال البنية اللونية 
السطحية ومن خلال التباينات بين الفاتح والغامق . 
ومن خلال عملية الرسم تنشأ - عبر اللون - أشكال جديدة تلقائية وعفوية » 
تقوم أحياناً بالتغطية على الأشكال الأصلية » وتغييرها بشكل مطابق وملائم » وتتجاور 
المساحات اللونية في مواجهة لبعضها البعض » كما أن الرسم التحتي باللون الأزرق 
أو البني ؛ بالإضافة إلي التأسيس الأبيض - لسطح اللوحة - الواقع تحته يقوم ببناء 
الخطوط المحيطية » ومن خلال ذلك يقوم كذلك بخلق الأشكال . كما يقوم الباحث مرة 


بي 3 


أخرى. بإعادة التأكيد على الرسم النهائي للدشكال الموجودة بلون غامق » ومن خلال 
تأكيده وإبرازه - حينما يكون ذلك الأمر ضروريا - للرسم الداخلى » وإحداثه لمستوى 
إضافي في التركيب الطبقي العميق من الإنشاء ء ويقوم الباحث أيضا - مرة ثانية - 
بالتغيير وضبط للتصميم الشكلي في مجهود ختامي بلمسات نهائية . 

ولقد أحب الباحث هذا الأسلوب في التنفيذ » وبصفة خاصة في لوحات 
المناظر الطبيعية » وكذلك لوحات الطبيعة الصامتة والأشخاص » ويتضح ذلك على 
سبيل المثال من خلال التوفيق والجمع بين التجسيم لأجد الأشخاص وبين الخلفية 
المرسومة » وبين خط أفقي وما بين السماء ٠‏ أو بين الشكل الداخلي لأحد مفردات 
الطبيعة الصامتة وبين الخلفية لأحد الجدران الملونة بلون محايد » كل هذا بأسلوب 
بنائي تصحيحي متماسك في شكله النهائي . 

ومن الطبيعي أن يكون اللون هاما وضرورياً بالنسبة للباحث » وأن يكون 
تعبيرا فريداً ورائعاً عن طيف ما غير مدرك للخلود » كما أن الباحث يحتاج إليه أيضا 
من أجل توسيع مساحة اللوحة » ومن أجل تنفيذ الموضوعات التصويرية بشكل أكشر 
عمقأ ؛ ولكنه - من حيث الترتيب - يأتي بعد الضوء » وبصفة خاصة بعد المعالجة 
الشكلية . إن أي غلبة أو تفوق ما للعنصر الملون على حساب التناول الشكلي والمكاني 
ربما كان هو البداية نحو معالجة ثنائية للمكان في رقعة أو مساحة اللوحة » ومن هنا 
فإنها تزداد اقتراباً من الصنعة الفنية . إن من الضروري استخدام الدرجات اللونية 
المتنوعة وذلك لأن كلا منهما سوف يعمل على إظهار وبيان الآخر . 

ويتصف اللون - الذي يتم مزجه وخلطه فوق باليتنه الألوان في معظم 
اللوحاث - بالغلاظة والسمك من خلال اللمسات القصيرة والقوية للفرشاة » والتني 
كانت تتسم أحياناً بما يشبه البروز » ويتم وضع اللون في طبقات بجائب وفوق بعضها 
البعض » كما أن البنية السطحية الناشئة عن ذلك. لا تعكس فقط قوة وشدة مسار عملية 
الرسم » بل أنها تعمل أيضاً على إبراز الأشكال المصورة » وكذلك التفاصيل بما 
يقترب من التجسيم ء ويأتي الإبراز (التشكيل) الملون للأجسام والأشياء مسن طبقات 
عديدة فوق بعضها البعض من الغامق إلى الفاتح » وعلى الرغم من التلسوين السميك 
الذي يقطلى ينح اللوحة:» فإن الأرهية القامقة غلن مستوى أعق حامن اللنسنات 


د 4#همل”# مس 


الأخيرة - تكون ظاهرة في كل مكان من بين خطوط الفرشاة » وبذلك فإنبها تحدث 
تأثيراً أو ملمساً يتسم بالأهمية » خاصة كما في لوحات المناظر الخاصة بالباحث . 

وفي بعض الأعمال تقل البنية السطحية اللافتة للنظر بملامسها وسمكها أما 
تلوين لا يزال يتصف دائما بالكثافة والتغطية » ولكنه مؤسس بشكل أكثر رقة . وقد 
نشأ الإبراز والتأثير المكاني العميق وتأسس فقط من خلال مؤثرات الفاتح والغامق ». 
ومن خلال تباين الألوان » ومن أجل الوصول إلى هذا التأثيرءقام الباحث بشكل ظاهر 
باستخدام.فرشاة صغيرة نسبياً تتصف نوعا ما بالليونة»ويقوم عن طريقها بوضع 
لمسات اللون السميكة»وبصفة خاصة في الأجزاء المشرقة والفاتحة.كما في ش(١١15١).‏ 

إن هذه الملامس والمؤثرات السطحية لا تستقل بذاتها أبدأ كشكل ديكوري » 
ا هامة » يحاول الباحث دائما تطويرها في أشكال 
متنوعة » ففي بعض اللوحات كما في ش(١5١)‏ يقوم الباحث بتغطية سطح اللوحة ذو 
الأساس الأبيض بطبقة شفافة مثتوعة بلون التحضير » تتصف بأنها سائلة وشفافة 
بحيث يظهر لون القماش في د بعض الأجزاء » يؤكد لون التحمضير قوة السطوع » 
وبناءا على هذه التأثيرات » يقوم الباحث - بعد الرسم - بإبراز تركيب اللوحة حيثما 
تنشأ المؤثرات الأكثر تنوعاً واختلافا » ويقوم الباحث بوضع اللون بجانب اللون أو 
فوقه » والداكن أمام الفاتح » والمغطي على الشفاف » والسميك على المسطح /الشفاف» 
والباهث المعتم على اللامع المتألق أو بالعكس . ظ 

إن اللون الذي يخلطه الباحث فوق طبقة التحضير كأداة أو وسيلة لعمل نماذج 
الأشكال- بصورة مباشرة -على سطح اللوحة.قد أصبح دائما يجرى وضعها بشكل 
أكثر استواءً ويألوان أكثر تعدداً بجانب بعضها وفوق بعضها البعض.كما في ش(41١)‏ 

وفي اللوحات التي يتم تصويرها بغير تعذد لوني » يدرج الباحث - داخل 
التركيب - اللون على الأرضية بحيث يظهر من الأرضية الغامقة من خلال اللون 
الموضوع على سطح اللوحة . كما في ش(45١)‏ » ولم يعد تجرى عملية أو تكوين 
الصياغة أو التشكيل التجسيمي الكامل والدقيق للمنظر » وكذلك للعمق المكاني فقط من. 
خلال تأثيرات الضوء / الظلال » أو التصوير المختصر الممائل لما هو منظور » بل 


سد معلا سه 


استمدوا تأثيرهم بصورة قوية تماما من هذا التراكب الطبقي الذي يمكن - إذا صح 
القول - من رؤية ما هو داخل أو على سطح الأشياء المصورة . 

كما اهتم الباحث بصياغة طبقات الألوان الزيتية الكثيفة ودرجاتها اللونية 
الساخنة » لكي تعكس كل معاني القدم والكثافة والقداسة والزمن » والتأمل الكامن وراء 
تلك المباني الأثرية » التي اكتسبت هذه الصفات كلها » لتواجه الزمن دائما » وتقهر 
الفناء وتبقي إلهاما متجددا . ويظهر اهتمام الباحث بتنويع الملامس » ففي بعسض 
الأماكن يتم وضع اللون بشكل رقيق وغير سميك » وبملمس سميك خشن في بعسض 
المواضع الأخرى » فليس شيئا جيدا التلوين دائما بشكل قوى أو سميك ؛ حيث أن 
الاستخدام المسرف لنفس الوسيلة الأسلوبية يؤدي إلى شئ من الرتابة والملل ؛ كما 
يقوم الباحث في بعض الأحيان بوضع طبقات اللون فوق بعضها مستعيناً بسكين 
الألوان » لجعل نسيج السطح حيويا نابض من ناحية » تجسيماً وتجسيداً لأشكاله 
المعمارية من ناحية أخرى » ومنحها صفة الصلابة وإظهار عوامل الزمن المتغيرة من 
جهة أخرى . 

وبينما تعمل الأماكن اللامعة والفاتحة على التأثير بشفافيتها وزهوها من خلال 
ضوء متغلغل » فإن الأجزاء الداكنة لها طبيعة غير براقة وذات كثافة.. ومن هذا 
التضاد نشأت تأثيرات سطحية إضافية » لم تؤثر فقط وبشكل مستمر على الألوان ؛ بل 
أيضا على الأثر العميق من خلال التأكيد والإبراز البصري للتعدد الطبقي . 

ومن خلال هذه المحاولات بكل ما يجرى فيها من تعديلات بسيطة » يستهدف 
الباحث فيها الوصول إلى أفضل أسلوب يتفق ورؤيته الجمالية والموضوعية . وهذه 
الإجراءات تشير إلى أن الباحث يحتفظ بدرجة تركيز عالية وكافية أثناء تعجر سي 
الإعداد للعمل الفني حتى يصل إلى النتيجة المطلوبة . 
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ملخص الرسالة : 


يتكون موضوع الرسالة من بابين » بالإضافة إلى تجربة الباحث » الباب 
الأول وعنوانه مقومات التصوير الميتافيزيقي يتكون من فص لين » يتناول الفصل 
الأول: الميتافيزيقا كمصطلح ومفهوم » حيث يتعرض البحث في البداية لأصل كلمة 
الميتافيزيقا وأصول هذا المصطلح فلسفيا ابتداءً من تعريف أرسطو للمصطلح منذ 
العصور القديمة وانتهاءً بأصولها في العصر الحديث » ومروراً بأصولها في العصور 
الوسطي الإسلامية ثم المسيحية . وبعد ذلك يتعرض الباحث لميتافيزيقا الفن » وههي 
بوجه عام معالجة للفن من رؤية معينة » من حيث علاقته بالوجود سواء كان بمعناه 
العام أي الوجود الشامل ؛ أو بمعناه الخاص أي الوجود الإنساني ؛ فالفن هنا يكون 
رؤية للوجود والحياة لا رؤية للواقع جزئيا كان أم كلياً . ظ 

ولهذا فقد أفادت الميتافيزيقا الحركات الفنية التقدمية في القرن العشرين من 
ناحية الاهتمام الموضوعي بالمضمون والجوهر للأشياء »دون التمسك بمظاهر الأشياء 
وأشكالها السطحية فقد استطاع الفن أن يحقق جانبا مما دعا إليه أفلاطون في فلس فته 
من حيث التعبير عن الجوهر دون العرض,أو على الأقل الحقيقة النسبية التي يمكن 
للفنان المعاصر أن يتخيلهاءمتخذا في الأداء تلك الأساليب الابتكارية التي قادته إليه 
تجاربه في البحث عن الجديد المستحدث في الفن ؛ ولكن الفنان المعاصر- مع ذلك - 
لم يهتم بتحقيق تلك المثالية الجمالية » حيث اتخذ في الأداء الفني تلك الصورة التي 
تعمل على إسقاط القيم 6اء الجمالية منها أو الأخلاقية ما عد تلك القيمة 
الميتافيزيقية التي تعبر عما وراء الأشياء . ظ 


قر يتقردن. الاتحك انشاة وحتيوو :التمدوين للدزكافرزيق علنس سه اموز 
الإيطالي جورجيو دي كيريكو الذي ابتكره منذ عام 151١‏ ؛ كما مارسه معه كل من 
المصورين كارلوكارا منذ عام ١111‏ » وجورج موراندي منذ عام 1514 » فقد قام 
كل من دي كيريكو وكارا بصياغة مصطلح التصوير الميتافيزيقي عام ٠1١9١17‏ 
المؤلف خيالاتمن الماضي القديم وذكريات التجربة والإحساس بالغموض والبرود 
والعير» قن الضنوير المستحدثات التكنيكية الحديثة بجنوار العتيقة . فالأشياء التي 


- 


تصورها أعمالهم تبدو مألوفة في الظاهر » وتختلف أحيانا - عما تمثله السريالية - 
ولكن رغم ظواهرها الطبيعية » فهي لم تصور لذاتها ؛ بل جمعت بحيث يوحي تقابلها 
بعالم خيالي يخيم عليه طابع العزلة والفراغ » فيثير الخوف والقلق » عسالم غريب لا 
حياة فيه أشبه بعوالم المدن القديمة المهجورة » وقد يزيد في حجم هذا المناخ الحلمي 
الرهيب التركيز على التصوير الإيهامي والمنظور الهابط بحيث تبدو الأشياء على 
مقربة مدهشة من الناظر . وعن طريق استخدامهم المنظور والإضاءة الغير واقعية 
- بغرض أن يحافظوا على قدر من التوازن بين الفراغ المكاني والفراغ الزماني ء 
كرمز يشير إلى معني الاغتراب بمفهوم زماني مكاني وفي بعد ميتافيزيقي - حيث 
يمتزج الحلم مع الواقع . ولذلك كان للتصوير الميتافيزيقي تأثير كبير على ظهسور 
السيريالية » ولكن الخاصة الشبيهة بالخُلم التي نقلها الفنانين الميتافيزيقبيين اختلفت عن 
فناني السريالية ؛ لاهتمام فناني الميتافيزيقا بالبناء التصويري والإحساس المعماري 
القوى المشتق من فن عصر النهضة الإيطالي . 1 

0 ثم ينتقل البحث لعرض السمات الفنية للتصوير الميتافيزيقي مقدماً في البداية 
البرنامج الفني للتصوير الميتافيزيقي ٠»‏ والذي يتميز بالأهمية من ثلاث أوجه ؛ الأول : 
من خلال توجهه نحو الأشياء » ومن جانب آخر من خلال تثبيته للنظر على وجود 
لشن يؤسنه دري » الكلاى بورمن خلال تأكيو» علس انمدافكية وعسود أن كنات 
الأشياء » وهو ما كان بمثابة الرد على التصاعد الديناميكي للمستقبلية » وعلى تجزئتها 
لعالم الأشياء » والثالث : من خلال إبرازه للجانب الميتافيزيقي » ألا وهو الجانب 
المبهم والمتجاوز للوجود المجرد للشئ .. ظ : 

كما يوضح البحث هدف التصوير الميتافيزيقي » وهو السعي نحو عزل 
الأشياء وتخليصها من كل المتعلقات العادية » وجعلها تبدو في جوهرها الخالص بدون 
السياقات أو الارتباطات المصاحبة لها . ومن خلال هذا كان ينبغي من جديد التوصل 
إلى شئ بدا لهذه الأشياء أمراً مفقوداً » وذلك عبر التطورات الأحدث للفن ٠‏ كان ينبغي 
من جديد إظهار طهار ة واستقامة الأشياء » فعلى حين اكتشف كارا تأخيه مع الأشياء 
ون ثم لضداها يفطن اوها هنا حدمن لاحي النفسية - من الحرارة للأشياء . هذا 
الشعور قد وجد تضاداً غريباً في لوحات دي كيريكو » حيث يبدو الإنسان كدمية - 


ا 


(كمانيكان) يقف مشدوها كالتمثال مركب من أشياء أو جمادات » وهكذا يمتلك - على 
مستوى أخر من البرودة والموت - نفس الشخصية الوجودية للأشياء . 


ويتناول الفصل الثاني رواد فن التصوير الميتافيزيقي » ويركز البحث على 
دراسة جورجيودي كيريكو باعتباره أهم فناني التصوير الميتافيزيقي » فيشير البحسث 
لرؤيته الفكرية ولأثر الشعر عليه وعلى تجربته » ثم يتعرض البحث بالدراسة لسمات 
أعماله ولأهمية عصر النهضة كأحد مصادر رؤيته الفنية » ولأهمية إحيائه لوسائل 
النتصور الإيهامي وللمنظور والإضاءة برؤية جديدة » ولاستخدامه للمانيكان الخشبي 
بديلاً عن الإنسان » ولإحيائه للقيم المعمارية في مناظره » ثم يتناول البحث بالتحليل 
مان الموحلة الموتافية يقنة , 

ثم ينتقل البحث لدراسة أعمال ورؤية كارلوكارا » حيث قام بتصوير نفس 
الأشياء التي صورها دي كيريكو سواء من حيث استخدامه للمانيكان أو مثلثات الرسم 
والعناصر الهندسية » حيث وضعهم في الأبعاد المنظورية الثلاث » وهكذا أصبحت 
الإشارات والعلاقات في إنتاج كارا ميتافيزيقية » شأنها من ذلك شأن ما ينتجه دي 
كيريكو وكأنها معارضات فنية لأعماله . 

أما بالنسبة ل. جورج موراندي فيتعرض البحث لرؤيته الفنية » ويتناول 
لوحات الطبيعة الصامتة التي تتصف بالغموض وربطته بالميتافيزيقا خلال الفترة من 
١1576١: 66‏ حيث صور مجموعة لوحات بها عناصر خشبية هندسية الشكل في 
علاقات تدعو للتأمل » حيث تسبح عناصره البسيطة في سكون وعزلة مسلطا عليها 
إضاءة تبدو وكأنها نابعة من داخلها » مجردا عناصره من استخداماتها النفعية 
ويصورها لذاتها فقط . إن نقله التصويري للأشياء يجرى في استديو التحول من العالم 
وسو 1 التضويوية ال تكلى أو ليور لخي للأسياء 
غير مرتبطة بالزمن » والي تحرر أخير للشكل . 

2 الباب الثاني الذي يتكون من فصليين تناول الباحث فيهما أثر التصوير 

فيزيقي على الواقعية السحرية ٠‏ فيتعرض البحث في الفصل الأول للواقعية 

السحرية في ألمانيا و لأسباب ودوافع ظهور هذا المصطلح ٠‏ كما يشير البحث إلى 


5س 


سمات أعمال ناني الواقعية السحرية التي تدور حول الظهور المتجسد الملئ بالأسرار 
والغموض للاشياء للأشياء والأشخاص المصورين في اللوحة » وهذا أمر يكمن برسوخ من 
خلال طريقة وأسلوب ترتيب اللوحة » وعن طريق هذا يجرى التماس التأثير البصري 
للنقل والتنفيذ الرسومي للأشياء المنظورة » وعلى وجه الخصوص يجرى مخاطبة هذا 
الانطباع الذي يحدثه ويخلفه الترتيب والتوالي التركيبي لمفردات اللوحة بجانب بعضها 
البعض » أو كما أطلق عليه فرانتس روه "التركيب والتشابك الروحي" »؛ إن السحر 
الذي تشعه الأشياء هو نتيجة للانتظام أو للصحة التصويرية للتشكيل والبناء ؛ فبنية 
اللوحة تتسم بالسكون وتماسك التركيب ؛ والمكان يبدو خاليا كما لو كان مفرغاً مسن 
الهواء وزجاجياً » وتقف الأشياء المعزولة متحجرة متصلبة كأنها محنطة في جو من 
الصمت الرهيب » وكل شئ يتعلق بالمحيط أو الأجواء جرى استبعاده واستثناءه . 

ثم ينتقل البحث لتوضيح أثر التصوير الميتافيزيقي على الواقعية السحرية : 
حيث تأثر فناني الواقعية السحرية بتجربة وأراء كل من دي كيريكو وكارا وموراندي 
تأثراً بالغ الأثر » حيث وضعت رؤيتهم وأعمالهم الميتافيزيقية حدودا فكرية ومحورية 
ارتكز عليها فناني الواقعية السحرية في اتجاههم الفني » فقد عادلوا تجربتهم الداخلية 
بتلك الحقيقة الغامضة التي تفع فيما وراء المظهر السطحي للأشياء » وقد تحدد فهمهم 
للحقيقة من خلال فكرة وجود جانبي أو وجه آخر سحري غامض للأشياء . حيث أن 
السر لا يكمن في العالم المصور ؛ ولكنه ينفرد بنفسه خلفه » كما يتضح ذلك فسي 
تصورات أعمال جورجيؤ دي كيزيكو.-وقد كانث هذه الآراء مصدر إلهام بالنسبة 
لفناني الواقعية السحرية » وحفزت - بطريقة مباشرة - نشاطهم الإبداعي ربما بشكل 
يفوق أي مذهب أخر . كما جذب الشكل الغريب من التعبير الذي قدمه دي كيريكو - 
في لوحاته - فناني الواقعية السحرية إليه وجعلتهم يهتمون به » حيث كانت لوحاته 
الغامضة بمثابة قصائد يائسة سوداء ؛ لكنها موحية لهم . وقد كان الفنان الحاصلي 
جورج جروستس همزة الوصل بين دي كيريكو وبين العديد من فناني الواقعية 
السحرية» فقد تأثر هذا الفنان في أعماله الأولي بالعالم المبهر لدي كيريكو » فتبدو 
الملامح الواضحة للميتافيزيقا الخالصة أمراً مميزا لأعماله » كما نقل دمية الميتافيزيقا 
- داخل لوحاته التي تصور معا في الحرب ذوي الأطراف الصناعية - إلى فناني 


956 لس 


الواقعية السحرية حيث كان للفاصل الميتافيزيقي لديه تأثير كبير على كلاً من 
اللو تجوا زان وير قرت وار زكر و افقبية الجا يو :و انستها :و | الهو البق 
والخلفيات الرتيبة للمنظر الطبيعي للمدينة » حيث كان هدفهم تصوير عالم جديد يختلف 
عن الواقع المرئي ٠»‏ يتمتع بميزات هندسية ومعمارية مستقلة تماماً عن تمثلنا له » كأنه 
موجود أمامنا ومنفصل عنا » ووجوده راسخ كوجود الواقع الخارجي ؛ وهو عالم 
حقيقي أكثر من العالم المرئي » ولهذا تبدو علاقات الأشكال والألوان متماسكة مثينة 
صلبة رغم كل الخيال الذي استخدموه لخلق هذا العالم . 

وعند عقد مقارنات من حيث الشكل بين أعمال دي كيريكو وبين العديد من 
الأعمال التي تنتمي لتيار الواقعية السحرية » كما في أعمال الكسندر كانولدت ورودلف 
ديشنجر » يبدو أنها تقدم البرهان والدليل على تلك الوحدة والتشابه المتعلق بفهم العالم؛ 
فقد صور كانولدت بعض المناظر التي تصور معالم المدينة وأماكنها الزائلة » وذلك 
من خلال ميادينها الفسيحة وأقواس بواباتها وطابعها المعماري القديم ؛ كما تمتلئ 
مناظره بالأروقة المظلمة التي تتقاطع بظلالها الكثيفة مع مساحات إضاءة مشرقة ترمز 
للجوانب الكامنة والظاهرة في الوجود الإنساني والكون . كما صور رودلف ديشتجر 
الدمي ككائنات غريبة بديلا عن الإنسان » وغلفها بإطار من السكون والعزلة » وأودع 
في تكويناته إحساسا بالوحدة والعزلة مصحوباً بجو مشئوم » وأضفى على تكويناته 
المفرغة مظاهر الخواء والأسى على فقدان الجلال » وشعورا بالتوتر النفسي الصامت؛ 
فالإنسان كمانيكان أصبح تائهاً بين محاصريه في المدينة التي بناها وجعلها حصنا 
منيعا » ولهذا تكشف أعماله - وكذلك أعمال ريدرشيدت - عسن شسعور بالاغتراب 
والإنطوائية وبسكون يوحي بعزلة ميتافيزيقية 

وبشكل متكرر تتضح وتظهر 0-00 اليا 5 
والمدافان الطبيغية ليعاض مهتلي للواقعية المبدرية + وقة تنيزت بالقطع سن خسلال 
شخصية وطابع الشئ الملئ بالغموض والذي يشير إلى الوضوح الشديد للحقيقة المرئية 
والي الأسرار الخافية للدشياء . 

فمن إيطاليا ومن خلال فناني الميتافيزيقا نشأت معظم الروابط بفناني الواقعية 
السحرية في ألمانيا » ومن المرجح أن يكون من الصعب على واقعيتهم الجديدة أن تجد 
الذيوع والشهرة » وذلك دون التأثير الإيطالي » وبصفة خاصة مثلما يعرف بمفهوم 


د 1 د 


المبتافيزيقا والأفكار التي جاءت في صحبتها » والمتعلقة بواقعية قديمة سعت نحو 
استعادة الأشياء بجديتها وجلالها ودقتها أو صرامتها » وكانت بمثابة نقطة الانطصلاق 
للواقعية السحرية . ظ 

رت للحن .هذ لصيل رمن لوؤي الى الوالقدرسة لكر 
متناولاً اللوحات التي تصور بوي عصييي المناظر الطبيعية إلى جائب 
لوحاث الطبيعة الصامتة مبيناً وموضحا أ ثر التصوير الميتافيزيقي على رؤية وأعمسال 


فناني الواقعية السحرية . 
ثم تقل البحث في الفصل الثاني إلى دراسة أثر التصوير الميتافيزيقي على 
الواقعية السحرية في أمريكا . حيث يشير إلى دوافع ظهور الواقعية السحرية في 


دل عن لين ال الخمسينيات مذهب الواقعية السحرية 
كرد فعل تجاه التجريد » وذلك بواسطة الفنانين جيرد فرنش وبول كادموس وجورج 
توكر وأندرو وايث . وكذلك في بعض مراحل إيفان أولبرايت وجرانت وود وإدوار 
هوبر ؛ حيث كانت واقعيتهم السحرية بمثابة المحاولة - في لحظة تاريخية من 
الارتباك وعدم الاستقرار الفني في أعقاب ظهور التجريد - من أجل جعل الأشياء من 
جديد شيئا يمكن لمسه والإمساك به ؛ واستعادة السيطرة عليه مرة أخرى » والأكثر من 
هذا النفاذ والتغلغل فيه روحياً من خلال الملاحظة المخلصة الخالية مسن الاغترار 
والعجب » وإدراكها من خلال كينونتها الذاتية من خلال أسرارها الحقيقية »و 
إشعاعها الخفيض » وذلك بهدف إيجاد توجها جديداً في عالم أيح فوضوياً وغيسر 
مفهوم » ومن أجل إدراك وفهم العالم في أكثر ترابطاته الداخلية . 

ثم يتناول البحث أصول فناني الواقعية السحرية المتنوعة مركزا على 
المبتافيزيقا » بوصفها الأساس الهام الذي يعتبر قوام العمل الفني عندهم » حيث 
استفادوا منها من ناحية الاهتمام الموضوعي بالمضمون وجوهر الأشياء دون التمسك 
بمظاهر الأشياء وأشكالها السطحية » وبذلك استطاعوا التعبير عن الجوهر دون 
العرض ؛ كما تبنوا عناصر فنية من دي كيريكو شكلت الأساس الفني لاتجاههم , إلا 
أنهم حوروا هذه الوسائل » وأخضعوها للتعبير.عن أعراض خاصة » همدفها ليس 
تجسيدا للأشياء في جوها وإطارها الطبيعي فقط ؛ بل الإثارة والغرابة » حيث استمدوا. 
من مبادئ التصوير الإيهامي مسرحها الفضائي»وبعض من عناصرها: الصورية»وكان 
لهذا المسرح الحلمي القائم على التقابل اللغزي للأشياء ويما فيها من لدواء يكير 
هلوسية أهمية كبرى. 


وا 


وبفضل هذا التقابل اللاعقلائي بين عناصر التمثيل » ينتقل المصور جيرد 
فرنش من نموذج العالم الخارجي المرئي إلى النموذج المنبثق عن العالم الداخلي؛ 
حيث يعيد الفنان تقويم الأشياء المألوفة » وتوزيعها على ضوء علاقتها الضمنية 
ل اليا ون » كما تعودنا أن نراها ويضععها 
داخل أطر جديدة أكثر تخيلا وشاعرية » فالأشياء التي تصورها أعماله تبدو طبيعية 
مألوفة في الظاهر » وتختلف أحياناً ولكن رغم ظواهرها الطبيعية فهي لم تصور 
لذاتها؛ بل جمعت بحيث يوحي تقابلها بعالم خيالي يخيم عليه طابع العزلة والفراغ : 
فيثير الخوف والقلق » عالم غريب لا حياة فيه أشبه بعوالم المدن القديمة المهجورة : 
وهو ما يلاحظ كذلك بوضوح في أعمال إدوارد هوبر » فهي مدينة يملؤها الصمت 
والضياع » وشعور بغربة الإنسان عن الأ: المحيطة به » فقد منح الشكل واقعية 
ذات طابع ميتافيزيقي توحي بالغموض . كما اشتملت باقي أعمال فناتي الواقعية 
السحرية على خليطأ متنوعاً من الرموز والدلالات الرامية إلى الشعور بالتوتر النفسي 
والعزلة والاغتراب » وهي تفيض إخساها يعايناة | لإلقحات تكسبداء عو اعرقية لتقو 1 
الحديثة » التي سلبت من وجوده مغزاه وعزلته وأشعرته بوحدته كما في أعمال جورج 
توكر وإيفان أوالبرايت وأندرووايث . كما يتناول البحث علاقة الشكل بالمضمون عند 
فناني الواقعية السحرية » ويقدم رؤية وأعمال أهم فنانيها . ظ ظ 

ثم يقدم الباحث في النهاية تجريته الشخصية في فن التصوير ؛ والتى تنساول 
فيها تصوير الشخوص ولوحات الزهور والطبيعة الصامتة والمفاظر الخلوية » ثم 
يضيف في النهاية تجربته الأخيرة في العودة إلى التراث - متمثلاً في أعماله الأخيرة- 
والتي تتمثل في تصويره لمشاهد ومناظر خلوية من مناطق القاهرة القديمة » وهي 
لوحات قام الباحث بتصويرها مباشرة من الطبيعة » حيث يتفاعل مع خصائص المكان. 
والإضاءات الطبيعية المتغيرة » ويتمثل فيها التجسد الذي تستحضره اللوحة من أغوار 
الزمن ٠‏ وتتعقب تفاصيله الباقية العريقة وأثر التحولات التي طرأت عليها » أو التي 
اكتسبتها هذه الأماكن في الحقيقة من قدمها ومن تمثيلها لعبقرية وعظمة التشبيد وروعة 
الفن المعماري الإسلامي ٠‏ وتألق جلال العقيدة التي كانت وستظل صفة باقية لمصر 
وشعبها » كما حاول الباحث من خلال ملاحظاته ومشاهداته للقاهرة القديمة أن يتمكن 
من التقاط بنية العالم الروحي عبر لوحاته » وقد أوضح الباحث في تجربته التنفيذ 
والثقنيات التي استخدمها والمراحل التي يمر بها تنفيذه لهذه الموضوعات . . 


-4ا - 


الخلاصة: 

يتكون موضوع الرسالة من بابين » بالإضافة إلى تجربة الباحث » البساب 
الأول وعنوانه مقومات التصوير الميتافيزيقي » تناول البحث في الفصل الأول: 
الميتافيزيقا 0 ومفهوم » حيث يشير الباحث في البداية لأصل كلمة الميتافيزيقاء 
ويتعرض لميتافيزيقا الفن » ثم لنشأة وظهور التصوير الميتافيزيقي على يد المصور 
جورجبو دي ييه البحث لعرض السمات - وكذلك الأهداف - الفلية 
للتصوير الميتافيزيقي . ويتناول الفصل الثاني رواد فن التصوير الميتافيزيقي » وهم 
جورجيو دي كيريكو وكارلو كارا وجورج موراندي » حيث يتناول البحث تحصسولهم 
نحو التصوير الميتافيزيقي ويقدم رؤيتهم وأعمالهم الفنية بالتحليل . 

وفي الباب الثاني الذي يتكون من فصليين تناول الباحث فيهما أثر التصوير 
الميتافيزيقي على الواقعية السحرية » فيتعرض البحث في الفصل الأول للواقعية 
السحرية في ألمانيا و لأسباب ودوافع ظهور هذا المصطلح » كما يشير البحث إلى 
سماث أعمال فناني الواقعية السحرية التي تدور حول الظهور المتجسد الملئ بالأسرار 
والغموض للأشياء والأشخاص المصورين في اللوحة . ثم ينتقل البحث لتوضيح أثر 
التصوير الميتافيزيقي على الوافعية السحرية » حيث تأثر فناني الواقعية السحرية 
بتجربة وآراء كل من دي كيريكو وكارا وموراندي تأثرأ بالغ الأثر ء حيث وضسعت 
رؤيتهم وأعمالهم الميتافيزيقية حدودا فكرية ومحورية ارتكز عليها فناني الواقعية 
السحرية في اتجاههم الفني » فقد عادلوا تجربتهم الداخلية بتلك الحقيقة الغامضة التي 
تقع فيما وراء المظهر السطحي للأشياء . 

وعند عقد مقارنات من حيث الشكل بين أعمال دي كيريكو وبين العديد من 
الأعمال التي تنتمي لتيار الواقعية السحرية يتأكد أنها تقدم الدليل والبرهان على تلك 
الوحدة والتشابه المتعلق بفهم العالم » فقد استلهموا واستعاروا الكواليس الخلفية الرثيبسة 
للمنظر الطبيعي للمدينة » حيث صور كانولدت بعض المناظر - - مثل دي كيريكو - 
التي تصور معالم المدينة وأماكنها الزائلة » وذلك من خلال ميادينها الفسيحة وأقواس 
بواباتها وطابعها المعماري القديم » كما تمتلئ مناظره بالأروقة المظلمة التي تتقاطع 
بظلالها الكثيفة مع مساحات إضاءة مشرقة ترمز للجوائب الكامنة والظاهرة في 
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الوجود الإنساني والكون . كما صور رودلف ديشنجر الدمي ككائنات غريبة بديلا عن 
الإنسان » وغلفها بإطار من السكون والعزلة » وأودع في تكويناته إحساسا بالوحدة 
والعزلة مصحوبا بجو مشئوم » فالإنسان كمائيكان أصبح كإنها مندور سيمريه فس 
المدينة التي بناها وجعلها حصنا منيعاً ٠‏ ولهذا تكشنف أعماله - وكذلك أعمال 
ريدرشيدت - عن شعور بالاغتراب والإنطوائية وبسكون يوحي بعزلة ميتافيزيقية . ثم 
يعرض هذا الفصل في نهايته رؤية وأعمال فناني الواقعية السحرية مبيناً وموضحاً أثر 
التصوير الميتافيزيقي على أعمال فناني هذا الاتجاه في ألمانيا . 


ثم ينتقل البحث في الفصل الثاني لدراسة أثر التضوير الميتافيزيقي على 
الواقعية السحرية في أمريكا . حيث يشير إلى دوافع ظهور الواقعية السحرية في 
أمريكا » فقد استعار فن التصوير الأمريكي هذا الاتجاه كرد فعل تجاه التجريد » وذلك 
بواسطة كل من جيردفرنش وبول كادموس وجورج توكر.ثم يتناوله البحث أصول 
فناني الواقعية السحرية المتنوعة مركزا على الميتافيزيقا » حيث استفادوا منها من 
ناحية الاهتمام الموضوعي بالمضمون وجوهر الأشياء دون التمسك بمظاهر الأشياء 
وأشكالها السطحية » وبذلك استطاعوا التعبير عن الجوهر دون العرض » كما يوضح 
البحث تأثير التصوير الميتافيزيقي على فناني الواقعية السحرية وبخاصة جيردفرنش 
وبول كادموس وجورج توكر. كما يتناول البحث علاقة الشكل بالمضمون عند فنانين 
الواقعية السحرية » ويقدم رؤية وأعمال أهم فنانيها . 


ثم يقدم الباحث في النهاية تجربته الأخيرة المتمثلة في العودة إلى التراث ؛ 
والتي تتمتل في تصويره لمناظر خلوية من مناطق القاهرة القديمة » وهي لوحات 
يتمثل فيها التجسيد الذي تستحضره اللوحة من أغوار الزمن » وتتعقب تفاصيله الباقية 
العريقة وأثار التحولات التي طرأت عليها » أو التي اكتسبتها هذه الأماكن في الحقيقة 
من قدمها ومن تمثيلها لعبقرية وعظمة التشييد وروعة فن العمارة الإسلامية » وتألق 
جلال العقيدة الذي كان وما يزال صبفة باقية لمصر وشعبها . كما يحاول الباحث من 
خلال ملاحظته وتأمله لأحياء القاهرة القديمة أن يتمكن من التقاط بنية العامل الروحي 
عبر لوحاته . 
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151 ده وعساسلدم لمعأو وطمداء81 01 أعدمدهآ1 عط :11 سملاعءم 
ظ 0 تلخ دنأ سسكتادء ]1 
12 لاقتلمقع]ا عتعدا/ا 1ه طتتاط عطا 01 0965م عطا طعتط؟ مآ 
لتحة2آ راعع[100 60186 قلع أطلهم مقهعتتعصسنة غط]!' .لع 102صته ع2 1161م 
0 152125 1[ده11 10 1م200 عكقط تاعوء ]1 غناك له كنتصمةو0 
01 قكأمتاقة عطا 01 وستعاعه عط , معغطظط' .امه أعونوطة عط أمسمتدعه 
طم 5ع 1س وطمهقاء84 زه 5أمقطصمة حنهة ااه 0ع تامع10 عقة ‏ دموتاهع]] 
711 تتاععمامه عكتاءة 0 عطا عمتعسصقطمة صا 0ع1اعمءط تزعطا علطتت 
320 دمع ةم تدعتزترة تنعط ممه قاعة (طناوة 01 عمموووه لطة العاطامه 
مودق علا 989 10 1128112860 8256 1163 كتلط رقتصعة1 5110612110121 
0 عتقتكطتةم لدء51س جتطجرماء1/4 01 أعومصطا عط .20516100 110101 10 
هه 62م100 18030 .طاعصعءء] لععداة ده :19لقاعءم65 , ممكتلهع]1 ماع 1/12 
متكتلدع !1 عأعدا/ط 1ه كاأحتاقته معطا 807 .لعأمماء 15 تاعع[100 ععنامء) 
10 6ط 751 ,لء5كتاء5تلل 2150 15 أمعاممه عط طكل؟ ممعم؟ عطا 0عند1ع1 
.201100 قطاع] كاقتاقكة أطقه1 تمع أة ]22051 قلا 01 م7:01 320 
1 تلع نيتة قلط ذوق كمه 2عع011؟7 لاأععمعوه* معطا , لللمتطمعظ8آ 
عم20562قرآ عطا وعتتاعام قلط صا تعع ماعط 10 معبذاعع عطا حا لعاو11ة11 
3 ملع 7أبهع1 386 2865 الاعاعطة عطا قطة لعا امعل 15 معتهن) امعاعصة عط 01 
عط عصالتاتمع ممم و5امسقصدعء 010 7 5 قط انمعدت لل0طتدةء 141ع6م5 
ظ 6ط لاط 0عمتتاوعة , لإالقتدعة ننه ,لععتتاععه ومعصقط عط 02 كأعةمتما 
5 عط ع3 طأعتط8 212065 01ناة ,لتالنتمتاصة كاز لأه اأتاوع؟ 8 25 5ععقام ظ 
عكتاععاتطهة عندمها؟]1 عسمتستقطء ,دمتاء كمه كتامتمععصا تدمع عط 1ه 
مجع 02 عقتطدعة علتاعمتاكتل عمامدامءته عطا ,رلععمه مستاطيد عط ممه 
عط 10 ععتتوككاء005 قله 0 قط طوتامتط1 لمق مم1 240 
01 ممتاء لمعل معاعءة ج7021 طأععوعوع عط ,رمعتةن) أمعاعسة 01 كاأءتاوتل 


1 1 1 0ك تقد تكزم؟ 01 ععتاع ماه عط 
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لق حرمة لقاع تاضعء صندد عط لدمتزع6: 5ع 1[ طاعتط؟ جاتلدع1 كنامناع اطتمة أقط) 
ْ .60]5 [511 01 

01 1233137 17101 206 08 نط 126 01 مم1 عطأ عستعدمصدمه م0 
53 301 165610131306 65106121 31 بللاكتلدع ]1 عأعدل/8 01 1ه علطا 
125181306 101 ,ا أمق؟ا “نع سصقئرء لم4 .510802 15 750110 ع1 20020611128 111 
01 05تتامععاءة6 2202010520115 عتتدة غطا 21660[تالصتة عقة ل0ع:1م1025 125 
589 4165:3061 ,0 تتتط0 126 ععلتآ .'تتتستامه عط 04 عمردهعكلصد! معطا 
5 التعاعقة لتتة كعلتقتضلصة! غدمءةءنجع؟ اعتط؟ا 5عمعهة5 عط 01 عصامد 
010 عط 01 5عمنهع ب7تطععة 3020 501013165 0ه 105 8 باعص 
15 51 قطع2ه0م متل حة طعنة 5عمعةة عط كلم .غ1ترجاد لمتتاءع لاه 
طاو عتتامطموزة ممععه أتاعاءط عط طلا لعاعع ذتعتسةا 55220015 0100م 
مقستط لمة 810591 عغطا 01 5أععمكة . لعلدععممه لصة لع1لموعنزه2 عط 
01 5ع اللتسصتتاك 4ع ططناة عع سصتطن015آ 1800014 برعم دنع طاسس] .ععمماوره 
مه 'إ5 1101012060ناى 561285 16لمعع6 35 للاعطا 201351085 10311 
95 311 0عحتامكصا 2150 ,100011 . عل10ئاه5 له ذوعطللتاة 01 عنتعطمروم ماه 
ضة 320 ,50116106 ل0صة ذ5و5عصطتاعصه]! 01 عصتاعءة1 2 1< 5أسعمم جسم 
0 ا لع أ0ت1تاوء* 3220 ]105 15 'تلمتصنحل 2 35 ه81 .ع2عط1م30205)ة 5نامصتدده 
.653 164طقموعء021طا مد ع5 10 0عاعتتتاقدامه 1اعقسستط عط اعتطبر جتمتامه 
ع2 2 قلوعتاة2 - 100615061015 مالم 5 50 4مة - 0115 1100115 
10 1نه16ةتطمقاعم 2 دععامقما أهطا د5دعمللتن5 مه ممتتهمعتاج 1ه 
كأكتاقة عط 06 قكلنه7 سه صمتكة؟ عط 2ه برعتوعم ه طعدامعطا ,وللقتضمعر8 
165 01 ع8 مغاصستدم لدعزةوطجماءع/18 01 ملم ,0ض 1لهع]1 عاع1/13 01 
عنطع 11اممة 15 061112077 ا 321515 


0م ظ 

طأعتهء165 عطا نإ6 ١‏ 160[متاة 5تعامقطء متنا 00 طعتتوعوع2 ع1 
م 017 ]77011 
لاله 51621 تتطحبقاع]/1 01 قخدة تممه © عط:عم0 ممامقط © 
21101217 لتالزع 1 2 رق له قطمرهغ 711 :1 1011)اع5 

01 طتلعتنده غطا غتده. قتمتمم عع1ه7 امتوعوه] 7 1 11 
ماع11 مه دناس تطم ماع12 35 10 ققتتتط صغطا ,”ده1ذتجطجبماع/8ة' 177010 
18 عصلمم1امعت معاتعتطن ع0 ونأعرمء0 طاتج لعتهمتواءه عستصلدم 51201 
< .6 'كلأعتة زط0 320 دعتنطلدة1 علأولاتة 
اا ا ل 0116 لكنانا 01 وتاعع د15 :11 تامتاعع5 

عتة تلصمعه81 ععنمه0 لصة وعدت مامه ,معتعتط عل منتعرمة© 
كتلط ,3 01 تطنهخ1 2699 3 طعناة 01 5نجععزمام عطا كه 0عستواععة 
515 310 211011 تتلتمتتوعدء 01 تجطكد0ى :6 356 01 1901165 ألطة 10م 
1135 تله« 1دع5:51 تأ سماع!1 01 أعدمسرا ع1 : بآ معاصمطي) 
بسسمتلدع 18 عنع 1312 
لذ لسكتلدء 12 عأع د11 :1 سمتاعع5 

71505 21028 , 10:60مهء 15 ماكتلدع]آ عأعدكل8 1ه طتعتم ع1" 
طأعناة أقة 01 70115 115 12 10120 وعلتطدهت1 176اع د01 عطا له 11100115 
أ36 رقاعء زطأناة 0ع11م06 عطا 01 ععمقتهع مم37 عأع0001» 2 1270176 وعتتادة1 
أعةملطا ع1 .ناعفعع5 لله نكله20951 ,ااتدع أطتتنهة ما اعناد 000 1 
. 21560قلء 3150 15 ممكتلوع ]1 عأع1512 زه عستاستدم أوع 1و وطامماء/1 0 
لطة ععمعلءمتهء عط نط لمساكصا ولطوتط ممع دممتلدع]1 عتعمل/ط! 01 ماوتكنة 
معدن 705 ,01هة8101 0مة ههعهن) ,معاعتطن) عدآ 01 0م1وا؟ 
أعتطكا ده كأكقط عكلكة أتاءعمة لمعه عطا عكه؟ تت 01 0115 مه 165 
5اأطع رايع 0005 بولاتتهعط خصوءا عتكمآ و21 ]1 11 01 كاأكلتتةه عطا 


7 000 1 1 تأعطا نم1 5-7 ممكتلدع] عنعد8 01 1515اتج 


إلا| 2 


5 116 طلخا مأاعقععاطا عط معط عقتتطقه طامط لإلأءعععتل لعن 1معل 
أمواعمة 6 01 عمدعقلصدا عط - ععقام عط 01 8ستغطع | 2361121 لله 
ظ لقاععم5 2 ا 15771760 عق 3865 ااعاعمة عطا لطنة ,لعأء1امعء0 15 منتتنة 0 
01 قأعومصا عط عمتكتمعهطط ماتتقصدمعء 010 عطا وععهها غقطا تمعستلمطصسء 
5 5ه 5عع12م عدعطا نؤط لعقتداوعة 9ا[قتتطاعة 0 ,اعتتاععه دوع صفطه عط 
أهعمع 106 ع0112ططزة أقطا 5هعع13م لاعتو ,/إالتاوتاصة 115 01 )]1ناده1 
56 8320 عتلأععتتطءتة عتصتد151 عطتستتقطهت ,0ه 1أعتتاكطمه 15ا10طعع12 
حقة امعط 01 عتتطوع1 عكتاعطناد1ل عمتامماءءمه علا - لمعن عستاطرك 
عط رمتته0 أمعاعمة 01 ماعتاكتل عطا مه عصناها نلعم طعدامعط1 .مسممتامووع 
لقناكامة عطا 01 عتتطعنساة عطا 1ه ممتاأعامع0 2 ككاعهة ننعع1له7 اأمنتوعوع] 
عط 5 1560 2265005 له 165الوتصاءة معطا الف .5عمتتاصتهم خنط مذ 70:10 
أدع عط 06 عط 116 عمملة 0عمهء10 ع2 عل اعموعوع] 


5 2 1أننا5 ع متأسعمة امس ما طأعنامتط) 
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عط قاعع 518 2011108طدمه م1إطئع تلأعاستس طعناة 10 عساب0ن 
عطا 02 أعلمط عط كمملصوطة طعمعءءظ لمعتال سدم عطا ,سامعصعاء 
014 اقعام عط نمم لعتكلمع0 عهه عط 10 1ه عأط1كا؟ لقدممهء 
01 ققتتتة1 قا رغطا 51568قهقاعع7 ,كاءهة زطناد [قناكنا عطا 5عذوعدهكمع؟ أكتاتة 1116 
حم سعط عستطعماع0 يتعله مسمسمتهاء؟ لوعزة جطمماعم نمه ع[طدعد[امسا 115 
ينتتقطا 065626 10 لعكنا 596 طعتط؟ طا عمتلسمتمشسية لمقتتطهقم عاعطا 
قاع [دألات 1م70 6 طق عقا ع الماع 3ط 2619 12 لافطا عسمتتاعوع1 
,23181 للتة 2ةالتدتةة1 قدمععة 2119 انععدممة 10115 لال مآ 0ع 1معل 
له [طسسعدكة ذأ غ1 0هعأكطا رععلدد مده عزعطا :101 معنن أمعل غ20 ععة نوعط أعر 
01 111128111211976 طقل 2 دءتأمكما أقطا تعمتصقطط 1م0201 2 111 
0ه 60013051012 001 كتتطا 7010 سه علبخطتامهده طغت لعمعاء 
.6 تأطلامه امعاعمة لعفاهعوع0 عط 10 عقاتسذة 0114 1111655 2 ,لإاعتحصة 
660 وتتصنامه 3 ,1063 عمندة عط أوع 1 تسمقممط 5*ع1ده77 كدءعم ه1500 10130] 
معطا نطوم ممتاأقصعتاة 5:ممممد 01 عسمتاءء؟ 2 لطة رمتتت مه ععمع511 لتر 
119هع1ةتتطممقاعم 2 صصم؟ وتط 0عتصوعع كقط هم1800 .كمصتللمتامتناد 
0 170115 #عطا0 .تدع اطسسة ماأععللعء؟ أقطا ممكتلدعء؟ ا0عتتطدء1 
قط ععمدء كتمونة كمه كأوطصوة 6ه نواعتعة؟ 3 0ه لتاعهة مامتاة بمدتلدع] 
وأصمطط أععالء: علنطتامة بممتمدة؟ لمعتعم16مطء:9وم 04 دع ستلعع؟ عدنامقة 
معطا تصتط 0عتصعك أقطا جاسيامه م 10 عطا مذ تجتعمتمم مه «م1نأهمعة11ج 
ع60) أن عله عط هذ لغأدمكتمقد 211 ,ععمعاملت قتط 04 عمتموعتم 
01 56 معطا 11099 .عطاك1؟ وععلهة امه أطعتتطلف مم1 .عكامه1 
عممله لعقعقاه 15 خمعتصمه عطا طنتج صرم عط لعتقاءع مسمتلدع] عأعماة 
ظ .35 01 50115 310 ٠7151011‏ تتأعطا اام 
مز ع7160ع زع 071 ولط قتتاعدع11 01 165631011 عط واللمس ةا 
عط طدّ 1112111125160 ك6 تله موده ع1 ونط عسنل20 عستتصتهم 01 اكه عط 


قط غقطا 5ععتطعام عطك وععتطمام امومع قنط هآ .ععةتشضعط 16 اعم 


معء5 ققط تاكتلدع]آ عاع8/2 ع5م0ط7 نع م100 1505320 لله 177000 01300 
320 60011015100 01 00 لمعلماقتط 2 صذ ععتاهجوعلمة مه ععاذا 
واطقطءنه! عطا عدماوة: م - ختق أعوناوطة عط زه ععلة؟ عطا مذ تلتطهاقصة 
15 خقط 220 1 012101© 1652111 020 كانه زطناة عط 01 121117ان م1511 
©1261 8 لاعتامتطا غ1 مغصة 19مء06 عتمتاعممعم ‏ 7المطفامرة 10 عنتمدم 
35 113 11 0056196 10 ,773211163 لطتة 11ه1كتتآاعل متام عع:8 عمسم كتعوطه 
عط 11 مسوعاع 220 فاعتاعة5 070 عنتا 115 أعتامخطا ععمعذو6 دتكده 115 01 
2328121261 12 طعة10م32 12697 2 عصتطة1[طماوء 01 000 
111051 15 01 5تنتعة لز 01 6 00226176 10 تنه ,10ه17 ل0ع01501062 
ظ ظ .65 1111161 
مه طخ 10جمع10 عه مسسستلوع ]1 1 01 كاأمتاعة عط أه مصتعاء0) 
قط ما 1160عمعء6 نوعط اعتط؟؟ سمط كدعزةتوطمداعخط نه قتققطصمصه 
06 امه 5100 01 6556266 20ة اأتلعاوهه عطا 511 متععدمه عكتاءة زطه عطا 
مهم 856آ تإعطا لإماع عط قدصم 121 عءجرتاة لحنة 5ععسمدعدعءممة تتاعط 
[ 5 ع[ ععمضذة .0م1610و0مه لتامطالى معموووه عطا ذ5وعرمعه 0] 
15 غطا 01 تاعةه20م2ة عطا 102 كتقةط عطا عع عحكقط قامعمرعاة عتامتايج 
لع اعتامطا ‏ بلمعصدماء 22-0 1376.0 تزعطا 00-000 عاع 112 01 
ولو طمة 0 'إل08 201 رقء05مكتام لهأعءم5 5دعزييدهء 10 معطا 0 12 
2100 0 غتاط , علئه؟ عصتمة لمتتطقط له ععمودده 115 مز كانه زطند 
عطا صا عاو تمقمم 15 طاعنك 1ا76 38 ططواعلاميره لسة غامعسسعااععره 
عط طم 0عأم200 لزعطا طعتط؟ عستاءة 2 قه 0006 عط 1م مملاءامعل 
هال 01 عمنهة 611 عمم1ة ع صتاصتهم عكتاوععع ناد 01 63 أصأء صقم 
عط 2ممنا كلصممء0 لاعتطر يملاعو نت 41 ا 11 2521 
10137ة ماعن هط 15 اعم 5 5 01 12201108همت . 12151110115 


1811106 لمع 0 5 وققطع ةا ى 5522005 


و5 


8 015 قملاءة1 2 ولهعبع2 - 5تالزععط م100 ومتهم 0ل 50 لصة 
.01110 1631 ةت7تتاأمقاعط 2 ومعتمكما تهطا دوعص[ نا مه 

للع 21م ع0 عمردءك0 182 لصة كاه زطتو لعنداء عتما لمءجومه© 
5 هآ 0عأمعدهوومة؟ جاع أمتاعل متاك الهع ]1 عنهد/8 01 كاكتاعة برط لعأعامعل0 
5 126 0ط 5 أقطا معاعدعقطه عكتاعستاوزل 115 53116 
.قاع [طناة 01 مأععععة 116و كما عط حمة طاتمة ع1اط زوز 

لعأتقصاع اه كلصت ردهء1ستجطمماعممط 02 قادتاتهة طاعتامعط ,11219 مم1 
8 16211511 2657 77056 متناذتله1 عأعة11 +0 كادتاتة تإلتقدترة0 عط طتاتجا 
12100101110 حقة 113ة1نام20 عتصدد عط عمتتاوعة 10 #راععلتلمن دعءط 
6 551681آأمقاأعط2 عطا صا :جالع قاع6م5 ,ععمع ناكما ممتلة)1 عطا أنامطتتر 
0] أطعنا50 فقط أقطا حتاوتلدع؟ الاعاعطة طة غنامط2 قنمتاهمط عطا قترودمة أقطا 
21510 220 إن 2تناعع3 ,واتمستاطناد ,ودعصدناملمه5 115 ص غمء زطندو عطا عتكاكع1 
1/1 108 63515 عطا ل0ع2ع0أكتمه وععط ققط طعتط؟ سستلدعء؟ 2 ,ذوع 
10 

015 عط 01 :ز8امكتل 2 طاك؟ حب 05مة ومنتاعهة ولط ,والة نممو 
01 1615م عمطلههامته تمكتادع]1 عأعهل8ط 01 55ج عطا 01 100ول؟ مه 
لهعاسوتطمماع 1 01 اأعتصحدطا عط 9115 , عتدطهه أمعلاد ممه عمردء كلها رتفد 
8 تانللدعآ1 غ1عة11 01 هله 220 15100 عطا زه عنتاصتةط 
عاط 
عا3 ذه عسمعسمتة2 لون1 ةو تطاجمداعا/طا 01 أعومنما ع1 :11 سماعءهد 
:و1 لعتتتة صا مادتادع1]1 
ععة ومتتعسة صذّ بممتلدع8 عنعة]1 2ه طاناط عط 6ه ووكتام8 2202022 
1م200 كقط عمنتامتة 02 هه م 6ط ره قال عط مآ له نم1 
00 شك أئتة أ36513 16 أقطتهعة م15اع3ة1 3 35 تطدوزتلوع] 11 
00 لصة 10016 معنمء 6 ,كنتطلة©0 5 ماع11 لال 0 
بتاع انما 1م 1 01 .ه77 عطا 01 وعمقطام موك تاأعتامغطا كلم .تامو 


عط لطامت وعاعة؟ تقطا 70110 2699 2 أع1امعل م1 مععط 8 عكلاعء زه نتزعط 1" 
طعتط؟ وعغتعة لمعم لمتتاعع6تطععة لوعتهاءسرمعع 01 77010 3 رعمه عاطائا؟ 
طأعتط8 7010 01:2 اأمتمع5ع مع 151131 معطا 01 أمعلممعءمعلصا نوللها 10 عه 
عطا 35 كاقل للق ,كنا تلم 567252160 أ©:3 ر5ع5© 011 ل أكلكزء 00 
عتأروء12 .عمه عاطزول؟ عطا مقطا 1621 عرممة 15 مه ركأاكتده متلدء؟ [دممتمره 
01 امعان توعتع 2 ,770110 اعناة عمتلوءىقهت ص لإكمامة1 عامط خنطا 
35 16 5612896 161361025 عط1 قد أأع1 15 655تتمسط لمج ععمعنعطمه 
ظ .015 21104 

5-5 ناف 5-1 155 تآ 01 5دنه1 عط م ناته مددامه و0 
لضة ععسقاطصوعوع؟ أمعللكة مه ,سكتلدعآ1 عنعد/18 8ه كعتدهم. عطا 4ه 
01 رللمهكا عل سمودعل[م .0امطة 15 50210 عطا عساكاععهه0ت صا 55وعمع تددو 
5 5216 عط 3660انتستة لمة 0ع15مكصا حقط ربعم ممادم1 
0 لم ,معغلطن ع2[ عكلاءآ .عدء205هآ كاستامه عط 2ه ولصدام جع اعوط 
ممه ككلتقتصلصة! غطلا غتصودعئمءء طعتط؟ا 5عمءهة عط 02 عمدهد 5جههمم 
عط 01 كلقع 'تطعتة 320 50112165 115لمع3م5 كا عمنساممز 5عع12م اغمعاعمة 
تنلل صا طعق 5عمعءة عطا ,توللهصه6 لله .عانواة امعتطاعءع 1 تطععة 010 
2568 غطع11ط عط كلكا اعاعء5عاما عصاءط 5تتملقطةد 0100م كاذ لتر 
لصة لهقطاماع عط 1ه كاععمقة ممه لمة 1672160 عطا 01126 اوه 
م طم ملضقط نتعطاه 06 0 101516 2011 .ععمع ادل تتقستتط 
نام كته ذقماء6 عتطموءوءءة كه معطا عستوهعاه0م صقم 106 5عتستستك 
لعمتتمكصآ وكاه 1500015 . علبطتامة اسه 30000 05 6م2205 نه 69 
هه ص ع110آه؟ قصة 5وعصتاعهه1 01 عصتاءع! 2 طتز كامعمهصصهمه قتط 11آه 
كتمع ممع اء 601107 فط 0عطنل وستاددل 3020 , مك0 ماه 00111015 
”واتمستاطناة 01 1055 عط عتعتكه 503:01 كصة دوماع متسدعحم 02 ماعو ممق طتتب 
طاعتطاب لاتأهصنامته عطا صا لعاعتناوءم لسة 10 15 لإللتستتاك 5 5 1/1313 


01 10015 .10155 عاطقموء ةمسا ديد عط 10 01مأ6 1 تاكدمه ‏ [عققتتطا 


تأعطا نه بولأتقعط أموء! بإعطا ,تلموءه/1 سمه وسضد ,معتعتط0 
لمعه عطا 11 عنمل أقممه لصة غمق 01 ته لصة دمزوز؟ لمعتووطمماعدر 
11 01 5اوتاتثظ .طعد0ممة عتاكتاتة تغط 10 وموءط 1156 ة[تاععمو 
15 أقطا طاز7 ععمع وميه «رعصما عتعطا اعتهناوهة عحقط بتممتاوعج]1 
رقأتء زطأتاة 01 ععمقعهعرزمة لهتع تومته عط لممرزعط دم1خا طعتطى بختلدة 
5 50226 أقطا 05ه20 عط طوتامعطا طتتصط عط لع كتععصمه نوعط 
80 715105 عط 10 صلل معع م .أدترء مل هاءء زناه عط 02 أععم325 1021أع1112 
151 عطا صا لعتمعو 101 3 أعل1ت56 6ط ,معتستط0 ع0 مزع 2م 01 01 
0 1226 لدمتزعط عذه1ه 532105 غتاط ,01:10 
لع تأمقصآ طعقط7 7115 له مزوا؟ بجع ؟ عط مععط عتكقط طعترك 
20 ك[طهطامنام - 9[اعع:0112 - 260 [اتصناة حمة ,تموتاوء :1 ماع 01 كاأقلاتتة 
0*5 لطن 106 ته 7امع:71102 .قعالم 016 تتاعط) بالاعتتاء؟؟2005 3437 طنقطا 
مة طذ عمتالتاوء معطا اعممفطه ممتددععريه 2ه ماناو ع جتنو تمصما 
5 012010185110115 7160:5[لطن) ع0آ .551 2 طاعتة 01 متععمم» عندع ره 
بتمكتلقع18آ عنع 7/2 1ه مأدتامة عطا غ10 قدصعمم عتامتمتووعم 11جال معوط مكقط 
7 360186 3111م 116 تغط هق نه نمه ناتركما معطا 0ططتام؟ نتعطا اع 
قصة معتعتط0 126 جرمم ساعط علمنا عمتاءعصصمة 2 4ه 3 عطا 12960م مقط 
1751 215 ها ,02052) كذ .تاكتلدع]آ1 لدعاعة11 01 ذأقتامج عط 01 :1512113 
717 05 قلطن 7ز6 0ع116266كما 7[كنه06971 مععط مقط .70115 
015 قلط لعطدتداعصنادةل دعتةتطمماعمم عتتنام 042 كععتطوع؟ عط ,10غمبىر 
15 لاأعنامخطا - 'تتعسدك لهع1وتطمقاعحمط عغطا 0عنهاعءء عط ,د5عل1وه5 متاح 
وططط ا 3121 طكا7 كتة77 01 16مم0ع7 لعمصةء 1 مقط عمتاعامعل دععتاعام . 
صا 0عأدع1تمقمم جاعدء1هء 1 طعناك5 .مسمتلمهع8 عنأعد13/1 2ه كاكتاتة عط 10 - ظ 
مما بق مط . :عام أمم؟! قصة التأفطءده10 بدهكتامطعصضحة1 
2240 عماعة تالالد 211856 أهع1ةتطمماعم ‏ عط نزط 0ععمع نكما ولأهميع 


12205 تصتصسمه عط 2ه كلسامعاعوط كتامدمأامممم فط عمسامدمة 


701 2 م1 عستتمنةط لدعزةرجطمماعل8 01 770110 50011655 عط مملصوطة 
عط ممه 501 65016 ذ5وع[عططتت 2 تله كأءة 50 عط ع عار 
60 205011116197 15 101172 
مده انه 3 1؛ 9/13 
2 نع113 د2) كعستكستدط 1د516رنام داء151 01 أعدمس]ا ع1 
م ا لاكتلدع !]1 عاع 12 :1 دنمزاءء5 

62210160 15 313تتلع 0 تل لتتكتلدع]آ عاع813 01 طتناط ع1 
10290176 16210165 طعناك .1631163 ع تكتأع م0151 320 11011765 15 الت 
961 رقع تتلاعام علا سا 0عأت1مرع0 ذاعة زاناة عط 01 ععممتمعمجة عام 1ع زمه 
اكلطتتة أعجآ] ج قاعنععة 5 ]12275 ,كا1تاعاططنة 12 طعا ععصةتهو6ممة 
طع نام غ1 .عتتاعام عط نا 01 01 5716 غطا اع باوغطا لعطد1أطواوء 
تالناف مط تت 01 0 7715118211 1626 ,الع تتاعع 3232 أعناد 
01 قاأمعتمعاء عط 01 امعطعع صدسة غطا ,كل7501 متعطاه صا ركتداععه قامء زطاناد 
عطا ع56510 5اماعدمعاء 026 51166635100 علأعطاصزه متعطا ل0مه عتساعام 2 
210 590156515 11160121مة 5 “ 2 15 1 .55100 1متقا ستماترعه 2 عنتوعك ترعطاه 
ظ 1 621160 امآ 111 5 “1011181108زء1111 

قط ماه 556 5ع [ط1ا5 عط م0 01/1 0000 200 11 
1١‏ 220 مع تمامودمه عط غ0 ولك مع 2ع 10نا0؟5 

أمعتعطمه لمة 5دعمللتاة 5لإهزمء وعستطمام عط 02 اعناماة قط 
عطا 220 ,25تتاتتاعة؟ 05 506 لصة تإذ5هققاع 0015| 5 ه16 5أوعطامازة 
هة طذ رلع1!استصتاحط 112 5 , 0 مصماة 5 [5115 15012660 
01 251501113716121 انتم كع1اعع تحرعب طالب م 1ع 01 20010 
ع عماعط نان 

0101 د اننا لمعته وطاهماء 1/1 01 أعةمزسنة عطا كه عناوم ومان5 
دءةطة عكقط لاقتلهع1 عنوهل3 غه كأكتاته عط معصذة . لعقتتقاء د ممتامع 1 


6 01 طاعةة 01 151002 لمة عممعاموييره عط نوا اكه ولطعتط 


لاست العأ و جطرواء)85 01 ورععد 1ط :11 سمتاعء5 

1 ]31015 القع تمماة ]7205 ,معتمتطن عل منعنموء0 ده عمادته0] 
15101 21576 [تاعءم5 قلط 275[مكتل طععدعدة؟ عطا , عمتامنتةط لدعأوجطم )ع1 
اعم أنه 02 5ع1نز0 ١‏ ع تنتطذتتاعمتات 01 وععبطوع1 عط امه ععمعلمع يي 
.2 1 لمة نتتاع0م 7( 110 مركصة مضه 1011116260 

تإأ 111157 لكا 10 كا ترممعااة أطقء 1 1تموزة و*مع نط0 ع2[ ,عنم معطاسن] 
151101 10 320 رع اكتأع م2615 ,عتتلأطتلهم ع كتأادعع 5115 01 نع 1نجاد عتتالاع]1 
01181157 لقتتتتاععء]لطعقة عغطا عزماوع؟ 10 320 ,تتقططا 101 'كتتتمصدل 5770009 علا 
ب1010أقختتلطتةءةة 06121160 01 'وطأ:0؟7 عنة كامستعائة 16056) ,قعمعه5 حلط 11 
الا تل ,816 عكمم لوع1قتطم قاع عط 01 17011 

010 .100 40ع101ميه عقة وعنقن) م1نهن 01 مه151؟ لضه كاعه117 
لصة ذفأع طقتا ,لإتمصسييل عط لعءأمعل ققط ,معتصستط0 1726 :زط 0ع111606م1 
062510031طتل ععغطا 92 11 طتعطا عصتاعه كتمعصسعاء ‏ أوع1جاعمرمعع 
1ت ت| 

عكقط 031212:5) ,131015ه5 لقة 5أهضعزد 0*5ع1171طن) ع0آ 10 51111191 
101 قلط صا 10د 1تصقطط ذعه لهء[سوتتطمقماعط! عمتمععط 

00164 15 715100 22005116 قلط ,تلممع83410 ععزمء0 102 عذ 
,[اتتاعأطتتقة مل طم1؟ عكتاتهظ للاع511 01 1165م قلط طع 112011 
6100 عط أتاماعتامغطا ك5علته؟7 ختط زه دغ 1و تجتاأجماعمم 01 ععمعس كما غطا 
2 711 وعتتطاعام 01 ممتاعع1[ام» 2 لعأصتوم تلصمءه8/1 .1920 0) 1918 ععرززة 
قط كتمعدمعاء ‏ 1770009 ل0عمقطة (المءتأعصصمةء0 لعتهاءء :11(9ق1أععم؟ 
0 طة ضا 11019 كامعتمعاء 5ع[مطزة 1115 .مه للماتلعمم د5عنةاتتسزاد 
0 قططعهة أقطا غطونا 01 +501 عصدهمة طاتب غذآ غممة علتطتامة ممه دوعص ]اناد 0 
ظ .كتمع ممعاء كل 116 110101105106 6م حلق 

© 201835 ةا و 062166102 لقاعها اتنا :2123 012 توم م 


6 اللمكلاة 110 0661015 162011108 5م كاد موه تتأعط 01 قاعه زالاة 


لعنتمكصا تإعطا ععتطءع6تطععة :10 عصتاعع؟ ورمعل مه مناه 1تاقممه عمسمتتستدم 
.2866 1231553066 مقتلة)1 قط جره 
,15 كلتكطتةم لدع اوت اأمدماء د11 01 وعتنطلدة1 عتادناتة عط 02 تع تكتتاو ذل 


له17512م28 01 عغتتطتوعع 10م علتأكتاعة عغطا طعتامغط 0ع101910م معطا 
وففغطا هذ عستصمعاء0 15 طعتط؟ 018 ععصدء 1 تمع 1د عطا , عمتتصتهم 


0 'طتلاطة 5اا لمة ,رلضقط عمه ذه كاعء نا عط 10 طعة10مجة 115 ,111515 
01 عط هزه لوعاع12 25 عكاليالت كن 0 ععمعاملته عطا مه عله عط 111 

01 51216 1-5 همة 1:60 ,رعتماد عط مه 5أمقطمصمه 1 7ل سمع56 .لمقط 
مكاعد 02 عمتلمعءوة عتممفصول عطا أقستمعة ممتاعمع؟ 2 5ه كاءه زناد عطا 
15 مالإللطط1' .كاءة زطبده 016 701104 عط 10 015501202 115 لقة 
عمموة عغطا ,كاءه زطنو 01 أععمقة لمعزةوجطمماعمط عط 01 1605ةتطامعوعة 


أعقناوطة تاعطا لدمتزعط دلتعنهته طأعقط7 أعءم35 5110115 1طتلتة 


يسماءط لعتطعتلطعقتط 15 عستتصتدهم لدعزةتتطامماعمم 01 عكتاءءعزاه عط 1 

عتعطرومتصتة لعاهاع] نتذعطا مصمظ كاءء زطنة عطا عتهرءط1]! 10 كهناه0670 رع مة 
15181 تاغطا 8001 32116 6556066 عكتام كاقعطا نا معطا عساتيل6طمء 
0 6001560 عم0م6556 32 طاعناة 01 2م 1ذ5ع2ته عط 1' .255061361015 
01 10100101095 320 'جاتنام 6ط 1001 غ066 ك2 01 قأمعحطمم1]ع 069 
عع طة أاعغ مقط هشضنهة0) عانطانالا .اع 1! 0 6قامه 0] 266060 قاعء زطناد 
7 01 11 50126 معطا "وللدعاع10مطء:5وم طعتط؟؟ رقاءء زطتاة عط 102 
15 1082 رذعتتة؟ 1م569 عطتاءه1 5قطا وعختتطع1م 12120:5ط0) ع1 10 
كتاطلا ,5001635 عتمضدع1201 1م عنطماة 21810 2 ,لإصتصسل 2 5ه ل0ع:23يمم 
ع عتصدة عطا لتدعل لصة د5وعصاممء 1ه 5 1 01 17055655 


5 عط 01 ععمعاولته 01 


آه طاعاط عطا 1ه 1نا26601 233 عككاع 10 100965 ملاقطا أعمتوعوه؟ ع1 
معقغتطن) عل 10أمكاء©) #عاتستدم مقتله1 عطا طوبامعطا عمتامدم [وءزىتوطمماءع 3 
8ن 0أكهن) 5تعاضلدم معطا نإ 0ءعاء18م معهءط ,2150 885 ل0مة ,1911 صا 
لقة معتغتطن ع0 طامظ8 .1918 ععمزة المدعمكل8 عع نم0 لمح 1917 ععنأة 
و1917 صا ”“عستتكخصتدم لدع تقطمبهطاء1/1' سه عط 2160 1للمتاهم1 عتكقط ونون 
5 ,2865 3261611 عط 01 كدم1دل؟؟ وه1[م كما طعتط؟1 صدعأ) نجرء؟ عط 
02115101» 320 60012655 , 'جاتناع أطضة 01 دوعسصتاءع] لتنة ععمع وميه 01 
.5 010 عطا 611 عطه1ة 20561665 امعتسطععا أخمععة؟ عط 72012510 
ختقتلتنسةة «القاه1معمناة صصععة امه 08 ككلده7 عتعطا مذ معان زامعل قاع زنانات 
و06 عندن دعست نوا لعاء 1ررع0 د5عنه عطا ملم 165ة7؟ 5ع 0تتأعدره5 له 
رعلة5 ماه عزعطا 101 0عاء1جرع0 ]20 ععة تإقطا قلع ماممعطم لمغتطقط نتاعطا 
10 216801 15 غ162 للعمتممقمم 1م 011هطمه ستمتعءه د صا لع [طسودمة غتتط 
10 20 50116106 7115 لعمعاء؟ 70110 عكتللقمتعقتطا مله عنوعمن 
.5 32001 جاع تكتمة طلأه0ط عصتنة 1 لتحستاة 
عطا 2ه غقطا دع1طاصمودعع طاعتحط تقطا 70210 نرععتيين 55 لم 
/2187 66 م5 تلاج تتتتدععل 'ر[طتتهء1 طأعناة .كعتعاستامه المعاعصة لعترعوعل 
علتاصتدم عكتأ5قع51188 052 كأكقطصص عغطا نإ6 لعن كموعة 56 
6 ل[أعتطعناعته أنهو زطتدة عطا 106 10 قة 50 عتكلأععمدجءم عمتلمعءءوعل 
عخكاكان ايه آه غمعاع عتدمة متمامتهمم ما الومعائة سه هآ .بوعل عطا ما 
هسه عالاعءم5اعم أدععمنا ١7010.‏ لمعه متسر همه لدع10 عط عع جهاعطا 
10111 مم تمده له 01 عمتصدعط عطا عستجعتامطصرة لعدنا 06 اطع 1 
لإكقتمقة لمة جاتلقة؟ عتعط؟ دوأممعسمصتل لدع1ووطمماعم 2 مز ععهام لمة 
اطمامد كقط عستامتةهم 1هع1ةجطمماء8 . ر,قبط1 .لعاعمتممعامة ممه 
"عه 1اناءعم 'إلصسوع01 6ط 1106 1ع هتتاة 01 طأاعتط عطا 0م620 ت1كها 
200 لعستم عم كقط عستاستهم أده 1ةتوطمماء 1 01 قاقلاقة عط 48 


عط الى لعسععصمه .معءط. 5ر212 6 تإعطا جره عاعطا 04 ععتمدم] 


رهنا نالك ظ 

تاءتدعوع١‏ عطا اط 160[ررمتاة ومع افك 50 1155م تتام 05 11 
0" 113 6111 لتتاظاع تزه و”نرعع]01:1 ١‏ 
كستاسته2 لقث تس جطمهقاء11 01 مأسعساتامم 00 عط]' بعم0 معام و6 
أمء02) 320 نط1 2 ,نعلو وطمهاء11 :1 سمناععه 

5 77010 126 01 تمده لدعلطم11050طام عط ,9لله1الم[ . 
رقنهة 014 عط هذ مماتمقعل 16*5أمافضة دمو وستاعماد ر,لعدذاييه 5ز 
قاذ لتأصنا رقععة مقتاكتعطن) لسة عتدهماك] 0016نم عطا صا مستئتره 15 طونامخطا 
لعستاعن ,معطا 5 85 اأاتذط .3865 12200612 156 نا قطاعلتزه 
لت - 0 061181131 2 1011 اق 01 أمعصمطدععا عط كه :115هعمعع 
م 76أقمفطة تمصامه عطا تعطاقط؟ رععمعامتيت طلز ممتواء: 115 10 
152 6 356 رععمة 1 .12ناه 2501م صا ععمعاكلء تمقستتط عط 2ه بلمجعمعع ص1 
.16211 721131 01 7016 عطلا 01 غ20 , ععمعاوتره مه 111 01 مه1نام؟ 

5 01 122016026215 عنأقااتة عتكزووعهع20م عط رعمم1ع ع1 

اطع 10 35 ,55105 ماعط مام 17160ممعط عتتقط وتلطاوعه لطاع تامعبا 
قأعه زرأناة عط 01 ععمهدوة 20ة أمعاصمه طلاه معدم عتكتاءء زناه عط 
كسمتم اج '(للقتاتهم رعتعط باكث .تنتره 11181 تزناة 320 5ععمفعهءمجة ماعطا 
01 ,67005111013 نم91 ععموووة عط 01 101 201 عطا عط الده 5*مغدام 
عط :ز5 لع تناع 11:12 6 صقه طاعخطى طاحم متتتقاءء عط مق 1ه 16351 اج 
76110113 كط ض, عمتاتهاويت 02 مصمدعمر نز 25151 016157 متتاع الام 
01 أتناككتام ص ععمع وميه ذه داع تاوغط) 5-0 5 111110121176 
201 ققط غ215 6223220187 1م00 عطا رؤوع1 عط رعبوع71 .كام ص دول0طاعمر برعم 
ع2 0تعأكصة بداموتلدع10 عتاأعطاوعة طعدة عمتستمكج طات لعمععحروه ررععط 
عط تاه كاأععاعع< غقطا ععقصسة جرع عا 0166 61م 215 ,60]م200 
طاعتط 2ه 6 51691تجطمماعم عط عكدد د5منات[دندو لدعممم سه عتأعطادعه 


.قأءء زطناة عط 1م ععسمعدعممة عتمم عط لممنوعط 10 وملمعاعه موزووع رديه 


